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إهداء..
ــكِ  ــى منالَ ــن ابتغ ــال م ــا ن ــدة.. م ــوقتي الوحي إلى معش

ــه.. منالَ

أودعتِنــي في قلبــكِ عشريــن عامًــا.. علمتِنــي كيــف أبتســم 
أثنــاء حزنــي، وكيــف آمــل بعــد يــأسٍ.

يــكِ، فشــكرًا  أعلــم أن الشــكر ســرضيكِ وإن كان لــن يوفِّ
يــا مــن علمتنــي كيــف أحيــا.
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شكرٌ خاص: 
الدكتــور ثــروت عكاشــة.. وزيــر الثقافــة الأســبق، 
ــرة  ــاب في القاه ــرضٍ للكت ــة أول مع ــرة إقام ــب فك وصاح

عــام 1969 . 

ــت  ــي قام ــاوي.. والت ــهير القلم ــة س ــة والباحث الكاتب
بــالإشراف عــى إقامــة معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب في 

ــخته الأولى. نس
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توضيح: 
أحــداثُ هــذه الروايــةِ خياليــةٌ مــن الألــف إلى اليــاء، ولا تمتُّ 
إلى الواقــع بصِلــةٍ ســواء من قريــبٍ أو بعيــدٍ، ولا يوجــد بينها 

وبــن الواقــع أي تشــابهٍ مقصــودٍ أو غــر مقصــود.
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1 - القِردُ وصاحبُه

أحــد  أســوار  خــارج 

ــةِ عــى جانبٍ  البيــوت المنعزل

ــراوي،  ــق الصح ــن الطري م

وفي ذلــك الجــوِّ المميــز لنهاية 

ينايــر.. الجــوُّ الــذي تنقبضُ 

فيــه روحُ الشــتاء معلنــةً 

الرحيــل لترفــقَ وصيتهــا 

تلــك  طيــات  في  الأخــرة 

البــاردة.. اللفحــات 

ــن:  ــبحان لرجل ــف ش وق

أولهمــا كان يحُــاول تشــغيل 

بخاريــة  دراجــة  محــرك 

ــوع  ــن الن ــة م ــة السرع فائق

ــاص  ــاث الخ ــدا( النف )هون

بالســباقات.. أو كمــا يقولون 

عنــه )ريــس(.. كان طويلً ذا 

قــوامٍ نحيــفٍ بعــض الشيء.. 

ــةٌ  ــةٌ بني ــه لحي ــط وجهَ تحُي

متوســطةُ الطــول أقــل كثافةً 

مــن عنــد الفوديْــن، ويعلــوه 

شــعرٌ ناعــمٌ طويــلٌ يربطــه 

بخيــطٍ مطاطــي أســود عــى 

طريقــةِ ذيــل الحصــان.. 

تســتقر  شــفتيهْ  وبــن 

باهظــة  طبــاق  لفافــة 

ُــــني  الثمــن مــن النــوع الب

ــيجار(..  ــوام )س ــميك الق س

غيرعابــئ  واثقًــا  يقــف 

بدرجــة الحــرارة المنخفضــة 

ولا بانعــزال موقعــهِ هــو 

ــه . ورفيق
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ــه  ــرك أصابع ــا.. يف ًـ ــف مرتجف ــكان يق ــر ف ــا الآخ أم
ببعضهــا في محاولــةٍ فاشــلةٍ منــه لمقاومــة بــرودة الصحــراء 
ــة  ــه فرخ ــاءه كأن ــرك  أعض ــا.. كان يحُ ــي لا رادع له الت
ــي  ــول قمح ــط الط ــدةٍ.. كان متوس ــةٍ مجم ــت في ثلاج حُبس
اللــون ذا لحيــة خفيفــة غــر منتظمــة.. كمــا كان عــى قــدرٍ 
مــن البدانــة ويحتــل منتصــفَ وجهــه أنــفٌ صغــرٌ شــديد 
ــاقٍ  ــيان بإره ــرةً تش ــه حم ــان عن ــان لا تق ــرار وعين الاحم
شــديدٍ.. فتــح فاهــه الدقيــقَ ليحُــدِّث صاحبــه قائــاً بلهجــةٍ 

ــة:  غاضب

- أنا راضي ذمتك.. بقى ده وقت سجاير؟!

- أنــت مــا بتشربــش يــا آدم عشــان كــده مــش حاســس 
بقيمــة الكنــز الــي في إيــدي.

رد عليه آدم غاضباً:

ــى  ــك.. وأبق ــن زي ــون مدم ــتعداد أك ــش اس ــا عندي - م
ــع  ــا هابي ــش معاي ــها م ــو فلوس ــة ل ــة حاج ــت رحم تح

ــانها. ــي عش نف

رد عليه محدثه بمنتهى الهدوء قائلً:

- الإدمــان مــش هاتعانــي منــه غــر في الحاجــات الغاليــة 
ــا زي  ــك وقــت ومــا تقــدرش عــى تمنه ــي هاييجــي علي ال
البــودرة مثــا.. إنمــا أنــت لــو بتدخــن ســجاير عاديــة يبقى 

عمرهــا مــا هاتوحشــك، فأكيــد عمــرك مــا هتدمنهــا.

- الإدمــان إدمــان، مــا بيفرقــش بقــى بــن حاجــة غاليــة 
ــة رخيصة. وحاج
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ردَّ عليه الآخر متهكمًا:

- طــب مــا أنــت بتحــب الأكل وكرشــك فاضحــك آهــه.. 
ــهوة  ــة ش ــت رحم ــمك تح ــط  جس ــش حاط ــت م ــده أن ك

ــة؟ معين

بــدا عــى الأخــر الحــرج، فشــفط بطنــه لا إراديًّــا وقــال 
بصــوتٍ حــاول أن يجعلــه طبيعيًّــا:

- مــش هاقــدر أقنعــك يعنــي ترمــي الزفــت الــي في إيدك 
ح  ّـِـــي الموتوســيكل يشــتغل ونــروَّ ده وتركــز شــوية؟.. خل

بيوتنــا بقــى؟

- باحــاول معــاه بــس إنــى إنــي أرمــي الســيجار.. ده 
ــس  ــت الريِّ ــا صدق ــا م ــي أن ــا ابن ــي ي ــي أص ــيجار كوب س

ــه! ــه.. ده الواحــدة بمتــن جني ــا بي ــا عــزم علي بتاعن

- فكــرك هانعــرف نبقــى زي الريِّــس في يــوم مــن الأيــام 
يــا مالــك؟

- أنــت الــي ممكــن تبقــى زيــه يــا آدم.. أنــت عنــدك كل 
حـ..

قطــع جملتــه صــوتُ محــرك الدراجــة الناريــة الــذي أدُير 
ُــــبدي آدم ســعادته.. أمــا مالــك فقــد حــاول  بعــد عنــاء لي
مماطلــة صاحبــه لينهــي مــا تبقــى مــن ســيجارته.. فقــال 

لــه آدم بلهجــةٍ غاضبــةٍ:

- انجز يا مالك عايز أروح. 
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ــد  ــك لح ــك أوصل ــت علي ــي عرض ــي إن ــى ده جزائ - بق
ــوا؟ بيتك

ح مــع  - مــن إمتــى الحنيــة دي؟.. مــا أنــا كل مــرة بــاروَّ
الريــس، أو مــع الشــيخ جــال.ِ

- الريــس معــادش فاضيلنــا زي مــا أنــت عــارف، 
ــك  ــال هايصدع ــيخ ج ــن دول.. والش ــا اليوم ًـ وخصوص
ــة  ــع حبيب ــبيل م ــا تس ــه هايقضيه ــر إن ــته، ده غ بدروش

ــم. ــارا هان ــت ي ــب الس القل

- أنــا مــش غبــي يــا مالــك، ولا أنــت كمــان.. أنــت مــا 
ــك  ــا ده وتمثيل ــي كلامن ــه.. يعن ــه الل ــة لوج ــش حاج بتعمل
ــان  ــدور، كل ده كان عش ــة ت ــش راضي ــة م ــا إن المكن عليَّ
ــى  ــي بق ــن تفهمن ــدك.. ممك ــي في إي ــيجارة ال ــص الس تخل

ــه؟  ــذات لي ــاردة بال ــي النه ــز توصّلن عاي

رد عليه مالك قائلً:

ــه يرحمــه  ــوك الل ــل كــده إن أب ــي قب ــت قولت ــت كن - أن
ــح؟  ــش.. ص ــط في الجي كان ظاب

بدا الاندهاش واضحًا على آدم وقال:

- آه.. بس ماوعاش عليه.

قال مالك بفضول لم يستطع إخفاءه:

ــاع  ــوادي بت ــه الن ــده؟.. كارني ــت ك ــة تثب ــاك حاج - مع
ــا؟  ــلحة مث ــوات المس الق

ضحك آدم متهكمًا، وقال وسط ضحكاته المفتعلة:
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- نــوادي مــن يــا ابنــي؟ أنــا معايــا كارنيــه المحاربــن 
َــــكَنْ.. ده استشــهد في  القدمــاء.. أنــا ابــن المــازم صالــح ي

العبــور.

- ما يخصنيش مات في العبور ولا في الشروق.

- بطّــل لطافــة عــى أبويــا يــا مالــك.. إحنــا مــش وســط 
معجبينــك دلوقتــي الــي بيتصــوروا معــاك ويقولــوا لــك يــا 

»لــوكا« ويــا »ميكــو« عشــان تعمــل روش عليــا. 

ركب مالك دراجته وأفسح مكاناً خلفه لآدم وقال:

- حقــك عليــا، يــا اركب بقــى.. هانــروح مشــوار بسرعة 
وبعــد كــده هاوصلــك لحــد بــاب بيتكــوا.. خــد الخــوذة دي 
إلبســها عشــان المكــن الريــس مالــوش أمــان والوقعــة منــه 

بموتــة.. اللــه يســامحه بقــى الــي طلّعــه موضــة في البلــد.

ــاء  ــم يســتطع إخف ــذي ل ــك وخلفــه آدم.. وال ــق مال انطل
ذعــره مــن ركــوب هــذه الدراجــة فائقــة السرعــة.. 
ــى. ــروة الوثق ــا الع ــه كأنه ــس صاحب ــك في ملاب فاستمس

ــدٌ  ــي؟.. واح ــن الحب ــعد الدي ــك س ــرف مال ــن لا يع وم
مــن أشــهر الشــخصياتِ عــى موقــعِ التواصــل الاجتماعــي 
ــعٍ..  ــف متاب ــي أل ــن مائت ــر م ــه أكث ــو لدي facebook  فه
معــروفٌ عنه كتابــة النصــوص الســاخرة، وتصميم الرســوم 
ــش  ــك لا تنده ــا.. لذل ــأس به ــهرةً لا ب ــق ش ــة.. حقَّ الهذلي
حــن يصيــحُ الشــبابُ باســمه، أو يطلبــون التقــاط الصــور 
ــه  ــه أن ــى صفحت ــبُ ع ــكانٍ يكت ــه في أيِّ م ــة مع التذكاري

ــه. ــدًا في ــيكون متواج س
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يتمتــع مالــك بقــدرٍ كبــرٍ مــن الوســامة يجعــل الفتيــات 
يطاردنــه في بعــض الأحيــان.. الأمــر الــذي جعــل أصدقــاءه 
يكفــون عــن اصطحابــه معهــم في الأماكــن العامــة بحجــة 
التخلــص مــن الضجيــجِ الــذي يصاحبــه أينمــا كان.. ولكــن 
ــرة  ــوى بالغ ــوعِ س ــر مدف ــاه غ ــم إي ــك أن تجنبه رأى مال

والحقــد.

ــنة  ــب في الس ــنْ.. الطال ــو آدم يكَ ــه فه ــن صاحب ــا ع أم
الأخــرة بكليــة الحاســبات والمعلومــات.. والتــي لــم يلتحــق 
ــزل التــي لا ثــروة لهــا في  ــة المن بهــا إلا إرضــاءً لوالدتــه رب
ــه  ــر ل ــم تن ــة، فل ــد بالكتاب ــث العه ــواه.. حدي ــاة س الحي
ُــــرى بالعــن  ــا باهتًــا لا ي ًـ ســوى روايتــن حققـــتا نجاح
المجــردة.. لــم يحقــق ربــع شــهرة مالــك والتــي أحيانـًـا مــا 

ــا. ــده عليه يحس

ــةِ في  ــر إلى الثق ــة.. يفتق ــة ممكن ــى درج ــول إلى أق كس
ــن..  ــرر مرت ــذي تك ــوبه ال ــبب رس ــية بس ــه الدراس قدرات
ولكــن قدرتــه الكتابيــة هــي الأمــرُ الوحيــدُ الــذي لا تغيــب 

ــه. ــه شــمس ثقت عن

اندهــش آدم حــن أوقــف مالــك دراجتــه في زقــاقٍ مظلــمٍ 
ــرج  ــن أخ ــةً ح ــةٍ.. وازداد دهش ــارةٍ ضيق ــن ح ــرعٍ م متف
ــا.. لــم يعبــأ مالــك  ًـ صاحبــه هاتفــه المحمــول وطلــب رقم
ــد  ــككة.. بع ــه المتش ــلحة ولا بنظرات ُــ ــارات آدم الم باستفس
ــو  ــا وه ًـ ــي مُسرع ــةِ يم ــرُ القام ــامٌ قص ــر غ ــق ظه دقائ
يتلفــت حولــه عــن اليمــن وعــن الشــمال.. وعندمــا وصــل 

ــه:  ــال ل ــم، وق ــطةَ الحج ــةً متوس ــاه لف ــك أعط إلى مال
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- المعلم بيقولك متتأخرش عليه في الفلوس. 

- قوله فلوسه هتوصل له بكرة.

ــان..  ــق لج ــق مرَّش ــان الطري ــك عش ــد بال ــب خ - ط
ــن دول.  ــا اليوم ــادة علين ــة ش الحكوم

ــذا،  ــن ه ــر م ــته أكث ــع دهش ــتطع آدم أن يمن ــم يس ل
ــا:  ــك قائ ــاح في مال فص

ــم  ــه ومعل ــة إي ــط ؟ حاج ــه بالظب ــوا إي ــوا بتعمل - إنت
ــن؟!  م

رد عليه المراهق وقال له: 

ــي  ــه ال ــك.. إي ــي صوت ــا وطِّ ــك هاتفضحن ــرب بيت - يخ
ــرد؟ ــا ق ــاك ده ي ــه مع ــت جايب أن

ردَّ عليه مالك بهدوء: 

ّـِـــن المعلــم  - ده الــي هيأمــن طريقــي.. اتــكل أنــت وطم
بتاعــك. 

ــس  ــتطع آدم أن يحب ــم يس ــة.. ول ــك ثاني ــق مال انطل
ــالٍ  ــوتٍ ع ــك بص ــدَّث مال ــذا.. فح ــن ه ــر م ــه أكث فضول
ليتغلــب عــى صــوت الريــاح التــي تلفــح وجهيهمــا قائــاً: 

ــا  ــا إم ــي ي ــل دلوقت ــي حص ــه ال ــي إي ــن تفهمن - ممك
ــة؟ ــد أي مواصل ــي آخ تنزّلن

- أنــا مــش هــاروّح غــر بيــك.. اســتنى أشــوف مــكان 
فــاضي أركــن فيــه وأفهمــك. 
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توقــف مالــك عــى أحــد جانبــيْ الطريــق السريــع ونــزل 
ــال بهــدوء  ــيْ آدم وق ــم نظــر في عين ــه، ث مــن فــوق دراجت

محــاولً امتصــاص غضبــه: 

- عايز تفهم إيه بالظبط؟ 

- اللفة دي فيها إيه؟

- يعنــي الــواد قدامــك كان مــاشي يتلفــت.. وإدانــي لفــة 
شــكلها مريــب زي الــي بتطلــع في الأفــام.. أكيــد ماكانــش 

فيهــا تمــر هنــدي. 

قال آدم بصوتٍ مرتفع:

- حشيش يا مالك؟

أجابه مالك ببرود أعصاب يحُسد عليه:

ــش  ــيد دروي ــا آدم.. ده س ــس ي ــيش ب ــه الحش - مال
ــه إذا  ــف مزاج ــال »ده الكي ــا ق ــمعتش لم ــا س ــه.. م غنال

ــوقًا« ــن ش ــاعتها يح ــوك س ــلطن، أخ تس

- يعنــي هــو ســيد درويــش كان نبــي؟.. بعديــن أيامــه 
كان الحشــيش عــادي أي حــد يشربــه؟!

-بالــك أنــت لــو جربــت الحشــيش مــرة هاتكتــب روايات 
أجــدع مــن الــي أنــت بتكتبهــا مليون مــرة . 

- وياترى بتشربه ولا بتتاجر فيه كمان؟ 

- مأنــا عشــان أقــدر أشربــه لازم أتاجــر فيــه.. صحيــح 
ــر  ــت الب ــت عرف ــس أن ــب ب ــض قري ــن بع ــا عارف إحن
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ــا ولا  ــا زي الريــس بتاعن ــاس كلهــا مــش أغني وغطــاه.. الن
ــا آدم. ــك ي ــوية زي ــن ش مرتاح

هــدأت حــدةُ آدم عندمــا ذكَّـــره مالــك بظروفــه الماديــة.. 
فقــال محــاولاً تغيــر دفــة الحــوار: 

ــا  ــك »ي ــل زي ده يقول ــيب عي ــت إزاي تس ــح إن - صحي
ــرد«؟ ق

ضحك مالك وقال:

ــم  ــد المعل ــي عن ــود بتاع ــده الك ــول ك ــرد ده زي متق - ق
ع بسرعــة  ــغله.. ســمّاني كــده عشــان بــاوزَّ الــي مشَّ
وبأنجــزه في الفلــوس.. والــي اقــرح عليــه الكــود ده واحــد 
صاحبــي شــغال هاكــر في الجيــش بتــاع المعلــم.. وهــو الــي 

ــر دي. ــغلانة الديل ــحني لش رش

ــا  ــاغ زي م ــي الدم ــيش ده بيصّف ــد الحش ــس بج - ب
ــمع؟ بأس

ــال  ــى، وق ــه إلى أع ــع وجه ــه ورف ــك عينيْ ــض مال أغم
ــوى: ــا النش ــةٍ تملؤه بلهج

ــب  ــا بتتكت ــكريبتات لي ــى إس ــل.. أح ــا تتخي ــوق م - ف
وأنــا بــأضرب جــوب الحشــيش.. فاكــر الإســكريبت الطويــل 

ّــــم مــع النــاس ونــزل في مجلتــن باســمي؟  الــي عل

- آه.. ماله؟

- كان مكتــوب في قعــدة مــن الــي قلبــك يحبهــا.. 
ــهور.. أوردر  ــرب مش ــع مط ــل تب ــى الني ــة ع ــة رايق عوَّام
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أكل وحلويــات مــن أنضــف مطاعــم بلــدك.. كان الحشــيش 
زي الــرز والجــدع فضــل يحشــش ويغنــي أغانــي قديمــة.. 

ــا. ــوت ياب ــدة ملك ــت قع كان

- مين المطرب ده؟ 

ــو  ــة.. بــس ه ــك اســمه دي أسرار مهن ــش أقول - ماينفع
كان لــه صيــت حلــو في بدايــة الألفيــة الجديــدة.. عمــل كام 
أغنيــة عــى كام فيديــو كليــب علّــوه أوي عنــد النــاس.. وصل 
ــن..  ــا ملاي ــرف عليه ــه بيت ــت حفلات ــده وكان ــة مج لقم
بــس الكيــف ضيعلــه صوتــه خالــص.. الغــرور ركبــه وبقى 
كل يــوم يقعــد في كباريــه يســكر لحــد مــا يتســطل ويغنــي 
ــا  ــان م ــوم علش ــم وأم كلث ــد الحلي ــة لعب ــي محفوظ أغان
ــل مُغنــي نــي أغانيــه  يحاســبش عــى الــي طفحــه.. تخيّ

مــن كــر دماغــه مــا راحــت منــه!

ــار  ــم كب ــع حري ــي م ــى بيم ــس وبق ــده فلّ ــد ك بع
ّـًــا بقــى صفــر عــى الشــمال اتفســخ له  يصرفــوا عليــه.. فني
ــاج موســيقي.. بقــى فــن وفــن  عقديــن مــع شركتــن إنت
ــش  ــا م ــل.. وطبعً ــر مسلس ــل ت ــة أو يعم ــه أغني ــا ينزل لم
محتــاج أقولــك إن كل شــغله بقــى قطاعــي وبقــى بيعتمــد 
عــى أصحابــه في الشــغل، زمايــل المهنــة الــي بــدأ معاهــم 
بــس عليــوا عنــه بكتــر.. المطــرب ده ضرب معايــا صحوبيــة 
وكان عايزنــي أوّرد لــه.. بــس الشــغل مــع النــاس دي متعب 

ــغ عنــه يســلمني. عشــان بيبقــوا أنــدال وســهل لــو اتبلّ

قال آدم وهو يحك رأسه:
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ــدت  ــت خ ــول لي إزاي إن ــس ق ــه.. ب ــا عرفت ًـ - تقريب
البضاعــة وماديتــش الــواد ده فلــوس.. هــو مــش الموضــوع 

ــه؟ ــتلام برض ــليم واس تس

ــم بجــد.. إنــى بقــى تجــار  ــم بتاعــه معل - أصــل المعل
الأفــام الــي لابســن جلاليــب وبيتنفســوا شيشــة وبيوزعــوا 
حشــيش جدعنــة عــى الفقــرا يــوم وقفــة العيــد.. المعلــم ده 
ــة  ــخ البضاع ــي بيطب ــو ال ــفورد.. وه ــا في أوكس دارس كيمي
بنفســه.. عمــري مــا شــوفته ولا ســمعت صوتــه الحقيقــي.. 

تســمع عــن »الروعــة والجمــال«؟

حــرَّك آدم رأســه نافيًــا، فأكمــل مالــك حديثــه كأنــه كان 
يتوقــع هــذا الــرد:

ــت  ــراوي.. كان ــق الصح ــى الطري ــرة ع ــد صغ - دي بل
إمبراطوريــة مخــدرات متكاملــة الأركان، وقعــت قريــب عــى 
ــي،  ــي قطّاع ــغلها دلوقت ــى كل ش ــة وبق ــد إدارة المكافح إي
الخــر نــزل في كل الجرايــد.. بــس طبعًــا مــا حــدش نســب 
ــا  ــس م ــة تلب ــة حال ــط للداخلي ــي ظبّ ــم ال ــل للمعل الفض

ــا. ــم بيه ــة وبلّغه تخــرش المي

سأل آدم باحثاً عن مادة أدبية علّها تلهمه:

ــخص..  ــم ده كش ــن المعل ــى ع ــه بق ــرف إي ــت تع - أن
ــي؟ ــانية يعن ــه الإنس حيات

ــك  ــرف بيضح ــه يع ــك إن ــي يقول ــة، وال - ولا أي حاج
ــن  ــول م ــاعات وكلام منق ــه إش ــي عن ــك.. كل معلومات علي
ــل  ــر.. لازم يعم ــورّد لأي ديل ــش بي ــغلانة: م ــاس في الش ن
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لــه اختبــارات كتــر ولازم يبقــى الديلــر ده محتــاج فلــوس 
ــي  ــة زي حالات ــة قديم ــأي ذل ــه ب ــون كاسر عين ــم يك والمعل

ــده. ك

قال آدم بفضول:

ــان  ــات عش ــل احتياط ــد عام ــد زي ده أكي ــس واح - ب
مايتمســكش..

ــال  ــع عي ــر أرب ــاه غ ــغّل مع ــش مش ــده م ــان ك - عش
ــم  ــش منه ــة.. معرف ــلموا البضاع ــي بيس ــا ال ــن هم صغيري
ــر أكــر واحــد فيهــم  ــي أنــت شــوفته ده، وده يعُت غــر ال

ــم. ــد فيه ــل واح ــان أعق ــاً.. وكم أص

تعجّب آدم حين سمع آخر جملة، وقال مستفهمًا:

- يعني إيه أعقل واحد؟! 

- يعنــي صبيــان المعلــم بيكــون عندهــم تخلّــف عقلي زي 
مــا تقــول كــده حتــة لســعان خفيفــة وســاعات مشــاكل في 
النطــق.. بــس فاهمــن الشــغل كويــس وعــى قــد توهانهــم 
دماغهــم بتكــون واعيــة في الشــغل.. بينقيهــم كــده عشــان 
مــا حــدش يشــك فيهــم، وحتــى لــو اتمســكوا ســهل يتقــال 
إن الحاجــة دي مدسوســة عليهــم، ومــا حــدش يقــدر يجيــب 

رِجــل المعلــم، وهمــا نفســهم مــا يتئــذوش.

قال آدم بلهجة لم تخلُ من إعجاب:

- المعلم ده طلع دماغ عالية أوي يا جدع!
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ــه  ــاكل علي ــدر ي ــدش يق ــا ح ــص أوي وم ــم حري -المعل
ــده. ــوس في إي ــد فل ــتحيل ياخ ــم ومس ملي

سأله آدم، وقد نسى برودة الجو تمامًا:

- أمال بياخدهم إزاي؟ 

ــد  ــا بع ــل بي ــون.. بيتص ــة ملي ــدل الطريق ــده ب - عن
التســليم مــن رقــم مجهــول وبيكــون مغــرّ صوتــه ببرنامج 
علشــان يقــول لي طريقــة الدفــع.. مــرة بأحطهــم في حســاب 
ــد  ــم رصي ــة بأحوله ــرة تاني ــورة، وم ــة مغم ــة خيري جمعي
ــري  ــي أروح أش ــرة خلّن ــر م ــن.. آخ ــون مع ــم تليف لرق
ــل  ــح الموبي ــت أفت ــل مــن محــل تبعــه.. جي ــوس موبي بالفل

ــة!  ــه لعب بعدهــا لاقيت

- بــس واحــد بالمواصفــات دي أكيــد عنــده بلطجيــة كتير 
نــوا التجــارة بتاعته؟ عشــان يأمِّ

ــخصي  ــارس ش ــر ح ــدوش غ ــه إن ماعن ــي أعرف - ال
واحــد.. ولمــا الحكومــة بتكبــس عــى المعمــل بيحرقــه وهــو 
ــة  ــى خراب ــل بيبق ــدة المعم ــة زرار واح ــه، وبضغط في بيت
ــه  ــي بتاع ــة الحقيق ــم الحراس ــالأرض.. طق ــاوية ب متس
ــرز  ــت.. هاك ــة الإنترن ــن قراصن ــة م ــن مجموع ــارة ع عب

ــش. ــميهم الجي ــي.. مس يعن

ــوا  - ده المجــال اتقــدم أوي.. طــب الهاكــرز دول هايعمل
لــه إيــه يعنــي؟ 

ّــــعدين مســئولين كبــار أوي في البلــد  - الهاكــرز دول مق
ــد  ــت ض ــر اتقدم ــات كت ــم.. بلاغ ــم بتاعه ــى حِجْرالمعل ع
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ــده  ــد عن ــل واح ــه.. تخيّ ــدر يكلم ــدش ق ــا ح ــم وم المعل
جيــش قــادر يخــش عــى جهــازك الشــخصي ويطلــع منــه 

ــد. ــم والجدي القدي

- دول ممكن يطلّعوا بلاوي! 

- ممكــن؟! فاكــر الصفحــة الــي اتعملــت مــن كام شــهر 
والــي كانــت ليــل نهــار بتنــزّل مكالمــات مســجلة لدكتــور 

في الجامعــة؟ 

ًـــا فاكــر، الراجــل ده أســطورة.. اترفــد من شــغله  - طبع
علشــان كام مكالمــة مــع بنــت طلعــت واطيــة وبتســجل لــه . 

- طب قول لي.. صوت البنت عجبك؟

عض آدم على شفتيه، وقال:

ــن  ــدة ولا فات ــا تنهي ــت عليه ــت كان ــي.. الب - ده هبلن
حمامــة، وضحكــة ولا هنــد رســتم.. أنــا لــو مــكان الدكتــور 
ــن  ــردل ويمك ــكلام زي الج ــع في ال ــه وأق ــل زي ــت هاعم كن

ــان.  أكــر كم

ضحك مالك حتى دمـعت عيناه، وقال: 

ــي  ــي صاحب ــك دي ه ــاة أحلام ــك إن فت ــه رأي ــب إي - ط
الهاكــر الــي شــغال مــع المعلــم.. كان مــن تلامــذة الدكتــور 
ده وراح طلــب منــه أســئلة الامتحــان بــالأدب عشــان ينجح.. 
الدكتــور رفــض فصاحبنــا ده راح عامــل عملتــه.. والظاهــر 
كــده إن المــدام كانــت مقــرة مــع الــدوك حبتــن فطلّــع كل 

الــي في نفســه عــى التليفــون. 
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قال آدم بحسرة:

- ده أنا طلعت مش عايش في الدنيا.

- أنــت في حالــك يــا آدم، وده ســاعات بيكــون شيء 
كويــس.

- طب وأنت إيه رماك على السكة الزفت دي؟ 

ــك  ــدث مال ــه آدم يتح ــذ أن عرف ــا من ــرة تقريبً لأول م
ــاً: ــادة قائ ــة ج بلهج

- أنت نزلت الثورة يا آدم؟ 

- للأســف ماكانــش ينفــع أســيب أمــي لوحدهــا.. بــس 
كنــت مأيدهــا مــن الأول، مــا أنكــرش إنــي اتعاطفــت مــع 
ــل  ــة الجم ــد موقع ــوم بع ــي ي ــس تان ــس.. ب ــاب الرئي خط

ــل الفــوري.  ــت مــع الرحي رجعــت في كلامــي وكن

ــم  ــت هاتفه ــي كن ــد التنح ــل وبع ــت قب ــت نزل ــو كن - ل
ــا آدم. ــا ي ــا عــى قفان ــا خدن ــا.. إحن ــه حصــل لن إي

قال آدم معاتباً إياه:

- أنت اللي غلطان يا صاحبي.. ليه اتعشمت أصلً! 

احمــرَّ وجــه مالــك، وكانــت هــذه أول مــرة أيضًــا يــراه 
آدم في هــذه الحالــة المنهــارة.. وقــال بصــوتٍ عــالٍ: 

- مــا همــا الــي عشــمونا يــا آدم.. قالــوا لنــا البلــد بقــت 
بتاعتكــوا وكل واحــد فيكــوا بطــل ولــه الحــق يعيــش حــر 
ــم  ــوا باس ــام بيتكلم ــوا في الإع ــي بيطلع ــا ال ــم.. لقين وكري
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ــا  ــدان.. ولقين ــوفناهم في المي ــا ش ــا م ــع إن عمرن ــورة م الث
ــا.  ــي بيكفّرن ــا وال ــي بيخوّنن ال

- وده إيه علاقته باللي حصل لك؟ 

- الإحبــاط يــا آدم.. زي مــا تكــون لقيت كنز عــى الأرض، 
ومســافة مــا وطيــت تجيبــه لقيتــه طــار منــك.. أنــا اتفقــت 
ّــــل أي حاجــة غلــط كنــا بنعملهــا.. الــي  مــع صحابــي نبط
ــش  ــي كان بيحح ــش، وال ــى بيحش ــودرة بق ــطّر ب كان بيس
بقــى بيدخــن، والــي كان بيدخــن بطّــل خالــص.. عــن نفسي 
ل  كنــت شــغال في توكيــل خمرة واســتقلت مــن شــغلانة بتدخَّ

ليــا آلافــات كل شــهر علشــان اســتحرمت أعمــل كــده. 

- وبعد ما الثورة اتركبت رجعتوا أوسخ من الأول؟ 

ــا  ــي اتركبن ــا ال ــا آدم، إحن ــش ي ــا اتركبت ــورة م - الث
ــا.. ــول يام ــا رج ــن فوقين ــدل م واتدل

الأرض في حركــة  بقدميــه عــى  يدبــدب  مالــك  راح 
مفاجئــة، ووضــع كفــه الأيمــن بجــوار رأســه كأنــه يحيــي 

ــاً: ــم وأردف قائ العل

- ســابونا نقــول بــادي بــادي ونغنــي للثــورة ونحيــي 
الشــهدا وغفّلونــا، صدقنــي يــا آدم إحنــا مــا كانــش عندنــا 
أي أمــل في البلــد دي بــس همــا الــي صحّــوه جوانــا.. قالــوا 
ــوس  ــد بلدكــوا والفل ــي هايغــر والبل ــوا الشــباب ال ــا إنت لن
المنهوبــة هاترجــع وتعيشــوا أحــى عيشــة.. بــس عــى أرض 
الواقــع كل ده طلــع بلــح فــوق نخــل عــالي أوي.. همــا الــي 
رســموا لنــا أمــل عمرنــا مــا طلبنــاه أو حتــى حلمنــا بيــه.
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قال آدم متهكمًا:

- حتى أمل طلعت مربطة معاهم يا مالك.

قال مالك متجاهلً مزحته:

-خــد عنــدك بقــى صفقــات ومؤامــرات.. ويجيبــوا نــاس 
عايشــة في البطيــخ ويقولــوا دول ممثلــن الثــورة، لأ وكمــان 
ــوع شركاء  ــم بت ــا إياه ــوم وإخوانن ــه ك ــتموهم.. وكل يش

ــي . ــورة دول كــوم تان الث

الواحــد بيســمع عــن  فلــوس بتتــرق، أو عيــال 
ــة تختفــي في لحظــة كــده زي  مخطوفــة.. إنمــا ثــورة كامل

ــدة دي!   ــة؟ جدي ــح في المي المل

ــى  ــرة، حت ــت في مظاه ــرة كن ــا م ــا آدم أن ــرف ي تع
ــمه  ــي اس ــزف ده ال ــي بيع ــدع ال ــا الج ــارة كان معاي بالأم
كريــم الريّــان قبــل مــا يســيبنا ويبقــى معاهــم.. اتضربــت 
ــت  ــت لقي ــرة صحي ــا في المظاه ــي وأن ــى دماغ ــومة ع بش

ــة!  ــدوق زبال ــي في صن ــي مرم نف

قال آدم حين أوشكت عينا مالك على نزيف الدموع:

- خلاص بقى وحّد الله!

حاول مالك نسيان الأمر برمته، فقال:

ــوم  ــا كل ي ــة؟.. أن ــة تاني ــك حاج ــه.. أقول ــه إلا الل -لا إل
ــباب  ــباح كل الش ــع لي أش ــدي بيطل ــى لوح ــا بأبق ــل لم باللي
الــي شــيلت جثثهــم أيــام الميــدان.. منهــم واحــد كان جــاري 
ــت  ــا كن ــي.. أن ــمه رام ــدي، كان اس ــب عن ــز صاح وكان أع
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اتأكــدت خــاص مــن شــكل إصابتــه إنــه هايمــوت وكنــت 
بتحايــل عليــه ينطــق الشــهادتين.. تعــرف رامــي قــالي إيــه؟

قــال لي مــش هتشــاهد إلا لمــا توعدنــي إنــك هاتكمّــل اللي 
ــتحيل  ــي مس ــد إن ــاعتها متأك ــت س ــا كن ــوا.. وأن ــاه س بدأن
ــا  ــاهد وأول م ــان يتش ــده عش ــت أوع ــس اضطري ــل.. ب أكمِّ
ــه  ــرف إي ــس.. تع ــع النف ــه« قط ــول الل ــد رس ــال »محم ق

ــا آدم؟ الــي محيّنــي لحــد دلوقتــي ي

قال آدم وهو يقاوم قشعريرة انتابت جسده:

- قول يا مالك.

ــع كل  ــا م ــكلام تقريبً ــس ال ــرر بنف ــف ده اتك - إن الموق
ــه  ــس.. كأن ــي ب ــش رام ــوا م ــا يموت ــل م ــيلتهم قب ــي ش ال
ســيناريو واحــد اتــوزع عليهــم كلهــم عشــان يقولــوه قبــل 

مــا يموتــوا!

ــق  ــه أو يعل ــم يجــد مــا يقول نظــر آدم في الأرض حــن ل
ــه يجــد الطريــق  ــا ســاخرًا علّ بــه، فكّــر في أن يقــول تعليقً
ــان  ــه سرع ــه، ولكن ــن حزن ــه م ــك وإخراج ــاك مال إلى إضح

مــا عــدل عــن هــذا التــرف.. فقــال بلهجــة حزينــة:

- احمــد ربنــا، إحنــا أحســن مــن غيرنــا كتــر.. ده فيــه 
ــم  ــوة بيوته ــاب ج ــدوا بالحج ــا بيقع ــتات فيه ــاد الس ب

ــة! ــف في أي لحظ ــن تتقص ــان ممك عش

لــم يجــادل مالــك كمــا كان ســيفعل في أي ظــرف آخــر، 
بــل حــاول تغيــر الموضــوع برمتــه، فضحــك فجــأة بصــوتٍ 

عــالٍ كأنــه انتــى مــرة أخــرى، وقــال مُحدثـًـا آدم:
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- بالــك يــا صاحبــي أنــا لــو معايــا آلــة زمــن هارجــع 
ــتينيات.  للس

ــت  ــي.. كان ــا ابن ــة دي ي ــرة المأندل ــر الف ــش غ - مالقت
ــي.  ــرف يعن ــة تق ــة.. حاج ــع ونكس ــات وقم ــا معتق كله

ــيخ  ــع الش ــيش م ــدة حش ــر قع ــوت وأح ــس هام - ب
ــع  ــا أدف ــي ده أن ــا دين ــم.. ي ــؤاد نج ــد ف ــم أحم ــام وع إم

ــدة زي دي!  ــود قع ــى موج ــان أبق ــري عش ــص عم ن

ــى  ــيش ع ــرب حش ــد ت ــم قاع ــا معل ــده ي ــل ك تخي
صــوت إمــام وهــو بيغنــي أشــعار الفاجومــي عــى العــود.. 
حشــيش أصــي كان نجــم بيهرّبــه في هــدوم الشــيخ علشــان 
ــيخ كان  ــاعات الش ــه.. وس ــك في ــدش هايش ــف وماح كفي

ــم.  ــة بيته ــه في بلكون ــه بنفس ــه ويروي بيزرع

قال آدم:

- تعرف إني نفسي أحضر أي قعدة فيها سُكر؟

قال مالك ضاحكًا:

ــاح  ــم لي في كف ــة وتنض ــكارك الرجعي ــرَّ أف ــررت تغ - ق
ــدي؟ ــف الأب الكي

قال آدم:

ــكرانين  ــع س ــد م ــون قاع ــل تك ــس تخي ــا، ب - لأ طبعً
ــوارث. ــمع ك ــن تس ــق.. ممك ــي فاي ــد ال ــت الوحي وأن

قال مالك موضحًا:
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- مافيــش ســكرانين بيوافقــوا يقعّــدوا حــد فايــق 
ــوه..  ب ــدة لازم يشرَّ ــى القع ــدَّم ع ــي بيخ ــى ال ــم.. حت معاه
ــان  ــا آدم عش ــد ي ــق الوحي ــت الفاي ــون أن ــش تك ــا ينفع م

ــك. ــت ضرس ــم تح ــدر تحطه هاتق

ّــر آدم سبب توقفهما من الأساس.. فقال معقباً: تذك

ــس  ــن تتحب ــط وممك ــر ده غل ــس في الأول وفي الآخ - ب
ــك وممكــن أي حــد  ــا مال بســببه.. أنــت معــروف شــوية ي

ــة! ــل للحكوم ــرك يوص ــك وخ ــيح ل ــك يس ــن زباين م

- ســيبها عــى اللــه.. أنــا باختــار زباينــي كويس.. يــا إما 
عواجيــز مــن أيــام وحــدة مــر وســوريا مــش هايعرفوني، 
يــا إمــا عيــال غايبة عــن الحيــاة .. ضّريبــة برشــام وهيروين 
ــرة  ــدوا تصب ــهم..  فبياخ ــى فلوس ــن ع ــش قادري ــس م ب
حشــيش لحــد مــا يلاقــوا عيــل غنــي يجــروّا رجلــه عشــان 

يــرف عليهــم.

ــروا  ــان بيبخ ــاس زم ــه ن ــك إن كان في ــا مال ــرف ي - تع
بالحشــيش عــادي.. ومــرة واحــد قريبــي ســمّعني تســجيل 

قديــم أوي لشــيخ بيمــدح علنــي في الحشــيش! 

- ولحــد دلوقتــي فيــه مبدعــن كتــر مــا بينزلــش عليهم 
التجــي غــر بالحشــيش.. ده أصــاً عــاج بــس الحكومــة 
بتاعتنــا هــي الــي مانعــاه.. طــب مــا الخمــرة حــرام برضــه 
ــل..  ــيش بمراح ــن الحش ــر م ــي أك ــن الوع ــب ع وبتغيّ
ــه؟..  ــاش لي ــا منعوه ــد.. م ــر الكب ــب وبتدم ــا صع وإدمانه

ــة. ــارك محترم ــب وجم ــم ضراي ــب له ــان بتجي عش
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- تصــدق معــاك حــق.. تعــرف إن فيــه ولايــات كتــر في 
أمريــكا مرخصــة الماريجوانــا عــادي! 

ــري  ــي وتش ــا آدم وهاتنفعّن ــت ي ــكلك اقتنع ــت ش - أن
ــي. من

- يا ابني أنا بخاف من السجاير أصلً.

ــص،  ــا خال ــا وأبطّله ــوب عليّ ــا يت ــي لي ربن ــب ادع - ط
ــرض  ــر في المع ــغل كت ــا ش ــة.. وران ــا دوم ــروّح ي ــا ن وي
ّــــطلك بكــرة مــع أي بنــت زي  بكــرة.. ووعــد منــي هاظب
ــن  ــن الكماي ــا م ــس تعّدين ــي.. ب ــي بيكلمون ــن ال ــر م القم

ــوك. ــه أب ــق بكارني ــى الطري ــي ع ال

قال آدم وقد بدا عليه الفهم:

ــوم  ــى العم ــده؟ ع ــان ك ــي عش ــي تروّحن ــت خدتن - أن
أنــا هاســتجدع معــاك بــس لــو شــافوا الكارنيــه وفتشّــونا 
ــت  ــي كن ــول إن ــك، هاق ــي أعرف ــى ولا كأن ــه.. يبق برض
واقــف عــى الطريــق مســتني مواصلــة وأنــت عرضــت عليــا 

ــي. توصّلن

- موافــق.. وأنــا واللــه لــو حصــل أي قلــق هاقــول نفــس 
كلامــك ده وإنــك مــا تعرفــش أصــاً إنــي شــايل حشــيش.

عــاود مالــك انطلاقــه.. مــرَّا معًــا عــى كمينــن شرطيــن 
ّــــلع أحــد على  لــم يتعرضــا للتفتيــش في أيٍّ منهمــا، ولــم يط

. أوراقهما

ــد  ــت ق ــه أدرك أن الوق ــدث ولكن ــا يح ــح آدم لم ــم يرت ل
ــق إلا الآن..  ــم يف ــدر ول ــر مخ ــت تأث ــه كان تح ــات، كأن ف
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ليــدرك أن »القــرد« قــد خدعــه ليســاعده في جريمتــه.. ولكــن 
بينــه وبــن نفســه شــكر مالــك عــى هــذه المغامــرة التــي 
لــم يعــش مثلهــا طيلــة حياتــه.. فهــذه أول مــرة يفكــر في 
ًـــا في عمــل غــر قانونــي..  اســتخدام هويــة والــده، خصوص
ًـــا بجملة إســماعيل  ًـــا كلمــا جاوزا كمين وكان يصيــح ضاحك
ياســن الشــهيرة: »فتشــني فتــش.. لأ والنبــي تيجــي 

ــني!« تفتش

ظهــر أمامهمــا الكمــن الثالــث.. وقبــل الكمــن بخمســة 
ــا مــن رقــم مجهــول..  ّـً ــك اتصــالً هاتفي ــار تلقــى مال أمت
فاضطــر إلى تهدئــة سرعتــه حتــى كاد يتوقــف لكــي 

ــول:  ــه يق ــوتُ محدث ــاه ص ــرد.. فأت ــتطيع ال يس

- أنــا المعلــم يــا مالــك.. أوعــى تعــدي عــى كمايــن تاني.. 
فيــه أمــن شرطــة ابــن حــرام شــافك مــع الصبــي بتاعــي 
ّـــغ حالً  وزنــق الــواد لحــد مــا اعــرف.. الأمــن ده لســه مبل

عــن رقــم المكنــة بتاعتــك.

- أنــت جــاي تقــول لي كــده وأنــا باهــدّي قــدام الكمــن 
والنــاس الــي فيــه ابتــدوا يشــكوا فيــا.. مــا ينفعــش ألّــف 
ــق  ــب الطري ــى جن ــوت ولا زرع ع ــش بي ــا في ــي وم دلوقت
ــا  ــوا علي ــت هايعمل ــت ورجع ــو لفي ــم.. ول ــدارى جواه أت

ــه..  ــي قبل كماشــة مــع الكمــن ال

لــم يبــدُ عــى محدثــه الإنصــات، وقــال في اللحظــة التــي 
وصــل مالــك فيهــا إلى الكمــن:

- لو اتمسكت هاتلبس قضية اتجار.. اهرب يا قرد!

اقه
َّ
2 - القط وخن
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تعجّبــت  يــارا مــن إصرار 

مالــك عــى توصيــل زميلهــم 

ــنْ هــذه المــرة.. فقــد  آدم يكََ

مالــك  مغــادرة  اعتــادت 

لمــكان اجتماعهــم وحيــدًا 

ًـــا كأن هنــاك مــن  مسرع

ــتها  ــن دهش ــه.. ولك يلاحق

ــم تنتقــص مــن ســعادتها  ل

مــع  فوجودهــا  شــيئاً.. 

جــال وحدهمــا ســيعني 

ذهابهمــا إلى المقهــى المفضــل 

ــا..  لديهم

كانــت تحــب هــذا المقهى 

ــد  ــاك لا أح ــه هن ــم لأن الفخ

يزعجهــا حــن يتعــرّف عــى 

حبيبهــا جــال: جــال عبــد 

الــراضي الكاتــب الرومانــي 

ــرف  ــذي لا يع ــروف، وال المع

أحــدٌ عــن حياتــه الشــخصية 

الدينــي  اتجاهــه  ســوى 

ــوُّف.. ــل إلى التص المائ

طويــاً  قوامــه  كان   

يقــرب مــن المتريــن.. حسُــن 

بــرة  صاحــب  الخلقــة 

ــداره  ــمار لانح ــديدة الس ش

ــط   ــي، يتوس ــلٍ نوب ــن أص م

وجهــه أنــفٌ عريــضٌ تحتــه 

شــفتان غليظتــان. 

ــت يارا  ــال فنزل توقف ج

ــبقته إلى  ــيارة وس ــن الس م

اقه
َّ
2 - القط وخن
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داخــل المقهــى حتــى يوقــف ســيارته في مــكانٍ آمــنٍ.. دفعت 
ــة  ــواء دافئ ــة ه ــعرت بلفح ــكان فش ــي للم ــاب الزجاج الب
ــكان  ــا في الم ــت بنظره ــم جال ــرد، ث ــعورها بال ــت ش خفف
ــد  ــدةً في أبع ــدت واح ــى وج ــةٍ حت ــدةٍ خالي ــن مائ ــا ع ًـ بحث
ركــن بالمــكان فســارت نحوهــا هائمــةً وسرحــت في خاطــرةٍ 
ــى..  ــن رواد المقه ــاةٍ م ــف فت ــت في كت ــى اصطدم ــا حت أتته

ــةٍ:  ــارا بسرع ــا ي ــت له فقال

ا ماخدتش بالي. - آسفة جدًّ

ــارت  ــة وأش ــات الدهش ــاة علام ــه الفت ــى وج ــدا ع ب
بإصبعهــا الســبابة إلى يــارا قائلــة: 

- إنتي يارا تميم!

بدا التعجب على وجه يارا وقالت بلهجةٍ حذرةٍ:

- حضرتك عارفاني منين؟

قالت الفتاةُ بلهجةٍ غمرتها السعادة:

ــة  ــت في حفل ــا كن ــك أن ــرُ؟.. حضرت ــى القم ــل يخف - وه
ــارة  ــبوع بالأم ــن أس ــاب م ــرض الكت ــك في مع ــع ديوان توقي

ــراضي. ــد ال ــال عب ــي ج كان معاك

- طب الديوان عجبك؟ 

- لســه مــا خلصتــوش.. بــس اســتخدامك للغــة العاميــة 
ا..  البســيطة يتحســب ليكــي ده غــر إن كلماتــك مؤثــرة جــدًّ
والمضمــون رائــع وبيعــر عــن مأســاة الأنثــى بجــد.. أنتــي 
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قــدوة لأي بنــت بتحــارب تقاليــد المجتمــع الذكــوري المشــوّه 
ده! 

بدا على يارا حرجٌ مصطنعٌ، وقالت:

ــي  ــي تخل ــش عايزاك ــس م ــا.. ب ــك ده شرف لي - كلام
الديــوان وبعــد فــرة تخــري أول جولــة ضــد أهلــك مــع 

ــة! ــي جاري ــا تكون ــريكي زي م ــي يش ــس غن أول عري

أوشــكت المعجبــة عــى  الــرد ولكــن جــال كان قــد دخــل 
ــةُ  ــاةُ الغريب ــت الفت ــارا فصاح ــل إلى ي ــى وص ــى حت المقه

ًـــا:  بصــوتٍ عــالٍ ســمعه الجالســون جميع

ــات  ــة كل رواي ــا حافظ ــراضي!!.. أن ــد ال ــال عب - ج
ا. ــدًّ ــا ج ــك وبحبه حضرت

ــال  ــاء، وق ــع الغرب ــه م ــرج كعادت ــال الح ــى ج ــدا ع ب
ًـــا  بصــوتٍ خفيــضٍ وهــو يراقــب يــارا بطــرف عينــه خاشي

ــاة: ــاس الفت ــا حم أن يضايقه

ــات  ــع رواي ــا أرب ــش ده هم ــا تبالغي - متشــكر.. بــس م
بــس. 

- بس إحساسك فيهم حلو أوي.. أنت إزاي كده؟ 

ل لونــه – بمعجــزة  بــدا عــى جــال الحــرج، حتــى تحــوَّ
مــا – مــن الأســود إلى الأحمــر الغامــق.. قالــت الفتــاة التــي 
ــى  ــرَّاق ع ــل الح ــن الفلف ــا م ــت قرنً ــا ألق ــعر بأنه ــم تش ل

قلــب يــارا: 

- ينفع أتصور معاكوا.
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قال جلال بآليةٍ دون أن يشعر:

- آه بس مع كل واحد لوحده. 

ــد  ــه ق ــعرته أن ــةً أش ــرةً ناري ــه نظ ــارا إلي ــرت ي نظ
ــم  ــاة ل ــن الفت ــجيل.. ولك ــن س ــارةً م ــا حج ــع في قلبه وض
تعلّــق فالتقطــت الصورتــن بهاتفهــا الشــخصي، وانطلقــت 
مسرعــةً مدركــةً أنهمــا سيتشــاجران بعــد رحيلهــا.. ولكنهــا 
لــم تشــغل تفكيرهــا بهمــا فقــد كان لديهــا الكثــر لتتحــدث 
عنــه مــع صديقاتهــا: فلديهــا صورتــان مــع جــال ويــارا، 

ولديهــا خــر بدايــة قصــة حــب ستشــتعل بينهمــا. 

ــه  ــا عوَّدت ــارا كم ــوس ي ــار جل ــال دون انتظ ــس ج جل
مــن بــاب المســاواة.. واســتعد لتلّقــي العاصفــة التــي تمثلت 

بشــائرها في قــول يــارا:

- وفيها إيه إن شاء الله لما نتصور مع بعض؟

ــس  ــي ب ــا دلوقت ــن علاقتن ــتعد أعل ــا مس ــو علي ــا ل - أن
ــاس.. الن

وســكت قليــاً، حتــى كادت عيناهــا تخرجــان مــن 
ــوتٍ  ــيء في ص ــه البط ــة حديث ــت مقاطع ــا، وقال مقلتيهم

ــا:  ًـ ــه خفيض ــلةً أن تجعل ــت فاش حاول

- مالهم الناس؟ 

- هايفضلوا ينتقدوا في علاقتنا ويتكلموا عنها.. 

ــط – إنــي  ــا متاخــد عنــي فكــرة – ممكــن تكــون غل أن
ــدون  ــي ب ــب رومان ــي باكت ــي إن ــروف عن ــزم، ومع ملت
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تجــاوزات وفي حــالي.. وعنــدي توجّــه زاهــد في الحيــاة بــس 
ــي.. إنت

ــوق  ــن حق ــي ع ــي بتدافع ــا.. إنت ــك أن ــتنى هكمّل - اس
ــدة. ــي ملح ــت.. إنت ــي فيمنيس ــع.. إنت ــرأة في المجتم الم

ــي  ــول عليك ــان أق ــده عش ــل أوي ك ــش جاه ــا م - أن
ــة.  ــا أدري ــاد وال ــن الإلح ــرق ب ــارف الف ــا ع ــدة.. أن ملح

- بس الاتنين في نظرك كفّار. 

- ماليش إني أكفّر حد..

- مــش علشــان أنــت إنســان ســوي.. بــس عشــان أنــت 
ــوفش  ــا بتش ــه.. م ــكك في عقيدت ــن يتش ــد ممك ــهل واح أس

ــا مــن أصحــاب الدقــون بيقولــوا عنــك إيــه؟  حبايبن

- النــاس دي خلافهــم مــع الصوفيــن مــش عقائــدي أوي 
زي مــا أنتــي فاهمــة.. 

- لأ واللــه؟!.. دول بيعيبــوا عليكــوا مدحكــوا لأهــل البيــت 
ــاة  ــد في الحي ــوا الزه ــوا عليك ــم.. وبيعيب ــدد منه ــب الم وطل
ــان  ــن عش ــم آثم ــوا في نظره ــا.. ده أنت ــى ربن ــواكل ع والت
ــة  ــون طريق ــوا ملي ــا، وبتعمل ــم أنبي ــا كأنه ــوا الأولي بتعامل
ــام  ــا في الإس ــق لربن ــع إن الطري ــم م ــوا ليه ــان تتقرب عش
أقــرب مــن كــده بكتــر: »اســجد واقــرب«، و«إنــي قريــب 
ــي كل تصرفاتكــوا  ــي«.. يعن ــب دعــوة الداعــي إذا دعان أجي

ــيُّع وشِك! ــم تش دي في نظره

ــارا  ــا ي ــي ي ــن؟.. ب ــيعة ومشرك ــا ش ــي إحن - يعن
التعميــم جريمــة.. تعــرفي الصوفيــة في مــر كام طريقــة؟
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- تقريباً أربعة. 

- أربعــة دول أقطــاب الصوفيــة.. الطــرق اتنــن وســبعين 
طريقــة.. إحنــا عددنــا عــدى العــرة مليــون مــن زمــان.

قالت يارا بعصبية:

- مــا تغــرش أم الموضــوع.. أنــت عــارف إنــي متقبــاك 
بلونــك وبدروشــتك وبحُكمــك المســتمر عــى النــاس وبحبك.. 

أنــت الــي مــش قابلنــي وبتتكســف منــي قــدام النــاس.

ــاس؟..  ــا شــخص رجعــي وبأحكــم عــى الن ــي أن - يعن
وإنتــي متحــررة وبتنــادي بحقــوق المــرأة.. إيــه الــي جابرك 

عــى علاقــة بالشــكل ده؟

ــوم؟..  ــؤال ده كل ي ــي الس ــأل نف ــي بأس ــرف إن - تع
ــاك. ــا مع ــة إلا وأن ــت ضعيف ــا كن ــري م عم

- أقولــك أنــا.. إنتــي قطــة يــا يــارا.. والقــط مــا بيحبــش 
ّــاقه.  إلا خن

ــوع  ــا موض ــكاري وخصوصً ــره كل أف ــك بتك ــر إن - تنك
ــت؟!  ــي فيمنيس إن

ــة   ــد أي موض ــا ض ــت.. أن ــره الفيمنيس ــش بك ــا م - أن
بتتــورد لينــا مــن الغــرب وإحنــا بناخدهــا عميانــي، وضــد 
ــوا  ــدد منك ــوع المتش ــن.. الن ــرأي مع ــب ل ــد متعص أي ح

ا..  ــدًّ ــتفزني ج بيس
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يعنــي الرجالــة متعصبــن ضدكــوا، مــاشي.. بــس 
تقومــوا إنتــوا تواجهــوا التعصــب ده بتعصــب زيــه؟!.. إنتــوا 

ــرفي. ــكلٍ ح ــب« بش ــوا »بيريجي بتعمل

- بنعمل إيه؟ 

ــاول  ــك تح ــا إن ــية معناه ــة روس ــب« دي كلم - »بيريجي
ــي  ــة ال ــا في الناحي ــك تميله ــق إن ــن طري ــة ع ــدل عصاي تع
ــة  ــك العصاي ــاج أقول ــش محت ــا م ــاج.. طبعً ــس الاعوج عك

ــاعتها! ــه س ــا إي بيحصله

قالت يارا بتلقائية:

بتتكــر يــا ســيدي وعــى فكــرة أنــت أســتاذ في تغيــر 
المواضيــع.. عايــز تنســيني إنــك اســتعرّيت تتصــور معايــا؟

ــا  ــه أن ــي والل ــا بنت ــاً.. ي ــده أص ــر ك ــدرش أفك - ماق
ــك.  بحب

ــها  ــت نفس ــا أقنع ــت، أو أنه ــا اقتنع ــارا أنه ــى ي ــدا ع ب
ــى لا تفســد علاقتهــا بجــال..  ــاع حت وأجبرتهــا عــى الاقتن

ــدلال: ــت ب وقال

- مضطــرة أصدقــك.. بــس لــو طلعــت بتبــص لي بصــة 
رخيصــة..

قال جلال على الفور.

- هابقى بلعب بالنار.

حدّثته يارا وهي تضحك قائلة:
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ــب  ــي بيلع ــر ال ــت صغ ــك وأن ــت ل ــك قال ــا أم - وطبعً
ــه؟! ــه إي ــل ل ــار بيحص بالن

ضحك وقال معلناً الهُدنة معها:

- عارف إنك ممكن تقتليني لو ما طلعتش بحبك.. 

بعديــن بصــة رخيصــة إزاي يعنــي.. إنتــي فيمنيســت من 
النــوع المتطــرف.. يعنــي – لا مؤاخــذة يعني – جســمك..

قاطعته يارا مهاجمة إياه، وقالت:

ــة دي  ــرة الجاهل ــوا النظ ــش هتبطلّ ــمي؟! م ــه جس - مال
ــر  ــبب غ ــمنا لس ــعر جس ــيب ش ــش بنس ــا م ــرأة.. إحن للم
ــة..  ــا حاج ــن أنوثتن ــش م ــا بينتقص ــه م ــايفين إن ــا ش إنن
ــات  ــوا البن ــوا وإخواتك ــوناش إن أمهاتك ــا تحسس ــن م بعدي
قاعديــن في البيــت طــول النهــار والليــل عــى ســنجة عــرة! 

- إنتــي بتكلمينــي بصيغــة الجماعــة ليــه.. »إحنــا« الــي 
هــو مــن؟! 

- الشباب كلهم.

ــر  ــن عص ــن م ــادل بكوب ــول الن ــا وص ــع حديثهم قط
المانجــو ووضعهمــا عــى المائــدة بينهمــا.. وكانــا قــد أخــرا 
ــؤالهما  ــدم س ــى بع ــا في المقه ــاء جمعهم ــادل في أول لق الن
عمــا ســيشربان، وأن يأتــي بعصــر المانجــو مبــاشرة.. حتــى 
ــدةٍ  ــرةٍ واح ــوى م ــه س ــع حديث ــا إلى قط ــر أحدهم لا يضط

ــزال العصــر..  تكــون لحظــة إن
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ــون،  ــوت التلفزي ــض ص ــادل خفْ ــن الن ــارا م ــت ي طلب
ــلةٍ: ــةٍ متوس ــذرًا بلهج ــا معت ــرد عليه ف

ــة  ــب لأغني ــس ده كلي ــارا.. ب ــة ي ــا آنس ــف ي ــا آس - أن
عمــر إبراهيــم الــي بيتعــزف فيهــا مقطوعــة كريــم الريــان 
الجديــدة.. لــو وطيتــه النــاس كلهــا ممكــن تقــوم تضربني.. 

ــان ده بقــى أشــهر عــازف كمــان في مــر. كريــم الريّ

قــال جــال محــاولً اســتغلال قطــع حديثهمــا لامتصاص 
: تها حد

- ممكن نغير الموضوع قبل ما نضرب بعض؟ 

شــعر أنــه قــد نجــح حــن ارتشــفت قــدرًا مــن العصــر، 
: لت وقا

- كلمنــي شــوية عــن طفولتــك.. وإمتــى اتأقلمــت عــى 
ــاة الصــوفي؟ أســلوب الحي

- عــى فكــرة الصوفيــن مالهمــش أســلوب حيــاة متميــز 
ــي..  ــة يعن ــات فضائي ــش كائن ــورة م ــاس متص ــا الن زي م
مــش بنلبــس لبــس موحــد ولا بنتقابــل كل يــوم أربــع نتكلم 
في مواضيــع معينــة، وكمــان مالنــاش كارنيــه عضويــة يعني 
بســهولة أي حــد يقــرا عــن منهــج صــوفي معــن وتعجبــه 

الطريقــة ممكــن يبقــى صــوفي مــع نفســه.. 

ّــع صوته مقلدًا إياها قائلا:  ثم رف

- مش هاتبطلوا نظرتكوا الجاهلة دي؟ 

ضحكت ضحكة خفيفة، وقالت له: 
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- طب كلمني عن تربيتك.

- أنــا جيــت القاهــرة مــن أســوان وأنــا صغــر.. قعدنــا 
ــكلتي  ــس مش ــيطة ب ــن أسرة بس ــة.. م ــيدة نفيس في الس
الوحيــدة معاهــم الجــواز.. عايزيــن يجوزونــي واحــدة مــن 

ــي.  ــة وتكــون مــن نفــس لون العيل

- بــس أنــا أســمع إن الصوفيــن عندهــم كــم كبــر مــن 
تقبـّــل الآخــر.. إزاي أهلــك عنصريــن كــده؟ 

ــي مــش مــن  ــك إن عيلت ــح نفــي أقول ــا مــن الصب - أن
ــاً. ــة أص المتصوف

ــرة  ــك فاك ــا عرفت ــاعة م ــن س ــايبني م ــزر؟.. وس - بته
ــده؟ ك

- إنتــي الــي مســألتيش.. أصــا أبويــا ضربنــي أول مــرة 
روحــت فيهــا مولــد..

قاطعته يارا قائلة: 

-  كلمني عن المولد.. أنا عمري ما روحت موالد!

ــي،  ــكان للتان ــن م ــكله م ــف ش ــد بيختل ــي، المول - ب
ــة. ــدة قريب ــس العقي ــي.. ب ــيخ للتان ــن ش وم

اعتدلت يارا في مجلسها، وقالت:

-طب إحكي إحكي..

آخــر مولــد كنــت فيــه كان مولــد الشــيخ جــودة إبراهيــم 
ا في  ــدًّ ــد ج ــح.. كان زاه ــا القم ــدًا في مني ــة، تحدي في الشرقي
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الدنيــا ومــا اتعملــش لــه مولــد غــر بعــد مماتــه، مريدينــه 
ــه. ــي« مــن كــر كرامات ــر النب ــه »وزي ــوا علي بيقول

 قالت يارا متسائلة:

- كرامات إزاي يعني؟!

- مــن الأســاطير الــي بتتقــال – الــي أنــا شــخصيًّا مــش 
مصدقهــا – إنــه كان فيــه جثــة في الأرض بتاعتــه والبوليــس 
ــع  ــودة طلَّ ــيخ ج ــل، الش ــة القت ــه بتهم ــض علي ــه قب ج
منديلــه ســد بيــه الجــرح.. الميــت نطــق مــن غــر مــا تــرد 
لــه الــروح وقــال اســم الــي قتلــه وبــرّأ الشــيخ.. وبيتقــال 
ــت  ــه البي ــال ل ــام ق ــف في المن ــيخ كفي ــرة لش ــع م ــه طل إن
الفلانــي بيتــرق دلوقتــي.. الشــيخ بلّــغ وفعــاً كان البيــت 

بيتــرق.

ــه  ــال نفس ــث إن ج ــق، حي ــارا التصدي ــى ي ــدُ ع ــم يب ل
ــا بمــا يقــول.. خصوصًــا أول كرامــة لأنهــا  لــم يبــدُ مقتنعً

ــه: ــت ل ــد المســتحيلات.. فقال ــدرج تحــت بن تن

- طب كلّمني عن شكل المولد نفسه! 

- بــي.. المولــد غالبًــا بيكــون كــذا جــزء: جــزء بيكــون 
في ألعــاب المولــد زي النيشــان، والبريللــو و...

قاطعته يارا قائلة:

- أنــا عارفــة النيشــان، وعارفــة الغازيــة وفقرات الســحر 
والــكلام ده مــن الأفــام.. بس إيــه البريللــو ده؟!

رد جلال قائلً:
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- البريللــو ده لعبــة خطــر.. بيكــون المــرح عــى شــكل 
أســطوانة خشــب عملاقــة.. النــاس بتقــف فــوق، والراجــل 
ــدأ  ــيكل ويب ــت بموتوس ــن تح ــل م ــو بيدخ ــاع البريلل بت
ا عــى الأســطوانة دي مــن جــوه مــن  يتحــرك بسرعــة جــدًّ
غــر مــا يقــع لحــد مــا يقــرب مــن النــاس الــي بيتفرجــوا 

مــن فــوق. 

- طب اللي بيعملوا الفقرات دول دراويش؟! 

ــا ومعظمهــم مــا بيبقــاش عــارف حاجــة عــن  - لأ طبعً
الــولي صاحــب المولــد.. بيكونــوا تجــار ووســطهم حراميــة 
ــات..  ــتلت ورق ــار والـ ــوع القم ــر.. زي بت ــن كت ونصاب
ــروا  ــوا ويذك ــد بيتطوح ــر المول ــوا في آخ ــش بيكون الدراوي
اللــه ورســوله.. ويطلبــوا المــدد مــن الشــيخ، الــي بيتــدروش 
ــام مــع  ــة الانســجام الت ــي بيوصــل لحال فيهــم ده بقــى ال
الذكــر وبيفضــل يتمطــوح زي المجنــون لحــد مــا يقــع مــن 

ــي. ــن في حيات ــة دي مرت ــت للحال ــا وصل ــه.. أن طول

ــة  ــمها الليل ــة اس ــر ليل ــام، آخ ــبع أي ــون س ــد بيك المول
ــة  ــرق المختلف ــن الط ــاس م ــا ن ــع فيه ــرة.. دي بيتجم الكب
ــة  ــوا زف ــة.. وبيعمل ــة، والبرهاني ــبندية، والرحباني زي النقش
ــان،  ــى حص ــف ع ــله يل ــن نس ــل م ــوا راج ــيخ.. بيجيب للش

ــة«. ــدوا »البرك ــده وياخ ــوس إي ــاس تب والن

الليلــة دي الدبايــح الــي  و الدراويــش بيدبحــوا في 
جايبينهــا معاهــم ويوزعــوا عــى النــاس.. وأصــاً مــن أول 
يــوم بيكونــوا عاملــن خِيــم في المنطقــة الــي جنــب الضريــح 
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ــده  ــة ك ــاش.. حاج ــم بب ــل عليه ــد يدخ ــوا أي ح وبيأكلّ
ــه«. ــة لل ــمها »خدم اس

سألته يارا:

- وبيجيبوا فلوس للسفر ورا الأوليا والدبايح منين؟

- معظمهــم فلاحــن وأغنيــا وعندهــم أرض، وفيــه نــاس 
ــوا  ــش بيصرف ــرة م ــى فك ــوس.. وع ــم بفل ــر بتتبرعله كت
ــى مــن  ــر، هوســهم بالفكــر مانعهــم حت عــى نفســهم كت

ــهم. ــر في نفس التفك

ثم بدا عليه أنه تذكر شيئاً ما، فأردف قائلً:

ــواء  ــر، س ــص كت ــه حم ــون في ــح، ولازم يك -  صحي
ــوزع.  ــاع أو بيت بيتب

بدا على يارا الفهم، وقالت:

ــا  ــد ب ــن المول ــع م ــل: طل ــع مث ــده طل ــان ك - عش
حمــص؟!

- بالظبط كده.

ــوع كان  ــا، إلا أن الموض ــدم تصديقه ــن ع ــم م ــى الرغ ع
ــال:  ــت لج ــارا، فقال ــبة إلى ي ــوّقًا بالنس ــدًا مش جدي

- طب كان إيه أول مولد تروحه في حياتك؟

- بــي أول مولــد أروحــه مــا كنتــش فاكــره أوي 
ــرت  ــي انبه ــره إن ــت فاك ــي كن ــر.. كل ال ــت صغ ــي كن لأن
ــه في  ــش فاهم ــا كنت ــي م ــم ال ــش وكلامه ــر الدراوي بمنظ
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ّــــاب الــي خلّنــي أحــب  الأول.. وهنــاك عرفــت الشــيخ خط
ــوع ده. ــي بالموض ــه عيلت ــاعدني أواج ــد، وس ــوف بج التص

ــك  ــة بتاعت ــرف إن العيل ــش أع ــا كنت ــي م ــرف إن - تع
ــم  ــى اس ــمي ع ــراك متس ــت فك ــن.. ده كن ــش متصوف م
جــال الديــن الرومــي صاحــب »قواعــد العشــق الأربعــون«؟

- أصــاً أنــا ضــد رؤيتــه.. ضــد إن حــد يحــط قواعــد أو 
»تــراك« معــن لازم أمــي عليــه عشــان أحــب ربنــا.

عقّبت يارا قائلة:

- ده لــو موجــود أصــاً.. أنــا لحــد دلوقتــي مــا شــوفتش 
ــوده. ــل على وج دلي

- يعني شوفتي دليل على عدم وجوده؟

- عشان كده أنا »أجنوستيك«.. مش ملحدة.

ــة  ــرد حاج ــر مج ــاد في م ــش إن الإلح ــا تنكري - م
ا  متصــدرة لينــا مــن بــرة.. وأبهــرت النــاس.. قليلــون جــدًّ
الــي قــرأوا عــن كل الأديــان وكفــروا بيهــا لمــا لقــوا حاجــات 
معينــة مــش داخلــة عقلهــم.. بــس المعظــم بيكونــوا عيــال 
ــوا وجودهــم عــى أســاس »خالــف تعــرف«..  عايزيــن يثبت
وبتلاقيــه عمــره مــا دخــل جامــع ولا قــرا قــرآن ولا حتــى 

قــرا عــن أي ديــن تانــي.

ــى  ــم ع ــه قائ ــون كل ــش لازم يك ــن م ــرة الدي ــى فك - ع
ــزء  ــوع.. الج ــر في الموض ــي كب ــزء روحان ــه ج ــل.. في العق
ــلمة في  ــت مس ــده بقي ــان ك ــدي.. عش ــا كان عن ــره م ده عم
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البطاقــة بــس.. لــو عايــز تفكــر صــح لازم تقــرا عــن آراء 
أبــي العــاء المعــري، أفــكاره عــن الخَلــق والوجــود عبقريــة.

- لعلمــك إنتــي لــو ســمعتي علمــاء ديــن فاهمــن بجــد 
هتعــرفي إن الديــن عمــره مــا خالــف العقــل.. المشــكلة في إن 
ــة  ــم قديم ــر أفكاره ــي في م ــيوخ ال ــن الش ــر م ــزء كب ج
ــاهل  ــزء متس ــم، وج ــر فه ــن غ ــظ م ــن حف ــا ع وواخدينه
ــوية  ــن ش ــر قاري ــم كت ــر.. منه ــذاجة والكف ــة الس لدرج
ــد  ــى إي ــى ع ــر أو حت ــن في  الأزه ــن دي ــش دارس ــب وم كت
شــيخ أو عالــم قديــم.. معظمهــم بيكونــوا خريجــي كليــات 
عاديــة.. رافعــن شــعار ربنــا عرفــوه بالنقــل.. مــع إن ربنــا 

عرفــوه بالعقــل.

- عــى فكــرة بغــض النظــر عــن خــافي معاكــوا كلكــوا 
بــس همــا صــح.. الديــن مــا هــو إلا شــوية نصــوص بتتنقل 
ــولا  ــي ل ــد.. يعن ــل أو للتجدي ــة للتعدي وبتتفــر.. غــر قابل

النقــل ماكنتــوش هتعرفــوا إن فيــه إلــه أصــاً.

قال جلال مصححًا لها:

ــه إزاي؟  ــا عرف ــرف ربن ــا ع ــم لم ــيدنا إبراهي ــو س - وه
ــون  ــن تك ــة ممك ــوة طبيعي ــذا ق ــر الأول في ك ــش فكَّ م
ــل  مســئولة عــن حركــة الكــون؟.. لحــد في الآخــر مــا توصَّ
إن فيــه قــوة فــوق الطبيعــة وفــوق البــر، ســاعتها نــزل 

ــولى! ــن الم ــي م ــه الوح علي

ــا  ــي.. إحن ــق دين ــاس بمنط ــم الن ــد كل ــو ح ــى ل - وحت
شــعبنا معتقــد إنــه متديــن بطبعــه.. ممكــن يكــدب وينصب 
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ويــاكل مــال يتيــم، بــس مــا يســيبش شبشــب مقلــوب ومــا 
ــرة  ــافر ب ــي بيس ــمال.. وال ــه الش ــام برجل ــش الحم يدخل
مــر بينــام مــع بنــات وبيــرب خمــرة بــس مــا بياكلــش 

لحــم خنزيــر عشــان حــرام..

- أنا عند رأيي: العيب في الناس مش في الدعاة.

ــي  ــي ال ــل الإبراهيم ــش العق ــيوخ ماعندهم ــس الش - ب
ممكــن يثــور عــى معتقــدات وارثينهــا بــرة الديــن أصــاً.

- عشــان كــده الملحديــن بينظّروا عــى أفكارهــم وبيطلعوا 
منهــا غلطــات بســهولة.. بــس فيــه جيــل جديــد في مــر 
وفي دول تانيــة عربيــة وإســامية حاســس إنــه ممكــن يغــر 

ا. الفهــم الخاطــئ ده.. مســتبشر بيهــم جــدًّ

- وفيــه جيــل برضــه بينضــم لجماعــات تكفيريــة 
وماعنــدوش مانــع يحــرق أو يقطــع رقبــة أي حــد مختلــف 

ــدة. ــاه في العقي مع

- الغلط في فهم الدين وتفسيره مش في الدين نفسه.

ــاب  ــب لي كت ــي وتجي ــل زي أخت ــص تعم ــت ناق - أن
ــا. ــة هداي ــوف في لف ــد« ملف ــي الملح ــع صديق ــوار م »ح

- يــا ريــت مصطفــى محمــود كان لســه عايــش، نــاس 
ــش  ــطنا مكان ــوا وس ــو كان ــدات ل ــيخ دي ــه وزي الش زي

ــاً. ــر أص ــاد ظه الإلح

- بــس تعــرف.. زي مــا الإلحــاد طالــع موضــة، التصوُّف 
ــمع  ــاضي س ــد ف ــي أي واح ــة.. دلوقت ــى موض ــه بق برض
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فرقــة إنشــاد أو ســمع أغنيــة بلحــن صــوفي يقــول لــك أنــا 
متصــوّف..

ــن  ــوع ده م ــت الن ــا قدم ــيقية لم ــة موس ــه فرق  ده في
ــن  ــهم متصوف ــن نفس ــم فاكري ــور بتاعه ــي.. الجمه الأغان

ــك! ــام النس ــن أي م

ــوه  ــك تت ــرد إن ــوُّف مج ــن التص ــم فاكري ــكلة إنه - المش
وتــدروش مــع الكلمــات.. مــش واخديــن بالهــم إن الأســاس 
الــي قايــم عليــه الموضــوع كلــه هــو الزهــد.. تخيــي فيــه 
حفــات بتتعمــل عــى أســاس إنهــا حفــات للغنــا المتصــوف 
بــس التذكــرة الواحــدة فيهــا بميــة جنيــه.. فــن الزهــد في 

كــده أصــاً؟! 

ــر  ــد تفتك ــزل موال ــري دُفْ وتن ــت تش ــي أي بن دلوقت
ــا.  ــة في زمانه ــة العدوي ــها رابع نفس

ــك الخامســة مــع دار  ــزِّل روايت ــا.. أنــت هاتن - مــا علين
تواصــل برضــه؟ 

أجاب جلال كأنه لم يتخيل السؤال أصلً:	

- آه، هاسيبهم ليه يعني؟ 

- دار صغــرة توزيعهــا محــدود وفلوســها مــش كتــر.. 
تعــرف لــو جيــت معايــا دار بصيــص.. لطفــي أبــو الخــر 

هايقــدَّرك. 

ــا أول نــاس دفعــوا فيــا وغامــروا ونــروا لي  - بــس همَّ
هابقــى قليــل الأصــل لــو ســيبتهم.. بعديــن أنــا زاهــد بجــد 
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ــه  ــي بحب ــل ال ــدي أعم ــم عن ــوس، المه ــهرة وفي الفل في الش
وخــاص. 

- زي مــا أنــت عايــز.. اشــتغل مــع أي حــد بــس ابعــد 
عــن يعقــوب حنّــا.

انتبه فجأة إلى حديثها عكس المعتاد، وقال: 

- قصدك صاحب دار النجاح؟!

- هو ده..  شخص مش محترم.

قال جلال بلهجةٍ مرتعبةٍ:

ــي  ــل معاك ــو عم ــس ه ــرم.. ب ــش مح ــه م ــارف إن - ع
ــة؟ حاج

- راجــل مــش عــى بعضــه كــده.. تحــس إنــه كان نفســه 
ــش  ــا كفيت ــه م ــس فلوس ــاولات ب ــام مق ــج أف ــى منت يبق
ــم  ــات، ومعظ ــن بن ــر.. كل الموظف ــح دار ن ــرر يفت فق

ــات..  ــاب بن الكتّ

ــتقبلني في  ــوان.. اس ــزّل أول دي ــا أن ــل م ــه قب ــت ل روح
مكتبــه وطلــب أحكيلــه ملخــص القصايــد الــي في الديــوان.. 
ّــــاصة  فــكان فيهــم قصيــدة عــن بنــت اضطرت تشــتغل رق
ــرة  ــة كب ــن وحدوت ــا ميت ــوس وأهله ــة فل ــان محتاج عش

ــل ســاب كل ده وكلمنــي عــن إيــه؟  أوي.. تخيّ

- إيه؟ 

- عن أنواع بدل الرقص المفضلة عنده! 
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ضحــك جــال حتــى كاد قلبــه أن يتوقــف عــن الخفقان.. 
وقــال لهــا بصــوتٍ خفيــضٍ وهــو يســبِّل لهــا بعينه: 

ــه..  ــل أدب ــق يق ــده ح ــذات عن ــي بال ــة معاك - بصراح
ــاً!  ــر أص ــي قم إنت

- اتلم يا جلال، الكلام ده مبياكلش معايا! 

- بياكل في طبق تاني؟ 

- بطّل استظراف! 

ــر  ــة ضفائ ــى هيئ ــه ع ــذي صففت ــعرها ال ــار إلى ش أش
ــة،  ــول إفريقي ــن أص ــدر م ــا تنح ــة كأنه ــة منفصل رفيع

ــال: وق

- بس حلوة الراستا.. هتاكل منك حتة. 

- متشكرة.

نهض قائلً:

- هاقوم أروح الحمّام.. مش هتأخر. 

- يــا ريــت تتأخــر علشــان الريحــة جــوة تطلعــك مــن 
ــخ ده. ــي الباي ــود الرومان الم

فــور قيامــه اختفــت ابتســامتها وظهــرت عــى وجههــا 
الجديــة.. ثــم أخرجــت مــن حقيبتهــا شريــط دواء وأخرجــت 
منــه أربــع حبــوب بيضــاء اللــون وتلفتــت حولهــا في حــذر، 
ــال..  ــوب ج ــن في ك ــا وأخري ــن في كوبه ــت حبت ووضع
ــا  ــظ ارتباكه ــم يلح ــه ل ــا ولكن ًـ ــه قادم ــن رأت ــت ح ارتبك

ــه:  ــت ل ــل.. قال ــه بمندي ــف يدي ــغاله في تجفي لانش



52

- هتاخدنــي مــن البيــت بكــرة والــا نتقابــل في المعــرض 
؟ وخلاص

- هاجي آخدك يا استغلالية.. تحبي آجي إمتى؟ 

ــن  ــاك م ــون هن ــا نك ــه عايزن ــل إن ــه قاي ــس لس - الريِّ
العــر.. بــس أنــا بقــول نــروح نلــف شــوية قبلهــا عايــز 
أجيــب كام كتــاب مــن ســور الأزبكيــة، وشــوية كتــب أطفال 

لــولاد أختــي.

- حاضر بس بشرط..

- اتفضل! 

- تعزميني على كشري من هناك.

ا. - موافقة.. أصلا كشري المعرض واحشني جدًّ

ــم  ــر طع ــال تغ ــظ ج ــه ولاح ــا كوب ــى كلٌّ منهم أنه
ــق.. ــم يعُلّ ــه ل ــر، ولكن العص

ًـــا إلى جــال وانحنــى عليــه وهمــس  توجــه النــادل مُسرع
في أذنــه قائــاً: 

- الزبونــة الــي في الترابيــزة الــي جنبــك شــافت الآنســة 
يــارا وهــي بتحــط حبــوب في كوبايتــك.. خــر؟

رد عليه جلال بصوتٍ خفيضٍ: 

- ما تقلقش ما فيش حاجة.. إمشي أنت.

نظرت يارا إلى النادل وهو يبتعد، وقالت لجلال:
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ــا قالــك إنــي حطيــت حبــوب بيضــا في كوبايتــك  ًـ - طبع
ــي. وكوبايت

ــرد  ــاول ال ــأتِ، فح ــم ي ــراً ل ــا تفس ــال منه ــر ج انتظ
ــد  ــال وق ــح فق ــا كالفحي ًـ ــرج منخفض ــه خ ــن صوت ولك

ــا:  ًـ تصبــب عرق

- إنتي حطيتي لينا إيه في العصير يا مجنونة؟

قالت وهي تضحك والعرق يغُرق وجهها: 

ــس  ــرف خم ــوت في ظ ــبب الم ــامّة بتس ــوب س - دي حب
ــرف إذا كان  ــراً هانع ــي.. أخ ــا حيات ــط ي ــق بالظب دقاي
ــا  ــق وم ــا ح ــي كان معاي ــا ال ــح ولا أن ــو الص ــامك ه إس

ــرة. ــش آخ في
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التــي  الفرحــةُ  كانــت 

ــذاك  ــود آن ــا محم ــعر به يش

ظــل  فقــد  توُصــف..  لا 

يســمع طــوال مراهقتــه عــن 

الفاشــلة  الحــب  قصــص 

ــاؤه..  ــا أصدق ــرَّ به ــي م الت

ــي  ــا تنته ــا م ًـ ــي غالب والت

بالفــراق..

ولكــن هــذه المــرة انتــر 

جنســه،  لأبنــاء  محمــود 

ــب  ــن يحُ ــة م ــر بخِطب فظف

ــا..  ــن أهله ــام م ــاء ت برض

ــه  ــه وحب ــة خالت ــمة، ابن بس

المقــدم  وأخــت  الوحيــد، 

صديقــه  العطــار  أكمــل 

ــى..  ــه الأع ومثل

عــى  اســمًا  كانــت 

ًـــا  مع عزفـــا  ى،  مُســمَّ

ــيةً كُتبت  ــيمفونية رومانس س

ألحانهُــا في زمــنٍ تجــاوز 

ــا  ــر.. أحبه ــنوات الع الس

فهامــت بــه هوسًــا، أخلصت 

عشــقت  فأدمنهــا..  لــه 

الــذي  الطفــل  »حــودة« 

ســنوات  بثــاث  يكبرهــا 

ــع  ــرة م ــب الك ــذي يلع وال

ــا  ــادي أمامه ــه في الن أصحاب

انتباههــا  لفْــت  محــاولً 

إليــه.. وازداد هواهــا لمحمــود 

غِيرُ
 الصَّ

ُ
ابط

َّ
3 - الض
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طالــب الثانويــة العامــة الــذي كانــت تشــعرُ أنــه مــا يذاكــر 
وإعجابهــا. لينــالَ رضاهــا  إلا 

ــة  ــض مراهق ــا مح ــه له ــونَ حبُّ ــى أن يك ــت تخ كان
ــه  وســينتهي فــور نضوجــه.. لذلــك فعندمــا صارحهــا بحبِّ
ت إليــه بمخاوفهــا.. فقــال لهــا جملــةً لــن تنســاها  لهــا أسرَّ

مــا حيــت: 

ــل  ــاب والكه ــنَ الش ــة.. فليف ــكِ مراهق ــي ل »إذا كان حب
ــق!«.  ــا المراه ــي.. وليحي ــيخ بداخ والش

ج  فرحــت بســمةُ كمــا لــم تفــرح مــن قبــل يــوم أن تخــرَّ
ــازم أول  ــار الم ــوم أن ص ــة.. ي ــة الشرط ــن كلي ــود م محم
ــود  ــس محم ــه.. ولي ــى دفعت ــث ع ــاري الثال ــود الأنص محم
ــواء عبدالمجيــد الأنصــاري، ولا ابــن خالــة الرائــد –  ابــن الل

آنــذاك – أكمــل العطــار. 

أمــا عــن ســعادة محمــود الاســتثنائية بهــذا اليــوم فلــم 
تنبــعْ مــن مصــدرٍ واحــدٍ.. فاليــوم هــو يــومُ حصوله رســميًّا 
عــى ترقيــة إلى رتبــة رائــد، واليــوم خِطبتــه عــى معشــوقته 
بســمة.. لــم يقضيــا مــع الأهــل الكثــر مــن الوقــتِ في حفــل 
الخطوبــة.. فقــد اتفقــا عــى أن يخرجــا وحدهمــا لأول مــرة 

بمعرفــةِ الأهــل..

ــم يعلمــه أحــدٌ أن محمــود وبســمة قــد تقابــا في  مــا ل
الخفــاء لمــدةٍ طويلــةٍ.. لــم يعــرف هــذا الــر ســوى أكمــل 
ــا  ــرَ غاضبً ــتقبل المنظ ــة.. اس ــا بالصدف ًـ ــا مع ــذي رآهم ال
مستشــيطًا ولكــن حــن تحــدَّث معــه محمــود رجــاً لرجــل 
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ًـــا لحبهمــا.. وبــارك لهمــا في العَلاقــة  ًـــا متفهم أظهــر موقف
ــرُ  ــقيقته.. الأم ــع ش ا م ــادًّ ــود ج ــونَ محم ــة أن يك شريط
ــى  ــد أن أعط ــه بع ــدول عن ــود الع ــتطيع محم ــذي لا يس ال

ــمة. ــه لبس ــلَّ حب ــى وإن ق ــه، حت ــل كلمت أكم

لــم ينــسَ كلاهمــا فضــل أكمل عــى عَلاقتهمــا.. فقــد كان 
الُمدافــع الأول عنــه ضــد بــادرة رفــض مــن الأهــل مدفوعًــا 
بالخــوف مــن زواج الأقــارب، كمــا كان العامــل الرئيــي في 

ــه في الصــورةِ الرســمية .  إتمــام هــذا الارتبــاط وجعل

انطلقـــا معًــا في ســيارة محمــود الجديــدة، وأثنــاء الســر 
ــد  ــه.. فوج ــى يمين ــةِ ع ــرآةِ الجانبي ــود إلى الم ــر محم نظ
ــدِّل  ــا وتع ــط زينته ــت تضب ــي كان ــمة الت ــكاسَ بس انع
وضــع حجابهــا الــذي اعتــادت ارتــداءه منــذ فــرةٍ ليســت 
ــه منفوشًــا مــن الخلــف في  بالبعيــدة، واعتــادت أيضًــا جعل
ــذي  ــرُ ال ــدة، الأم ــةٍ لمجــاراةِ صيحــةِ الحجــاب الجدي محاول
ــيلي  ــا: »ش ــا دائمً ــول له ــه يق ــود ويجعل ــتفزُّ محم كان يس

ــي«.. ــن قفاك ــاية دي م الأناناس

ــا المريحــة  ــبه ملامحه ــقٍ يشُ ــع بســمة بجســدٍ دقي  تتمت
ــاحيق  ــن مس ــر م ــعِ الكث ــاجُ إلى وض ــن.. لا تحت للناظري
التجميــل لتبــدو جميلــةً.. ترتــدي عوينــات نظــر مســتطيلة 
الشــكل غــر ســميكة.. لــم تــزد عــى عينيهــا العســليتين إلا 

ــا. ًـ جمالا وبريق

ــعِ  ــا لشــخصٍ عصبــي سري ــارًا مثاليًّ كانــت بســمة اختي
الفعــل ورد الفعــل كمحمــود.. فهــي هادئــةٌ كخريــر نهــر، 
تعــرف كيــف تمتــصُّ غضبــه.. قلبهُــا أبيــض لــون وجههــا 
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ــن  ــا ع ــي ورثه ــه الت ــات غضب ــيان نوب ــى نس ــاعدها ع يسُ
ــات  ــدٍ: عَلاق ــرٍ واح ــدًا في أم ــامح أب ــا لا تتس ــده.. ولكنه وال
ــف  ــا تضُي ــا تجعله ــر.. فغيرته ــس الآخ ــع الجن ــود م محم
عــى براءتهــا شراســةً كالقطــة التــي تحمــي بناتهــا حتــى 

ــاء. ــن أحي وإن بلعته

ــر  ــا أك ــه رأى عينيهْ ــرة أن ــود ذات م ــا محم ــم له أقس
خــارج موضعهمــا، كمــا رأى قوامهــا أطــول وأضخــم مــن 
حجمهــا الطبيعــي في إحــدى المشــاجرات التــي أحدثتهــا مــع 

ــاةٍ كانــت تحادثــه بــيء مــن الــدلال..  فت

ــه  ــي تجعل ــة الت ــا بالدرج ًـ ــس وسيم ــه لي ــا أن أخبره
ــى،  ــاهده بعــن الأنث ــت تشُ ــا كان ــات.. ولكنه ــا للبن ًـ مطمع
ــا.. ــي أحبته ــة الت ــة الماس ــت قيم ــة فعرف ــة الُمحب وبقرين

فمَــن تلــك العميــاءُ التــي لــن تغُــازل محمــود وتحُــاول 
ــال  ــن جم ــرٍ م ــدرٍ كب ــى ق ــو ع ــمة.. فه ــن بس ــه م سرقت
ــا في  المظهــر وخفــة الــدم والــذكاء الحــاد الــذي يظهــر جليًّ
ــه  ــب ملامح ــفٍ يكُس ــعرٍ خفي ــع بش ــه.. يتمت ــانِ عينيْ لمع
ــارز  ــاضي ب ــدٍ ري ــة وجس ــة جذاب ــرة برونزي ــةً، وب صلاب
ــةٍ  ــه مــن أعضــاء أسرةٍ عريق ــا أن العضــات والعــروق.. كم

ــراء. ــن الث ــرٍ م ــدرٍ كب ــى ق ع

ــف  ــمة.. أوق ــت بس ــي توقّع ــة الت ــس الوجه ــى عك ع
محمــود الســيارة عــى جانــب الطريــق في منطقــةٍ مظلمــةٍ.. 
ــا:  ــوف منه ــي الخ ــتطع أن تخُف ــم تس ــرةٍ ل ــه بن ــت ل فقال
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ــد  ــف ح ــش خاي ــت م ــود..  أن ــا محم ــه ي ــت لي - وقف
ــكان ده؟ ــا في الم يثبتن

ــا  ــة لمــدرس فلســفة؟ أن ــك مخطوب - ده عــى أســاس إن
ــة! ظابــط يــا هبل

ضحكت ضحكةً خفيفةً، وقالت محاولةً استفزازه:

ــت  ــة رجع ــر مأموري ــت في آخ ــس ده أن ــه ب ــط إي - ظاب
ــة.  ــا وكس ــن.. ب ــد رصاصت ــر واخ ــن الأق م

ــود في  ــاحه الموج ــس س ــم تحس ــك.. ث ــا الضح بادله
ــتلم  ــذ أن اس ــا من ــي أدمنه ــة الت ــي الحرك ــه.. وه حزام
ســاحًا لأول مــرة بعــد التخــرج ليشــعر بالقــوة.. ثــم قــال 
مبتســمًا وهــو يعــدِّل مــن وضــع جســمه ناحيتهــا ليكــون 

ــرب: ــا أق له

- بــس خــدت حقــي وقبضنــا عــى التشــكيل كلــه.. دول 
كانــوا مافيــا مخــدرات، واكتشــفنا كمــان إنهــم كانــوا ناهبين 
ــش..  ــك ماعتقهوم ــس حبيب ــي.. ب ــه قب ــل وج ــص تماثي ن

فرغــت فيهــم ســت خــزن مــن طبنجتــي.

قالــت بســمة بنفــس الفخــر الــذي تقولــه كلمــا ســمعت 
نفــس القصــة:

ــة  ــن حاج ــا.. أحس ــت لحاله ــام وراح ــه أي ــد لل - الحم
ــة  ــل مدين ــك تتنق ــه وصى علي ــد إن ــد المجي ــو عب ــا عم عمله

ــل.  ــع أكم ــر م ن

- كلــه عشــان خاطــرك.. أنــا لــو عليــا ماليــش في شــغل 
المناطــق الراقيــة ده.
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قالت بسمة بلهجة يملؤها الدلال:

- يعني بجد بتحبني يا محمود؟ 

- ما بحبش غيرك أصلً.

ــقٍ  ــت بضي ــا وقال ــرت أمامه ــتها ونظ ــت في جلس اعتدل
ــع: مصطن

- يعنــي مــش هاتزهــق منــي بعــد فــرة وتقــولي أصــل 
ــان  ــي بـــ14 عش ــاص لازم يتم ــل زي الميكروب ــب الراج قل

ــرك.  يتح

أجابها ضاحكًا:

- لأ يــا بــوسي.. أنــا قلبــي توكتــوك يعنــي يدوب يســاعك 
بالعافيــة.. خصوصًــا بعــد مــا تجيبــي لنــا ياســن الصغــر 

. تتخني و

- أنا بعشقك على فكرة.

قال محمود بلهجةٍ مستفزةٍ:

- وأنا شكلي كده على وشك أعجب بيكي. 

ــروب  ــن اله ــا م ــع ضحكته ــم يمن ــبٍ ل ــه بغض أجابت
ــا: ــى وجهه ــور ع والظه

- وحياة مامتك. 

- اسمها وحياة أمك..

ــوتٍ  ــال بص ــقهما، وق ــي يعش ــا الت ــر إلى عينيه ــم نظ ث
ــضٍ: خفي
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ــن  ــارة ع ــا عب ــات ربن ــوف مخلوق ــا بش ــي أن ــا بنت - ي
ــة  ــبالي حاج ــي بالنس ــي إنت ــمة.. يعن ــتات وبس ــة وس رجال
كــده لوحــدك.. تقــدري تقــولي مــاك واخــد إجــازة بــدون 

ــا. ــش معان ــاي يعي ــوق وج ــن ف ــب م مرت

ــالى  ــا وتع ــن هن ــى م ــرك بق ــا.. اتح ــك لي ــا يخلي - ربن
ــة.  ــا خايف ــان أن ــادي عش ــكان ه ــد في أي م نقع

ضحــك ضحكــة خفيفــة.. ثــم اقــرب منهــا أكثــر ومــرر 
يــده عــى خدّهــا وأســفل ذقنهــا وقــال بصــوتٍ خفيــضٍ لا 

يخلــو مــن الحــب:

ــط  ــن ظاب ــوف م ــش خ ــا في ــي م ــا.. يعن ــي معاي - إنت
ّــــاع طــرق.. بــس لــو لازم تخــافي  يرخــم علينــا، ولا مــن قط

خــافي منــي أنــا.

قالت بصوتٍ عالٍ:

- أنت هاتستهبل ولا إيه يا محمود؟

ردَّ عليها بهدوءٍ قائلً:

ــا  ــا يام ــا إحن ــتهبل.. م ــرة نس ــي أول م ــي ه - يعن
اســتهبلنا.. بــس تعــرفي إن اســتهبال المخطوبــن لــه طعــم 

ــي؟ تان

كرمشت وجهها كعادتها حين الغضب، وقالت:

- لأ ما أعرفش. 

- طب سيبيني أعرفك!

قالت وهي تلوّح بسبابتها في لهجة إنذار:
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- بــس اســتهبال عــن اســتهبال يفــرق.. مــش هتلمســني 
ــل نــص دينــك. غــر لمــا تكمِّ

- قال يعني النص الأولاني كامل! 

ــل  ــا كان يفع ــة كم ــا قُبل ــزع منه ــود أن ينت ــاول محم ح
معهــا فيمــا قبــل.. رفضــت في البدايــة.. ولكنــه أحكــم يــده 
في حنــانٍ حــول رقبتهــا وخطــف قُبلــةً سريعــةً مــن طــرفٍ 
ــن  ــده كالط ــن في ي ــا وتل ــف مقاومته ــدأت تضع ــدٍ فب واح
ــا  ــول مم ــه المحم ــه رنَّ هاتف ــوء حظ ــن لس ــواني.. ولك الأس
جعلــه يطُلــق ســبةً بصــوتٍ عــالٍ.. كان الطالــب هــو زميلــه 

وصديقــه شريــف المنجــي.. فأجابــه محمــود قائــاً: 

- مش وقتك خالص يا شريف.

أجابه شريف بأنفاسٍ متقطعةٍ:

- مــا تضيعــش وقــت أنــا محتاجلــك.. أنــت في خطوبتــك 
لســه ولا واخــد خطيبتــك في الحتــة إياهــا الــي بعــد الكمــن 

الــي باخــدم فيــه؟

أجابه محمود بغضبٍ:

- اسمها بأفسحها مش واخدها يا عديم الذوق.. 

ثم أردف قائلً:

ــد  ــي بع ــة ال ــن في الحت ــيدي راك ــا س ــن آه ي - وبعدي
الكمــن بتاعــك.. ومــا تقولــش ليــا آجــي أونِّســك في ورديتــك 

ــميًّا... ــا رس ــان أن علش

قاطعه شريف مسرعًا:
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- ركــز معايــا.. فيــه عيلــن راكبــن مكنــة ريــس كــروا 
الكمــن.. ضربنــا عليهــم نار بــس ماجــاش فيهــم.. ملامحهم 
مــا كانتــش باينــة عشــان لابســن خــوذ.. بــس اللي بيســوق 
ــن..  ــان حبت ــمه ملي ــب ورا جس ــي راك ــل، وال ــع وطوي رفي
إحنــا وراهــم دلوقتــي بــس همــا ســابقين بكتــر.. عربيــات 
الكمــن كلهــا منتهيــة الصلاحيــة ومــش قادريــن نلحقهــم.. 
إحنــا بلّغنــا عليهــم همــا هايدخلــوا في قلــب البلــد وهايتوهوا 

مننــا!

- خــاص هحــاول أعطلهــم أو أخبطهــم خبطــة خفيفــة 
لحــد مــا تيجــوا.. بــس أكــر مــن كــده مــا وعدكــش.. أنــا 
معايــا خطيبتــي ومســتحيل أنــزل مــن العربيــة أو أعمــل أي 

قلــق وهــي معايــا. 

- وأنا مش عايز منك أكتر من كده.

ضغــط محمــود زرًّا بجــوار مقعــد خطيبتــه فأنزلــه، ثــم 
أمرهــا أن تربــط حــزام الأمــان، وأن تهبــط في جلســتها أكثــر 
فأطاعتــه دون مناقشــة.. كانــت هــذه أول مــرة تــرى فيهــا 

هــذا الجانــب الجــاد العمــي مــن حبيبهــا.

وبعــد ثــاث دقائــق ظهــرت الدراجــة البخاريــة.. 
ــقَ  فحــرَّك محمــود ســيارته بشــكلٍ مباغــتٍ لتقطــعَ الطري
بالعــرض.. ولكــن مالــك كان رد فعلــه أسرع فجاوز الســيارة 

ــا . ــدم به ــم يصط ــةٍ ول ــنتيمترات قليل بس

عــدَّل محمــود مــن وضــع ســيارته وتحــرَّك خلــف مالــك 
بسرعــةٍ محــاولاً اللحــاق بــه.. ولكنــه كان يعلــم أن الدرَّاجــة 
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ــاص  ــق الرص ــاحه وأطل ــرج س ــه فأخ ــتكون أسرع من س
ــذي  ــك ال ــبْ إلا ذراع مال ــم يص ــا فل ــرى عليهم ــده الي بي

ســال قليــلٌ مــن  دمــه عــى الأســفلت.

ــا،  عــى الجانــب الآخــر كان آدم يوشــك عــى المــوت فزعً
ــاً:  ــك قائ ــا في مال وصرخ مرتعبً

- قــف يــا مالــك.. أنــا مــا ليــش دعــوة بالــكلام ده أنــا 
مــش عايــز أمــوت.

قــال مالــك جملــةً تبــدَّد معظمهــا بفعل الريــاحِ الشــديدةِ 
التــي تقابــل سرعتهمــا الفائقة:

ــار  - اســكت خلينــي أفكــر هانعمــل إيــه.. هــو ضرب ن
كتــر وبقالــه دقيقــة مابيضربــش.. شــكل رصاصــه خلص. 

- اطلع على النيل وهاننط في المية وخلاص. 

- أنا دراعي نزف كتير مش هقدر أعوم؟ 

ــش..  ــا تقلق ــا م ــحبك معاي ــوم وهاس ــرف أع ــا باع - أن
ــة ضلمــة  ــا ســبقناهم بمســافة كويســة.. هننــط في حت إحن

ــر.  ــا يس وربن

عــى الرغــم مــن عــدم ثقــة مالــك في خطــة آدم، ولا في آدم 
ّـًــا.. إلا أنــه لــم يكــن لديــه خيــارٌ آخــر ســوى اتبــاع  شخصي
ــط  ــك الضاب ــن ذل ــا م ــمها لهروبهم ــي رس ــوات الت الخط
ــه  ــد.. لا يعــرف مــن أي مــكان مــن الجحيــم ظهــر ل العني

هــذا الضابــط!
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ــدّأ  ــا.. فه ــه بحذافيره ــة صاحب ــى خط ــرد ع ــار الق س
سرعتــه حــن وصــل كورنيــش النيــل فأوقــف الدَّراجــة بعــد 
ــى آدم  ــز ع ــي.. وتعكّـ ــن الحركــة بالقصــور الذات ــوانٍ م ث
حتــى وصــا إلى حافــة الســور المحيــط بالنيــل.. ســاعد آدم 
ــه عــى تســلق الســور القصــر، وتشــبّث كلٌّ منهمــا  صاحب

بالآخــر ثــم قفــزا في أحضــان النهــر. 

تتبعهمــا محمــود حتــى وصــل إلى موقــع قفزهمــا الــذي 
ــن  ــل م ــده.. ترجّ ــة عن ــود الدراج ــن لوج ــهل التخم كان س
ــرج  ــم أخ ــاء ث ــقوطهما في الم ــع س ــر إلى موق ــيارته ونظ س
ســاحه وبــدَّل خزانــة الرصــاص الفارغــة بأخــرى ممتلئــة، 
ــا  ــز وراءهم ــر في القف ــا.. فكَّ ــار عليهم ــق الن وشرع يطُل
واســتكمال المطــاردة.. ولكنــه احتــار بــن خياريــن أحلاهمــا 

 : مــرٌّ

ــع  ــاردة.. وم ــتكمال المط ــا لاس ــز وراءهم الأول أن يقف
الوضــع في الاعتبــار إصابــة أحدهمــا وبدانــة الآخر ســيتمكن 
ــيعُرِّض  ــه س ــا.. ولكن ــض عليهم ــا والقب ــاق بهم ــن اللح م
بســمة للخطــر في هــذه المنطقــة المقطوعــة، وفي ظــل تأخــر 

ــن.  ــم الكم ــول طاق وص

ــه  ــه، وبقائ ــا حقق ــاء بم ــل في الاكتف ــي فتمثّ ــا الثان أم
منتظــرًا زمــاءه.. فيســتكملون المطــاردة أو يــرك خطيبتــه 

ــه. ــتكملها بنفس ــاء ويس ــد الزم ــع أح م

وفي حالــة تطبيــق أحــد الاحتمالــن فــا مســئولية مهنيــة 
عــى عاتقــه.. 
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ولكــن منــذ متــى ومحمــود يعبــأ بالمســئولية المهنيــة؟.. 
ًـــا..  ًـــا عادي فهــو لــم يلتحق بجهــاز الشرطــة ليكــون موظف
بــل ليحُقــق العدالــة ويتحمــل مســئوليةً أخلاقيــةً وإنســانيةً 
ــدًا  ــط بعي ــذا الوس ــه في ه ــت نفس ــتوى.. ويثُب ــة المس رفيع

عــن عائلتــه.

قطــع أفــكارَه صــوتُ ســارينة ســيارات الشرطــة التــي 
ــاكر  ــف العس ــر شري ــا.. فأم ــرةً كعادته ــت متأخ ــد وصل ق
ــى  ــد انته ــرف أن دوره ق ــد ع ــن.. وق ْــ ي ــز وراء الفارَّ بالقف
ــةٍ  ــح في ملحم ــو يكُاف ــود وه ــال لمحم ــتٍ فق ــكلٍ مؤق بش

ــه:  ــاط أنفاس لالتق

ــا  ــذات م ــاردة بال ــارف إن إنه ــودة.. ع ــا ح ــش ي - معل
ــك.  ــش لازم أزعج كان

- يــا شريــف دي مســئوليتنا.. تحــب أخــيِّ بســمة معــاك 
وأكمّــل أنــا المطــاردة؟

ــام  ــض الت ــى الرف ــة ع ــه كعلام ــف برأس ــأ شري أوم
وأشــار إلى بســمة التــي كانــت تبكــي ولا تســتطيع الوقــوفَ 

ــود:  ــال لمحم ــا، وق ــى قدميهْ ــتقيمةً ع مس

ــهل  ــا يس ــة ربن ــل حاج ــدر نعم ــت نق ــا ولا أن - لا أن
والعســاكر يلاقوهــم بــس.. المهــم قــول لي خطيبتك كويســة؟

- هــي منهــارة عشــان أول مــرة يحصــل قدامهــا موقــف 
زي ده.. بــس تمــام يعنــي هاتهــدا كمــان شــوية.

قال شريف خجلً:

- أنا بأكرر أسفي.
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أجابه محمود بلهجةٍ عمليةٍ:

- المهم قول لي.. كشفتوا على نمرة الموتوسيكل؟

- الموتوســيكل طلــع شــمال.. مالــوش ورق ولوحــة 
الأرقــام الــي عليــه ولا ليهــا أي لزمــة.. والكمايــن الــي قبلنــا 
مــا حــدش فيهــم فكــر يراجــع اللــوح أو يفتشــهم عشــان 

ــف. ــها نضي ــال لبس ــالي والعي ــكلها غ ش

قال محمود:

- ربنا يوفق الرجالة ويجيبوهم.

ّـَـــن شريــف عــى دعــاء صديقــه.. وبصعوبــة أقنعــه  أم
بوجــوب رحيلــه مــع خطيبتــه فلــم يعــد لــه دور أو إضافــة 

يقدمهــا في هــذه المطــاردة بعــد الآن.

وعــى بعُــد أمتــارٍ أســفل شريــف كان آدم يبــذل مجهــودًا 
ــي  ــباحة الت ــرجع دروس الس ــه.. اس ــه في حيات ــم يبذل ل
تلقاهــا صغــراً.. فحمــل مالــك فــوق ذراعــه الأيــر وأخــذ 
ــو  ــة الطف ــاه، وصعوب ــرودة المي ــاوم ب ــن.. ق ــبح بالأيم يس

ــذرة.. ــا الق ــطحها، ورائحته ــى س ع

ــباحة  ــى الس ــاعده ع ــم يس ــه ل ــه أن وضع ــن حظ  لحس
ــه،  ــون مطاردي ــذي كان سيكشــفه في عي ــا.. الأمــرُ ال ًـ سريع
كمــا أن حظــه أظهــر أمــارة أخــرى في ظهــور تلــك المركــب.. 

كانــت مــن النــوعِ الــذي يســتخدم في النــزه النيليــة..

ــي  ــاعدهما المراكب ــد س ــع آدم فق ــا توق ــسِ م ــى عك وع
ــاء  ــزون في الم ــم يقف ــاكر وه ــد رأى العس ــود وق ــى الصع ع
ــه في  ــرد وصاحب ــى الق ــابحين.. فأخف ــوه س ــون نح ويتجه
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ــا  ــبي وحثهّم ــب الخش ــطح المرك ــت س ــرةٍ تح ــةٍ صغ غرف
ــاً:  ــكلام قائ ــن ال ــار م ــزول دون الإكث ــى الن ع

- مــا تعملــوش نفََــس.. حــاول توقــف الــدم الــي بينــزف 
مــن صاحبــك بــأي حاجة.. 

ثم أردف حين لمح الشك في عين آدم:

مــا تخافــوش غطــا الكابينــة لــون ســطح المركــب.. مــا 
حــدش هياخــد بالــه إن الكابينــة موجــودة أصــاً.

ّــــمهما  توقــع آدم أن تكــون هذه حيلــة وأن المراكبي سيسل
ــه  ــب.. ولكن ــن المرك ــى مت ــا ع ــور صعودهم ــاكر ف إلى العس
ــار..  ــة والانتظ ــوى الطاع ــر س ــارًا آخ ــه خي ــد أمام ــم يج ل
وجــد في الغرفــة قطعــة قمــاش بيضــاء فربطهــا حــول ذراع 
مالــك في محاولــةٍ لإيقــاف النزيــف.. ثــم أراحــه عــى أرض 
ــم يتوقــع جفــاف ملابســهما  ــس بجــواره.. ل ــة وجل الكابين

بهــذه السرعــة ولكنــه حــدث.

ــرآن في سره..  ــن الق ــره م ــن تذك ــا أمك ــرأ م ــل يق ظ
ــاول التلصــص عــى مــا يحــدث  ــا ليحُ وكان يقطعــه أحيانً
ــم  ــه ل ــى.. ولكن ــدور بالأع ــا ي ــمع م ــه يس ــارج، علّ بالخ
ينجــح في محاولاتــه، فظــل يدعــي ربــه أن ينجيــه مــن هــذا 

ــه..  ــه في صنع ــأن ل ــذي لا ش ــأزق ال الم

ــك  ــل تجارت ــجننا بفض ــك.. ستس ــا مال ــه ي ــك لل »من
وإدمانــك«

هكــذا قــال لنفســه محــاولً تبديــد مــدة الانتظــار التــي 
ــه  ــا.. مــرَّت علي ًـ ــاث ســاعات تقريب ــت.. تجــاوزت الث طال
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ــن  ــر م ــي أكث ــا الوع ــك فيه ــد مال ــه.. فق ــر كل ــا الده كأنه
ــد آدم  ــع، وفق ــم تنقط ــي ل ــة الت ــن الهلوس ــك ع ــرة ناهي م

ــي..  ــارها الطبيع ــه إلى مس ــودة حيات ــل في ع ــا الأم فيه

ــا  ــا عندم ــتصعد إلى بارئه ــه س ــن آدم أن روح صاحب ظ
ًـــا انتفاضــة الرحــم حــن الــولادة..  ارتجــف جســمه منتفض
فخلــع ملابســه الثقيلــة وغطــى بهــا مالــك وكتفّــه بهــا لكي 
لا يحُــدث ضوضــاء تنتقــل إلى الخــارج.. اســتغرب آدم أنــه 
لــم يشــعر بــرودة الجــو بعــد أن صــارت ملابسُــه أخــف.. 
ــر  ــخونةً!.. تذكَّ ــةً وس ــه كثاف ــس ازداد عرق ــى العك ــل ع ب
نصيحــة أمــه الدائمــة لــه »امــي جنــب الحيــط يــا آدم«.. 
ًـــا تذكيرهــا المســتمر لــه بأنهمــا في هــذه الحيــاة  تذكــر أيض
بــا ظهــر، وأنهــا لا تريــد أي شيء مــن هــذه الدنيــا ســوى 
إيصالــه إلى بــر الأمــان، تذكــر تضحياتهــا المســتمرة لأجلــه 

ورفضهــا الــزواج مــن غــر أبيــه.. 

تذكــر شــيماء حبــه الأول التــي تركتــه مــن أجــل 
ــا الســبب الرئيــي لعــدم  صديقــه الصــدوق عاطــف.. كان
ــن  ــه ع ــة وانعزال ــب أو الصداق ــرى في الح ــرةً أخ ــه م إيمان
ــا كانــا الســبب في اتجاهــه إلى  ًـ الاجتماعيــات.. ولكنهمــا أيض
الكتابــة لينســاهما.. كان يحــرص كل الحــرص عــى وضــع 
شــخصياتٍ مشــابهةٍ لهمــا في كتاباتــه ويظل يصفهما بأســوأ 
الصفــات ويضعهمــا في القالــب الشريــر.. كان يشــعر بلــذةٍ 
حــن يفعــل هــذا، وحــن وصــف هــذا التــرف لصديقــة 
ــا لــم يغــادر  مــن صديقاتــه عــر  الإنترنــت وصفتــه وصفً

ــادي«. ــل الس ــه »الحم ــت عن ــد قال ــط.. فق ــه ق مخيلت
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ــوتُ  ــره ص ــه خواط ــع علي ــرًا قط ــة فج ــام الثالث وفي تم
المراكبــي وهــو يدخــل الغرفــة مــن بابهــا الوحيــد بالأعــى 

ــه:  وقــال ل

- معلــش اتأخــرت عليكــوا.. منهــم للــه بعــد مــا فتشــوا 
ــوا في  روا عليك ــدوَّ ــان ي ــا عش ــم بيه ــوا ألففه ــب صمم المرك

ــه زهقــوا وافتكــروا إنكــوا هربتــوا. الميــة.. بــس الحمــد لل

تعــاون آدم مــع المراكبــي عــى إخــراج مالــك كمــا تعاونــا 
عــى إنزالــه مــن قبــل.. ثــم قــام المراكبــي بتطهــر جرحــه 
ــار  ــا بالن ّـً ــاً معدني ــرق نص ــة: فأح ــة القديم ــى الطريق ع
ــرق  ــح عَ ــو يمس ــال لآدم وه ــرح.. وق ــى الج ــه ع ووضع

ــه:  ــه في كمِّ جبين

- الحمــد للــه الرصاصــة مدخلتــش جســمه.. أنــا طهــرت 
ــوق  ــا يف ــس أول م ــام.. ب ــده تم ــو ك ــس.. ه ــرح كوي الج

مــش هايتحمــل الألــم.. خليــك جنبــه.

- بس ده كان بيترعش. 

أجابه المراكبي ببرود لا يتناسب مع الموقف:

- طبيعي لأن جرحه مش طاهر والدنيا برد.. 

قال آدم كأنه لم يسمع تعليق المراكبي:

- مــش عــارف.. بــس كان بيتنفــض جامــد زي مــا يكون 
بيمــوت.. ده كان هيعمــل دوشــة بــس أنــا كتفتــه لحــد مــا 

هــدي ونــام تانــي. 
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ــه  ــة.. في ــه النوب ــده صرع وجاتل ــون عن ــن يك - ممك
ــام.  ــي تم ــو دلوقت ــس ه ــبب.. ب ــون س ملي

- ولما هو تمام.. ما فاقش ليه لحد دلوقتي؟ 

ــه إلى نهايــة المركــب وأخــرج لفافةً  ابتســم المراكبــي وتوجَّ
ــن  ــا إلا ح ــدر آدم محتواه ــم ي ــم.. ل ــرة الحج ــةً صغ ورقي
ــون  ــود الل ــا أس ًـ ــا مسحوق ــرج منه ــي، وأخ ــا المراكب فتحه
ووضعــه عــى فــم مالــك فاســتفاق الأخــر عــى الفــور مــن 
إغمائــه وراح يعطــس كثــراً وقــد احمــرَّ أنفــه.. وصــاح في 

ًـا: غاضب آدم 

- فلفل إسود يا مفتري؟!

فرّد عليه المراكبي وهو يضحك: 

ــل  ــوت.. ده فض ــن الم ــذك م ــري ده أنق ــك المف - صاحب
يعــوم وهــو شــايلك لحــد مــا هرَّبــك مــن العســاكر.. وكان 
ــل  ــممتك فلف ــامة فش ــوم بالس ــك هتق ــن إن ّــ ــز يطم عاي

ــة.  ــوق بسرع ــان تف ــود عش إس

قال له آدم وقد بدت على وجهه علاماتُ الشك: 

ــتخبيين  ــا مس ــوش إنن ــا عرف ــاكر م ــس إزاي العس - ب
ــا؟  هن

- بــاب الكابينــة مــن فــوق نفــس شــكل ســطح المركــب.. 
ــة  ــب حت ــة المرك ــو وأرضي ــى ه ــوا بق ــت عليك ــا قفل فلم
واحــدة.. دي حركــة معروفــة وســط المراكبيــة خصوصًــا اللي 
ــو  ــاكر دول ل ــة.. والعس ــن ورا الحكوم ــة م ــل أي حاج بينق
ــوا هرشــوها. ــاذ النهــري كان كان حــد فيهــم خــدم في الإنق
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قال آدم بامتنانٍ:

- متشــكرين أوي يــا ريــس عــى جدعنتــك.. وواللــه إحنــا 
مــش مجرمــن.. الموضــوع كلــه ســوء تفاهــم. 

ــة  ــل أي حاج ــن أعم ــا ممك ــن.. أن ــو مجرم ــى ل - وحت
ــكلاب دول.  ــل ال تزع

استنكر آدم ما قاله المراكبي، وقال:

- ليه كل ده؟ شكلك شايل منهم أوي. 

ــن  ــوا فاضي ــا يكون ــم.. كل م ــا عنده ــن أخوي - واخدي
ينزلــوا يلمــوا الدقــون الــي في البلــد.. أخويــا ملتــزم شــوية 
ومالــوش دعــوة بالسياســة كل الــي مزعلهــم منــه إنــه كان 
ــة  ــارات المعادي ــة التي ــام مواجه ــان أي ــارب في الشيش بيح
ــى روح  ــازة ع ــاة الجن ــام ص ــس ده كان إم ــام.. ب للإس

ــدود!.. ــى الح ــهد ع ــا استش ــدي بلدياتن جن

عــوه وقــت   كل أســبوع ياخــدوه مــن وســط بيتــه ويرجَّ
ــش  ــا عندهوم ــه.. م ــا تطلع ــة م ــد النياب ــوا، أو لح ــا يحب م

تمييــز بعيــد عنكــوا.

رد عليه آدم قائلً: 

- بــس مــش كلهــم وحشــن يــا ريــس.. البوليــس زيــه 
زي أي حاجــة في الدنيــا.. فيــه الحلــو وفيــه الوحــش.

غمــزه مالــك لكــي لا يســتفز المراكبي فيقــرر تســليمهما.. 
وقــال المراكبــي وهــو ينظــر إلى صفحــة الماء:
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ــا  ــس.. م ــه ب ــمع عن ــا بس ــو ده أن ــوع الحل ــه الن - آه
ــقا!  ــد الس ــام أحم ــر في أف ــوفتوش غ ش

رد عليه مالك بصوتٍ منهكٍ يريد إنهاء الحديث: 

- مش وقته يا إخواننا.. ياللا يا آدم نمشي..

ــى  ــألانه ع ــم يس ــذي ل ــي ال ــا المراكب ــم أردف محدثً ث
ــمه: اس

- معلش يا ريس تعبناك معانا. 

ــم  ــى معظ ــد أخف ــل ق ــاء الني ــي إلى أن م ــأن المراكب اطم
ــي،  ــو بالباق ــل ه ــك وتكف ــن ذراع مال ــال م ــذي س ــدم ال ال
ــم  ــرة برغ ــيارة أج ــوب س ــازم لرك ــال ال ــا الم ــم أعطاهم ث
إصرارهمــا عــى أنهمــا يمتلــكان المــال الــكافي لهــذا، ولكنــه 

ــاه. ــغ منته ــروف إلى أن يبل ــام المع ــد إتم كان يري

ــاعة،  ــث الس ــى ثل ــزد ع ــم ت ــدةٍ ل ــيارة لم ــركا بالس تح
وعنــد بيــت مالــك طلــب آدم مــن الســائق التوقــف وانتظاره 
بالأســفل.. ثــم حمــل رفيقه المنهــك إلى شــقته وعندمــا وصلا 

إلى البــاب قــال مالــك: 

ــببي..  ــك بس ــل ل ــي حص ــى ال ــا آدم ع ــامحني ي - س
ــرر. ــش هايتك ــدك م أوع

- هــو أكيــد مــش هايتكــرر.. مــن النهــاردة إحنــا مجــرد 
زمايــل في الشــغل مــع الريـّــس.. مــش عايــز تربطنــي بيــك 

أي علاقــة. 
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حــاول مالــك إخفــاء خجلــه عــى صديقــه، وتبديــد الثلــج 
ــال  ــه خ ــاة آدم لأجل ــن معان ــا، وتهوي ن بينهم ــوَّ ــذي تك ال

ــا:  ًـ الســاعات الماضيــة.. فقال مازح

- تصــدق مــش زعــان عــى حاجــة قــد مــا أنــا زعــان 
عــى البضاعــة الــي راحــت في الميــة دي.. ده غــر موبايلاتنــا. 

أجابه آدم بلهجةٍ باردةٍ:

ــة  ــد المي ــي ض ــا موبي ــالي.. أن ــك غ ــش علي ــا يزعل - م
وشــغال عــادي.. بــس خــد بالــك الموتوســيكل معاهــم ولــو 

ــاك. ــش مع ــا م ــك أن وصلول

قــال آدم وهــو يفتــح البــاب ويتكــئ عــى أقــرب مقعــد 
يجــده في المنــزل:

ــت  ــاً.. دي كان ــي أص ــش بتاع ــو مكان ــش ه ــا تقلق - م
ــورق بتاعــه. ــم وهــو الــي ظبطــي ال منحــة مــن المعل

كاد آدم أن يعاتبــه ولكنــه تذكــر أنــه لا يريــد أن يجمعهما 
حــوارٌ خــارج نطــاق عملهمــا.. فقــال لــه بلهجــةٍ جافة:

- طــب مــا تنســاش معادنــا العــر في المعــرض.. الريسّ 
قــال إنــه محتاجنــا معاه. 

ــوت  ــي وهام ــس بدراع ــش حاس ــا م ــه.. أن ــذر ل - اعت
ــام.  وأن

- مــا ينفعــش يــا ناصــح.. لــو عملنــا أي تــرف غريــب 
ممكــن يتشــك فينــا.. البوليــس بيمســك مجرمــن بحاجــات 
أتفــه مــن كــده بكتــر.. أنــا مــش خايــف عليــك.. إن شــاء 
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اللــه تولــع بجــاز.. أنــا كل مشــكلتي إنهــم مــش هيــدوّروا 
عليــك ومعاهــم كلابــش واحــد.. ومــش هايســيبوك لحــد مــا 
تنطــق باســم ســعيد الحــظ الــي كان معــاك عشــان يلبــس 

الكلابــش التانــي.

- أنت بتتكلم صح.. طب هاعمل إيه طيب؟

ــا  ــرض م ــروف في المع ــت مع ــك.. أن ــا مال ــرف ي - ات
ــن  ــي متابع ــال ال ــت للعي ــا قول ــد م ــي بع ــش تختف ينفع
ــت  ــات ولا أي زف ــة منبه ــد حباي ــاي.. خ ــك ج ــك إن صفحت

ــه ده!  ــي بتبلبع ــن ال م

ــى  ــدرة ع ــن ق ــه م ــى لدي ــا تبق ــر م ــك بآخ ــال مال ق
الاعــراض والحنــق:

ــري  ــا آخ ــامجي؟ أن ــي برش ــت فاكرن ــي أن ــا ابن - ي
حشــيش لــزوم المــزاج والشــغل. 

ــيْ مالــك ونطــق في لهجــةٍ حازمــةٍ  لــم ينظــر آدم في عين
وبثقــةٍ اكتســبها بعــد أن صــار لــه الفضــلُ في إنقــاذ حياتــه 

قائــاً: 

- لازم تيجي. 

- حاضر. 

ــه كان  ــةٍ أن ــه بصعوب ــع والدت ــه وأقن ــاد آدم إلى بيت ع
ــن  ــه ح ــوت هاتف ــمع ص ــم يس ــه ول ــع أصدقائ ــكع م يتس

ــت.. اتصل
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ــا  ــا ونشره ّـً ــه يدوي ــل ملابس ــتحمام وغس  أسرع بالاس
حتــى لا يكُشــف أمــره.. شــعر بأنــه مجــرمٌ خطــرٌ في فيلــمٍ 
ــة..  ــرح الجريم ــن م ــه ع ــي بصمات ــه يخُف ــي وأن بولي
ــص دور المجــرم حتــى  حتــى إنــه اندمــج فيمــا يفعــل وتقمَّ
ــم نظــر إلى  ــاء، ث ــة الظلم ــك الليل لا يتذكــر مــا حــدث في تل
ًـــا ضحكــةً متقطعــةً  ًـــا انعكاســه ضاحك المــرآة وقــال مُحدث

ــال:  بافتع

- مين قال ما فيش جريمة كاملة؟! 

ــا..  ًـ ــم أنــه لــن يكــون عميـق غــاب آدم في نــوم كان يعل
فأعصابــه لــم تهــدأ بعــد.. عــاوة عــى وجــوب اســتيقاظه 
ــرض  ــاب إلى مع ــل الذه ــن أج ــاعات م ــع س ــرف بض في ظ

ــاب. الكت

ــه  ــوتُ هاتف ــه ص ــام قاطع ــا أح ــاردًا ب ــا ب ًـ كان نوم
ــه جاهــدًا لــرى مــن المتصــل المزعــج  المحمــول.. فتــح عينيْ
ــم  ــا.. كان رق ًـ ــاشرة صباح ــول الع ــل حل ــه قب ــذي أيقظ ال
ــةٍ  ــه في لهج ــى محدث ــه.. ردَّ ع ــجل لدي ــر مس ــل غ المتص

ــاً:  ــةٍ قائ ناعس

- مين معايا؟ 

ــد محمــود الأنصــاري.. هاتيجــي لوحــدك  - معــاك الرائ
ــا آدم؟! ــا ي ــك إحن ــب الجماعــة ونجيل ــذوق، ولا أجي بال
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مــن  أكمــل  ــل  ترجَّ

حولــه  متلـــفتاً  ســيارته 

إلى  أشــار  ثــم  حــذر..  في 

ــواره  ــس ج ــخصِ الجال الش

ــر  ــا في الس ــه.. أسرع ليتبع

حتــى وصــا إلى بوابــة بناية 

ــادى  ــق.. ن ــبعة طواب ذات س

أكمــل عــى حــارس العقــار 

ليفتــح لــه البوابــة العملاقــة 

ــةً  ــده مجموع ــم دسَّ في ي ث

مــن العمــات الورقيــة.. لــم 

ــار أن  ــارسُ العق ــاول ح يحُ

الشــخص  يتبــنَّ ملامــح 

المرافــق لأكمــل كعادتــه.. 

ــا  ــرث بم ــد أن يك ــم يعت فل

ــه. ــل عمل ــدث في مح يح

ســار أكمــل حتــى وصــل 

بابــه  ففتــح  المصعــد  إلى 

وتنحــى ليدُخــل مرافقــه 

قبلــه.. ثــم ضغــط عــى 

الــدور  إلى  المــؤدي  الــزر 

الســادس..

انعــكاس  إلى  نظــر   

ــد  ــرآة المصع ــه في م صورت

بعمــر  شــابًّا  فــرأى 

اللــون  أبيــض  الكهــول.. 

ــد  ــم يفق ــه.. ل ــق الوج حلي

الكثــر مــن شَــعره وإن كان 

الشــيب قــد غــزا فوديـْـه 

جســمُه  وقــارًا..  فــزاده 

لديــه  مشــدود..  ريــاضي 

هــوسٌ شــديدٌ بأناقتــه، فهــو 

 الكبيرُ
ُ

 4- الضابط
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لا يتقبــل فكــرة أن يبــدو بمظهــر ســييء أمــام أحــد.. حتــى 
بيتــه!  في  وحيــدًا  كان  وإن 

ــى  ــقة ع ــث ش ــو ثال ــه نح ــد وتوجَّ ــن المصع ــرج م خ
ــق  ــه ففتــح بابهــا وأدخــل مرافقــه وقــال بعــد أن أغل يمين

ــةٍ:  ــةٍ مرح ــاب بلهج الب

- منورة يا نيللي.. ليلتك زي وشك. 

ضحكــت نيلــي ضحكــةً طويلــةً مجلجلــةً وقالــت وهــي 
ــح  ــب ملام ــي أغل ــذي كان يغُط ــود ال ــرداء الأس ــع ال تخل

ــدها:  ــا وجس وجهه

- ده نورك يا باشا. 

- وطّي صوتك هتفضحينا. 

ــهر  ُـّـ ــد الض ــا بع ــا.. ده إحن ــا باش ــه ي ــة إي - فضيح
ــا شــغل  والعمــارة هُــس هُــس.. بينــي وبينــك مبحبــش أن

ــار ده.  النه

أجابها أكمل معاتباً إياها:

ــش  ــا ينفع ــده.. م ــى ك ــي ع ــروض اتعودت ــي المف - إنت
ــت. ــرة البي ــات ب أب

ــوم..  ــة الن ــى وصــا إلى غرف ــا مــن يدهــا حت ــم جذبه ث
فأشــار بســبابته لهــا لتخلــع باقــي ملابســها وجلــس عــى 

الفــراش بملابســه متأمــاً إياهــا ثــم حادثهــا قائــاً: 

- أنــا هقولــك موضــوع العمــارة الهُــس هُــس دي بــس 
حســك عينــك تطلعيــه بــرة.. بــي يــا ســت البنــات..
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ــةً  ــرى ضحك ــرةً أخ ــت م ــن ضحك ــه ح ــت حديث قاطع
ــت:  ــة، وقال ــر رَقاع ــبقتها وأكث ــي س ــن الت ــول م أط

- بنات؟ إلهي يسترك. 

- أنــا آســف.. بُــي يــا عاهــرة يــا ســليلة العاهــرات.. 
ــة..  ــة الرذيل ــة لممارس ــة الوطني ــر الجمعي ــارة دي تعُت العم
كل أصحــاب الشــقق شــخصيات عامــة: مســئولين وفنانــن 

ــم جرا. وهـلـ

- يــا ولاد الأبالســة.. بــس إفــرض حــد مــن الــي شــغالين 
هنــا اتكلــم أو عــرَّف الموضــوع ده لأي صحفــي؟ 

مــا فيــش حــد شــغال هنــا غــر البــوَّاب الــي شــوفتيه.. 
بندفعلــه مبلــغ قــد كــده كل شــهر عشــان ينضــف الشــقق 
كل جمعــة ومــا يفتحــش بــوءه.. بعديــن هــو عــارف النــاس 
هنــا يقــدروا يعملــوا فيــه إيــه لو نطــق بحــرف.. فعمــره ما 
هايعملهــا، بعديــن هــو هايعــوز شــغلانة مرتاحــة أكــر من 
كــده في إيــه؟.. لا فيــه عيال صغــرة تلعــب حواليه وتدوشــه، 
ــة، ولا  ــن المدرس ــم م ــم ويجيبه ــوه يوديه ــم يخل ولا أهاليه
ــار  ــو خي ــل في كام كيل ــوه يفاص ــوت يبعت ــتات بي ــه س في
ــوس، ولا  ــن الفل ــي م ــه الباق ــكام جني ــان ال ــم عش وطماط
بيشــيل هــم النــاس الشــمال الــي ممكــن تطلــع العمــارة.. 

عشــان العمــارة كلهــا شــمال. 

ــابقتيهْا،  ــن س ــى م ــةً أع ــةِ ضحك ــرةِ الثالث ــتْ للم ضحك
ــت: وقال

- يعني مش مشغلين حد تاني غير البواب ده؟
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قال أكمل:

- جايبــن عيــل تانــي شــغال في شركــة تأمــن خاصــة.. 
بييجــي كل أســبوعين معــاه جهــاز كــده بيكشــف بيــه عــى 
ــرات أو  ــه كام ــو في ــه ل ــرف بي ــاز ده بيع ــقق.. الجه الش
ن..  ــوِّ ــرَّس ولا تخ ــاس ح ــى أس ــة.. ع ــات مزروع ميكروفون

ــا الــي اقترحــت الفكــرة دي. أن

ــع ملابســها لتكشــف عــن شــعرٍ  ــي مــن خل انتهــت نيل
ــد منتصــف الظَّهــر، ورداء نــوم  أســود منســدلٍ ينتهــي عن

ــات..  ــر المنحني ــون كث أحمــر يظُهــر جســدًا قمحــي الل

ســارت نحــوه ببــطءٍ راســمةً عــى وجههــا ملامــح خجــل 
ــراش  ــة الف ــى حاف ــا ع ــد كان جالسً ــنْ.. وق ودلال مصطنع

فاقتربــت منــه عــى مهــل وحدثتــه بصــوتٍ خفيــضٍ:

- تحب نبدأ دلوقتي؟

ــى  ــض ع ــو يقب ــزمٍ وه ــا في ح ــال له ــه وق ــا عن أبعده
ــه: ــن لمس ــا م ــا ليمنعه ذراعيه

- قوليلي الأول: التحليل بتاعك اتأخر ليه الشهر ده؟

ــر  ــه آخ ــال هايجيب ــل ق ــغال في المعم ــي ش ــواد ال - ال
ــه.  ــهل برض ــش س ــدز م ــل الإي ــه تحلي ــبوع.. ماه الأس

ردَّ عليها:

- طب لو ما جبتيهوش المرة الجاية ما تجيش. 

- أنت موسوس أوي.

قال أكمل بعد أن تخلّ عن هدوئه:



81

ــش  ــا.. مأضمن ــبوع تقريبً ــرة كل أس ــوفك م ــا بش - أن
ــات  ــت ده.. والحاج ــن في الوق ــع م ــه وم ــي إي ــي بتعم إنت
دي لازم نعمــل لهــا مليــون احتيــاط.. والمــرض ده ضربتــه 

ــة! ــوت بفضيح ــد الم ــه الوحي ــورة وعلاج بف

أجابته على الفور بلهجةٍ لم تخلُ من دلالٍ:

- المرة الجاية هايكون عندك يا أكمل.

- ميت مرة أقولك متناديش ليا باسمي.

- إحنا لوحدنا.. هاتفرق معاك يعني؟

صاح فيها بغضبٍ: 

- مــا إحنــا عــى طــول لوحدنــا.. فكــرك أنــا ماعرفــش 
إن نيلــي ده مــش اســمك الحقيقــي؟.. وإنــي لمــا باوصّلــك 

ا عــن بيتــك الحقيقــي؟ بتنــزلي في مــكان بعيــد جــدًّ

ــي  ــك ال ــل زي زباين ــيفاني أهب ــك ش ــك إن ــي عيب إنت
بيريلــوا أول مــا يشــوفوكي بتغمزيلهــم.. لــو فاكــرة نفســك 

ــارة!  ــي حم ــار تبق ــل العط ــتغلي أكم ــدري تش هتق

ق كده. - آسفة يا باشا.. روَّ

أنهى النقاش قائلً:

- اتنيلت.

- طب هاتفضل بهدومك كده؟

-إطفي النور ونزلّـي الستاير الأول.
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ــه  ــا إن ــن عمله ــاس ع ــول الن ــن يق ــب ح ــت تتعج كان
»ممارســة الحــب«.. فقــد كانــت تمُــارس وظيفتهــا بشــكلٍ 
عمــي بعيــدًا عــن أي عواطــف غــر مهنيــة.. لذلــك وجــدت 
راحتهــا مــع أكمــل الــذي عاملهــا بنفــس الأســلوب، فوضــع 

لهــا خطــة في أول لقــاء بينهمــا ولــم يخُالفهــا قــط.

انتهــى الأمــرُ بسرعــةٍ وبصمــتٍ ككل مــرة.. قامــت مــن 
ســت طريقهــا حتــى وصلــت إلى بنطــال أكمل  مكانهــا وتحسَّ
الملقــى عــى الأرض فأخرجــت منــه ســيجارتين وأشــعلتهما، 
ــل..  ــم أكم ــرى في ف ــا، والأخ ــا في فمه ــت إحداهم ــم وضع ث
ــا  ــن أحدهم ــا دون أن يحتض ــى ظهره ــواره ع ــددت ج وتم

الآخــر كمــا جــرت العــادة.. وقالــت:

ــتني ولا  ــا بوس ــرك م ــت عم ــا.. أن ــا باش ــرف ي - تع
حضنتنــي.

ردَّ عليها ببرودٍ اعتادته منه بعد أن ينُجز مهمته:

- قال يعني هتفرحي لو عملت كده؟

- مش هافرح ولا هازعل.. بس مستغربة!

ــه  ــرفي لي ــة؟ تع ــب الضلم ــا بح ــه أن ــرفي لي ــب تع - ط
محاولتــش أعــرف اســمك الحقيقــي الــي ســهل أعرفــه مــن 
الــواد بتــاع المعمــل الــي خليتــك تروحيلــه قبــل مــا تجيــي، 
والــي بيأكــد لي عــى كل نتايــج التحليــل قبــل مــا تجيبيهــالي 
أشــوفها بنفــي، تعــرفي ليــه مــش عايــزك تنادينــي باســمي 
مــن غــر ألقــاب؟.. وبنتقابــل بالنهــار ومــش بحــب أبــات 
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معاكــي مــع إنــي ممكــن أتحجــج لهــم في البيــت بــإن ورايا 
شــغل؟..

أنــا مــش عايــز يربطنــي بيكــي أي علاقــة بــرة الشــقة 
دي، وخصوصًــا بــرة حــدود السريــر ده.

أجابته نيللي بلهجةٍ من لم تتفاجأ بحديثه قائلةً:

- كل زباينــي مــش عايزيــن يربطنــي بيهــم علاقــة ودي 
حاجــة مريحانــي.. بــس مــش بيعملــوا زيــك كــده. 

ُــــمنى دي أحــى حاجــة في  ــا بحــب مراتــي أوي.. ي - أن
ــا  ــر لم ــرق غ ــش بت ــي م ــمس يوم ــي ش ــي.. دي ال دنيت

ــا. ــوف ضحكته أش

- ربنا يخليهالك يا باشا.. هي مش بتخلّف ولا إيه؟ 

- عندنا أحمد ومنة.

قالت نيللي مستنكرةً:

ــن.. وســايب  ــدك عيل ــي متجــوز عــن حــب.. وعن - يعن
ــارع؟ ــن الش ــدة م ــع واح ــام م ــاي تن كل ده وج

- أنــا مــش مرتبــط بيكــي بقلبــي.. أنــا علاقتــي بيكــي 
علاقــة شــهوة وبــس.. ولــو كنــت قــادر أبقــى مــع مراتــي 

زي مــا أنــا معاكــي كــده.. مســتحيل كنــت هاخونهــا.

ًـــا المشــاكل  ا.. عارفة طبع مراتــي مــن عيلــة محافظة جــدًّ
الــي بتظهــر في بدايــة المراهقــة: ختــان كامــل، عــى شــوية 
كبــت، عــى عــدم توعيــة.. مــش ذنبهــا إنهــا مــش فاهمانــي 

أو فاهمــة بــس خايفــة تكــون زيــك.
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ثــم أردف بعــد أن ســحب نفسًــا طويــاً مــن ســيجارته 
قائــاً:

ــع  ــل م ــة بتتعم ــا إن أي حاج ــا فهموه ــده أهله ــر ك  غ
الــزوج لازم تكــون بحســاب عشــان مــا يقولــش عنهــا إنهــا 

– لا مؤاخــذة يــا نيلــي - واحــدة مــن الشــارع.  

ضحكــت نيلــي ضحكــةً طفيفــةً، وحاولــت تغيــر 
الموضــوع.. فقالــت لأكمــل:

- ليــه كل مــرة قبــل مــا نطفــي النــور بتطلــع طبنجتــن 
الأول وتعينهــم في الــدُّرج؟

- طبيعــي يكــون معايــا ســاح أنــا ظابــط.. وباحطهــم 
في الــدرج عشــان مــا تخافيــش مــن منظرهــم.

- مــش بســألك ليــه شــايل ســاح.. بــس مش شــايف إن 
مسدســن كتــر خصوصًــا إنــك ظابــط كبــر ودورك مــش 

كبــر في المداهمــات؟ 

ردَّ عليها ضاحكًا:

- ما شاء الله فاهمة بنشغتل إزاي.

ردت عليه بلهجة متحدية: 

- لعلمــك أنــا وأنــت عارفــن كويــس إن دي مــش شــغلتي 
ــنة  ــل لي س ــا كان فاض ــا.. أن ــورة عليه ــة مجب ــي متنيل وإن
وأتخــرج مــن تجــارة، وليــا زميلتي في الشــغلانة الســودة دي 
طالعــة مــن تانيــة هندســة عشــان تــرف عــى عيلتهــا.. 
حياتــي مــش كنبــة أنتريــه ناعمــة وطريــة ولونهــا أحمــر! 
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كاد أن يســخر أكمــل مــن تشــبيهها، ولكنــه غــرَّ 
الموضــوع حتــى لا يعكــر صفــو الليلــة، وقــرَّر الإجابــة عــن 

ــن: ــد المسدس ــر إلى أح ــو يش ــال وه ــؤالها فق س

ــكله  ــي ش ــر ال ــاح الكب ــري، والس ــم م ــد منه - واح
قديــم ده فــاضي.. ذكــرى محتفــظ بيهــا عشــان بتفكرنــي 
ــة  ــببها ترقي ــدت بس ــي وخ ــا في حيات ــة عملته ــر عملي بأك
ــزت  ــن ع ــمعي ع ــة.. تس ــة الخواج ــة عزب ــتثنائية.. عملي اس

ــد؟  ــاع الصعي ــي بت حنف

قالت نيللي بفخرٍ طفولي:

ــرة..  ــم الجزي ــه في فيل ــة حيات ــت قص ــي اتعمل - ده ال
ــا؟ ــا باش ــح ي ص

ــب  ــاك وبيح ــه م ــم مطلّع ــس الفيل ــه.. ب ــو بعين - ه
ويتحــب ودمــه خفيــف وبيهــزر.. عزبــة الخواجــة دي كانــت 
ــت في أســيوط بــس أخطــر..  ــي كان ــرة ال ــة زي الجزي عامل
ــن  ــان في الســاح والمخــدرات وحــرب ب ــي مــكان غرق تخي
عيلتــن.. كل ده عــى بعُــد نــص ســاعة بــس مــن القاهــرة.. 
بعــد قليــوب بعــر دقايــق.. يعنــي لــو نــاس كتــر عرفــت 
ــن  ــوا م ــن يموت ــكان زي ده ممك ــود م ــن وج ــدت م واتأك

الرعــب!

وشرع أكمــل يحكــي لهــا عــن فــرة عملــه في هــذا المــكان 
ــذاك..  ــط الخــرة آن ــا متوس ــذ ســبع ســنوات.. كان نقيبً من
أمــا عــن عزبــة الخواجــة فعمرهــا قــد جاوز الســتين ســنة.. 
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ــاد إلى  ــا وع ــي هجره ــري أرمن ــة لث ــة مملوك ــت العزب كان
ــه الأم. وطن

ــك  ــاورة إلى تل ــرى المج ــكان القُ ــن س ــرُ م ــل الكث انتق
العزبــة وســكنوا فيهــا بوضــع اليــد حتــى أصبحــت عزبــة 
ــا..  ــقط رؤوس أهله ــةً لمس ــرةً مماثل ــةً صغ ــة قري الخواج
فتحــول الخفــر ســكاناً، وتحولــت الفداديــن المزروعــة 
ــا.. كانــت العزبــة محاطــةً بالميــاه مــن ثــاث جهــات،  ًـ بيوت
ــى  ــة حت ــة الرابع ــن الجه ــة م ــوز الكثيف ــجار الم وبأش

ــرة. ــبه جزي ــت شِ أصبح

كان أهــلُ الجزيــرة محصوريــن في عائلتــن: عائلــة الغجر 
ــن  ــت م ــرة كان ــة الجزي ــن زعام ــافّية.. ولك ــة الس وعائل
نصيــب راشــد الغجــري كبــر الغجــر.. وقــد كانــت لراشــد 
الريــادة في إدخــال كل مــا هــو غــر مــروعٍ إلى الجزيــرة.. 
ن ثــروةً لا بــأس بهــا مــن  ففــي ظــرف ســنواتٍ قليلــةٍ كــوَّ

تجــارة الســاح والمخــدرات بكافــة أنواعهــا.. 

ّــــغ إمــام مســجد  بــدأت العــداوة بــن العائلتــن حــن بل
ف الشرطــة عــن نشــاط  القريــة الشــيخ عبــد الرحيــم الســاَّ
ــة  ــول العزب ــةُ دخ ــت الشرط ــي.. حاول ــر القانون ــد غ راش
ــة  ــن عملي ــأ م ــجار أبط ــاه والأش ــن المي ــا ب ــن موقعه ولك
الاقتحــام ممــا أعطــى للغجــر الأفضليــة في معركــةٍ قصــرةٍ 
انســحبت منهــا الداخليــة بعــد أن أدركــت متأخــرةً أن عملية 
ــة  ــون.. خاص ــا يك ــب م ــتكون أصع ــرة س ــام الجزي اقتح
بعــد أن اتحــد معهــم الســافين في محاولــة لتصحيــح خطــأ 

ابنهــم عبــد الرحيــم.
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لــم يمنــع ذلــك التحالــف المؤقــت راشــد عــن نســيان ثأره 
ــى  ــن القت ــر م ــوع الكث ــد وق ــة بع ــافين.. خاص ــد الس عن
الغجــر في معركــة الداخليــة.. فقتــل مــن أعدائــه مــن قتــل، 
ــذاك  ــدى الســافين آن ــم يكــن ل ع.. ول ع منهــم مــن روَّ وروَّ
القــوة الكافيــة التــي تؤهلهــم لــردع راشــد.. فاقــرح أحــد 
كبــار الســافين أن يتــم تســليم الشــيخ عبــد الرحيــم تســليم 
ــد  ــق عب ــاء.. فواف ــا يش ــه م ــل ب ــري ليفع ــالي إلى الغج الأه

الرحيــم مضطــرًا لإيقــاف سريــان نهــر الــدم الســاّفي. 

ــم خافــض  ــد الرحي ــبٍ ذهــب عب ــبٍ كئي وفي مشــهدٍ مهي
الوجــه كســر العــن إلى راشــد.. حامــاً كفنــه فــوق 
ــه.. وقــف متصــدع الكرامــة والنظــرات أمــام راشــد  ذراعيْ

ــن.. ــغ المتري ــه يبل ــذي كان طول ال

ــد  ــيخ بع ــن الش ــد ع ــو راش ــع أن يعف ــن المتوق كان م
ــرف..  ــري العُ ــا يج ــح كم ــل الصل ــم يقب ــن ث ــاره وم انكس
ولكــن راشــد لــم ينــس قــط أنهــم برغــم أســلوبِ حياتهــم 
ــد إلا أنهــم مجــرد فلاحــن  المنعــزل والمشــابه لأهــل الصعي
ــراف  ــاه أع ــات تج ــم أي التزام ــري لا تربطه ــه بح في وج
ــاء  ــح والاكتف ــول الصل ــم قب ــد يت ــي الصعي ــد.. فف الصعي

ــأر. ــالات الث ــم ح ــه في معظ ــدو وذلّ ــار الع بانكس

لــم يســتوعب أهــلُ العزبــة مــا رأوه.. فقــد أخــرج راشــد 
ــرُ  ــرأسِ.. الأم ــدةٍ في ال ــةٍ واح ــيخ بطلق ــل الش ــه فقت مسدس
الــذي لــم يتحملــه الســاّفين ممــا جعلهــم ينفّــذون الكثــرَ 
مــن عمليــات الاغتيــال لكبــار الغجــر.. ليعــودَ نزيــفُ الدماء 
مــن جديــدٍ وتذهــب تضحيــة الشــيخ عبــد الرحيــم ســدى.
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ل الأمــرُ إلى حــربٍ أهليــةٍ متكاملــة الأركان.. حــاول   تحــوَّ
ــة  ــن جلس ــر م ــل أكث ــد عم ــقيق راش ــري ش ــزة الغج حم
للصلــح بــن العائلتــن.. كان حمــزة مســتدير الوجــه 
ــد..  ــه راش ــن أخي ــاً م ــرض قلي ــر وأع ــه.. وكان أق أبيض
وقــد كان عــى قــدرٍ كبــرٍ مــن التديُّــن والهــدوء والتســامح.. 
ــا وحــاول  ًـ ــا قاطع ًـ كمــا كان يرفــضُ تجــارة راشــد رفض

ــدوى . ــرةٍ دون ج ــن م ــر م ــه أكث نصح

ــا عــى  ًـ وبعــد أن هــدأت الحــربُ.. اســتيقظ حمــزة يوم
ــلُ  ــم قت ــد ت ــه.. فق ــة حيات ــماعه طيل ــع س ــم يتوق ــرٍ ل خ
ــه مــن عــى  ــة رصاصت ــه بواســطة ســاح رشــاش آتي أخي
أحــد أســطح الســاّفين.. لــم يخطــر يومًــا عــى بــال حمــزة 
أن يمــوت راشــد قبلــه.. فــكل التوقعــات كانــت تشُــر إلى أن 

ــن في الأرض. ري ــن المعمِّ ــيكون م ــاه س أخ

وكمــا ورث حمــزة عــن أخيــه مالــه النجــس ومســئوليته 
ــاول  ــأرًا ح ــم، ورث ث ــد الرحي ــه عب ــل ب ــذي قت ــاحه ال وس
إطفــاءه فيمــا مــى، وورث زوجــة أخيــه.. إينــاس المحلاوي.

ــن..  ــا بيوم ــاء عِدته ــد انته ــاس بع ــزة إين ج حم ــزوَّ ت
ــد أن  ــا بع ــم فيم ــد عل ــث، فق ــال والخب ــةَ الجم ــت فائق كان
ــد  ــيخ عب ــع الش ــح م ــك التصال ــى وش ــد كان ع ــاه راش أخ
الرحيــم يــوم أن قتلــه.. لــولا إينــاس التــي أشــعلت النــار في 
قلبــهِ قبــل أن يخــرجَ مــن بيتــه، وجعلتــه يسُــيل المزيــدَ مــن 

ــاّفية. ــة والس ــاء الغجري الدم
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ــل  ــزة بفض ل حم ــوَّ ــةٍ تح ــر دراي ــى غ ــج وع بالتدري
ــخصٍ  ــه إلى ش ــاس في أذن ــة إين ــه، ووسوس ــى أخي ــه ع حزن

ــر. ــانٍ آخ ــل إلى كي ــر.. ب آخ

ــا بالنــاس  ًـ كيــانٍ لا يعــرف الرحمــة.. صــار أكثــر بطش
ــي  ــارة الت ــن التج ــر م ــروة الغج ــف ث ــه.. ضاع ــن أخي م
ًـــا مــن ضروب الحــرام.. وعــى  كان يراهــا فيمــا مــى ضرب
ــه..  ــأرًا لأخي ــافين ث ــن الس ــن م ــه للكثيري ــن قتل ــم م الرغ
ــدٍ بــا دم ولا نــزاع..  إلا أنــه لــم ينــسَ حلمــه القديــم في بل
ًـــا مــع كبــر الســافين آنــذاك.. وقــد كان عجوزًا  فقــاد صلح
كبــراً في الســن لا يهــوى الحــرب.. فوجــد ضالتــه في عــرضِ 
حمــزة واتفقـــا عــى إيقــاف سلســال الــدم.. وعاشــت العزبة 

بفضلهمــا ثــاث ســنوات آمنــات.

التــزم الغجــرُ فيهــا بالصلــح المنعقــد وانصاعــوا 
ــا  ّـً لكبيرهــم.. أمــا عــن الســافين فقــد التزمــوا بــه ظاهري
ًـــا  فقــط.. حيــث إن ســالم ابــن كبيرهــم الهرم قــد قاد نشاط
ــةً في  ــون أداةً ضاغط ــاّفي يك ــشٍ س ــنِ جي ــاء لتكوي في الخف
حالــة التفــاوضِ مــرةً أخــرى مــع الغجــر، وليدافــع عنهم في 
حــال نقُــض العهــد بــن العائلتــن.. فحمــزة ورجالــه أقوى 
وأكثــر بطشًــا بكثــرٍ مــن أندادهــم.. إذ قتلــوا مــن الســافين 

ُــــتل منهــم بكثــرٍ. أكثــر ممــا ق

ــاحةِ  ــافين في س ــباب الس ــالم ش ــع س ــد جم ــه.. فق وعلي
منزلــه الواســعة فدرَّبهــم عــى حمــل الســاح.. وبعــد فــرةٍ 
ــها  ــن جواسيس ــاس م ــرُ إلى إين ــذا الخ ــل ه ــرةٍ وص قص
السّــافة فنقلتــه إلى حمــزة الــذي دافــع عــن حــق الســافين 
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في أن يشــعروا بالأمــان.. ولكــن عــى صعيــدٍ آخــر قــد فرض 
ضريبــةً كبــرةً عــى أهــل البلــد واســتمر في بطشــه المســتمر 

ــا..  ّـً بــكل مــن يعُارضــه أو يعصيــه حتــى وإن كان غجري

ُــــط  فوجــئ النــاس يومًــا بحمــزة يدعــو عــزت حنفي خ
ــة  ــارةٍ إلى عزب ــدان لزي ــه حم ــه، وأخي ــذات نفس ــد ب الصعي
الخواجــة في محاولــةٍ منــه لاســتعراض القــوةِ أمــام أنــداده.. 
ــم ولا  ــع الولائ ــم تنقط ــاب فل ــه بالإيج ــت دعوت ــد قوبل وق

ــة فــرة الزيــارة..  ــةُ عــن القريــة طيل الاحتفــالات الغجري

ــس  ــزة نف ــى حم ــابيع لاق ــة أس ــارةِ بثلاث ــد الزي وبع
مصــر أخيــه.. فقــد قُتــل أثنــاء خروجــه مــن المســجدِ بعــد 
صــاة الفجــر.. فعــى الرغــم مــن شــدة بطشــه وظلمــه إلا 
ّـَـــن مــن أن  أنــه لــم يكــف عــن الصــاة، فرغــم أنه قــد تيق
قلبــه حلــت بــه الظلمــة وأن الصــاة لــم تعُــد تغُــر فيــه من 
ــم  ــا ل ــاد.. وم ــبيل الاعتي ــى س ــا ع ــه كان يقُيمه شيء.. إلا أن
ًـــا في أن يغفر له  ًـــا لا متيقن يخُــر بــه أحــدًا أنــه كان متعشم
ربــه وأن يقــدّر لــه مــا حــل بقلبــه مــن ســواد جــرَّاء وفــاة 

شــقيقه الوحيــد.. 

ــودون  ــلحين يق ــتة مس ــه س ــى رجال ــه وع ــضَّ علي انق
ــاص  ــن الرص ــلٍ م ــم بواب ــة فأمطروه ــات ناري ــاث دراج ث
ــر  ــده ع ــا إلا وكان في جس ّـً ــم غجري ــوا وراءه ــم يخُلّف ول

ــل.  ــى الأق ــات ع رصاص

ــن  ــد م ــا محم ــت ولده ــا فأعلن ًـ ــاس وقت ــع إين ــم تضُِ ل
ــرج  ــى لا تخ ــة حت ــراً للعزب ــد كب ــابق راش ــا الس زوجه
الزَّعامــة عــن الغجــر.. وأحــرت شــهودًا مــن أهــل العزبــةِ 
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والذيــن أجمعــوا بعــد ضغــطٍ منهــا عــى أن ســالم الســاف 
هــو قاتــل زوجهــا.. أنكــر فعلتــه ووصــفَ اغتيــالَ حمــزة 
بالعمــل الجبــان.. ولكنهــا حثـّـت محمــد عــى إصــدار الأمــر 

ــه. بقتل

ــن..  ــن العائلت ــل ب ــن قب ــدر م ــم ت ــةٌ ل دارت معرك
ــوا  ــن رفض ــالم الذي ــالُ س ــا رج ــاس ومعه ــعلتها إين أش

تســليمه للغجــر.

اندمجــت نيلــي في حديــثِ أكمــل ولــم تشــعر بالوقــت.. 
ــن  ــف ع ــم يتوق ــها ول ــا في رأسِ ــل عالقً ــؤالً ظ ــن س ولك

ــت:  ــاح.. فقال الإلح

- معلــش يــا باشــا هقاطعــك.. بــس هــي الداخليــة فــن 
مــن ده كلــه؟

ردَّ عليها أكمل متحسًرا:

- النــاس دول كانــوا عايشــن في قلعــةٍ متحصنــةٍ بســتين 
ــي  ــداوة ال ــوا الع ــم بينس ــرب منه ــا بنق ــة.. وأول م طريق
بينهــم وبيتجمعــوا علينــا.. ومــا كانــش ينفــع نهاجــم بقــوةٍ 
كبــرةٍ عشــان الإعــام مــا يخــدش خــر.. مــا كانــش ينفــع 
ــة  ــة الخواج ــن عزب ــدًا ع ــا واح ــرف حرفً ــام يع ــرأي الع ال
ــده  ــا لوح ــل له ــرف يوص ــدش يع ــا ح ــي م ــد دلوقت ولح

أصــاً.

ــك الحــرب –  ــه.. فأخبرهــا أن تل اســتمرَّ أكمــل في حكايت
مثــل أي حــرب – قــد خرجــت بخاسريــن ولــم يفــز أحــد.. 
ولكــن الأعــداد القليلــة المتبقيــة مــن الغجــر قــد نجحــوا في 
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قتــل ســالم وطــرد الســافين مــن العزبــة ولاحقوهــم وســط  
ــد أن  ــاورة بع ــرى المج ــرُّوا إلى الق ــى ف ــوز حت ــجار الم أش

صــار عددُهــم لا يتجــاوز الثلاثــن فــردًا. 

ــك  ــه في تل ــام ب ــذي ق ــدور ال ــح ال ــل يوض ــدأ أكم ــم ب ث
الروايــةِ ســارحًا بنظــره في الســقف وتكلّــم بصيغــة الجمــع 
وبمنتهــى الفخــر كأنــه إنجــازه الوحيــد، كان يتحــدث كأنــه 

ــا بلغــةٍ جديــدةٍ عــى مســامع نيلــي.. يقــرأ كتابً

في هــذا الوقــت داهمنــا الجزيــرةَ بعــد أن صــارت خاويــةً 
ــةِ  ــضُ الأسُر الغجري ــا إلا بع ــد فيه ــها.. لا يوج ــى عروش ع
ًـــا تهــدَّم معظمهــا.. اقترحــتُ عــى قادتي  التــي تســكن بيوت
ــا لعــودة الجزيــرةِ إلى  ًـ أن نقتلــع أشــجارَ المــوز كلهــا تحسب
نشــاطها الســابق وقــد تــم لي مــا أردت.. لــن أنسى الســعادةَ 
التــي كانــت عــى وجــوه العســاكر وهــم ينالــون مكافأتهــم 
ــه في  ــون ثمرات ــوا يعُبئ ــذي كان ــوز ال ــن الم ــتثنائية م الاس

أكيــاسٍ كبــرةِ الحجــم.

عــاش الســاّفة في هــذا الوقــتِ عــى البلطجــة واكتســاب 
رزقهــم مــن قطــع الطــرق.. بــدا كأنهــم قــد نســوا سُــلطة 
ــدة..  ــا ع ًـ ــم دروس ناه ــة فلقَّ ــدود القلع ــارج ح ــة خ الشرط
ــبل فحنُّــوا إلى موطنهــم الأم في حــن لــم  ضاقــت عليهــم السُّ
يغــب عــن بالهــم الثــأر، ولا حلمهــم الأبــدي في حُكــم العزبــة 

وإهانــة مــا تبقــى مــن نســل الغجــر..

ــا..  ــم ولده ــدَ حُك ــرة توطي ــك الف ــاس في تل ــت إين حاول
ــه  ــح في ــدٍ تصُب ــدٍ جدي ــةٍ لعه ــدًا ببداي ــا وع ــوا إلين فقدم

ــةٍ.  ــرةٍ هادئ ــةٍ صغ ــرد قري ــةُ مج العزب
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قبلــت الداخليــة الوعــد مضطــرةً لأن الغجــر قــد تخلّصــوا 
مــن الســاح وأحرقــوا المخــدرات.. حتــى المذابــح التــي دارت 
ــن  ــدٌ م ــلٌ واح ــا رج ــرف بفعله ــافة اع ــرِ والس ــن الغج ب

ــى بحريتــه مــن أجــل أمــان عائلتــه. الغجــر.. فضحَّ

لــم تنخــدع إينــاس بهــدوءِ العزبــة المؤقــت.. فقــد تعلمت 
مــن التاريــخ أن الســافة ســيعودون أقــوى مــن ذي قبــل.. 
ــع  ــاطهم في قط ــن نش ــار ع ــرت الأخب ــن انت ــة ح خاص
الطــرق وتفوقهــم عــى الشرطــة في معركــةٍ أخــرةٍ أعــادت 

إليهــم الحمــاسَ والأمــل في العــودة.. 

ــابقين، وأم  ــن الس ــةُ الزعيمَ ــت أرمل ــور قام ــى الف وع
ــل  ــةٍ لقت ــاتٍ فردي ــم الحــالي بإرســال رجالهــا في عملي الزعي
ــذي  ــر ال ــاة.. الأم ــد الحي ــى قي ــن ع ــافة المتبق ــار الس كب
حقــق شــعور الأمــان بشــكلٍ كبــرٍ لأهــل القريــة.. فخــرج 
محمــد الغجــري عليهــم يدعوهــم إلى الإنجــاب وزيــادة نســل 

ــر. الغج

ــى مــرَّت عــدة  ــه حت واســتمر الحــالُ عــى مــا هــو علي
ــدة..  ــة الجدي ــن الألفي ــوام م أع

ــد  ــيخ عب ــن الش ــم اب ــرة غني ــى الجزي ــم ع ــد هج فق
ــه  ــس أبي ــد كان عك ــردًا.. وق ــدًا منف ــاّف وحي ــم الس الرحي
ــن، وكان  ــض الكتف ــة عري ــمَ الجث ــد كان ضخ ــا.. فق ًـ تمام
مهيــب الخلقــة ذا شــاربٍ عريــضٍ، كمــا كان دميمًــا أجــش 

ــة. ــديد العصبي ــوت ش الص
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لــم تســتهزئ إينــاس بقــوةِ غنيــم ولا بوحدانيتــه.. 
وكأنهــا تبُــر المســتقبل ففــرَّت إلى بيــتِ عائلتهــا الأصليــة 
ــدًا في مواجهــة  ــذة كبدهــا وحي ــة الكــرى تاركــةً فل في المحل
هــذا الوحــش العتــيِّ لا يحميــه ســوى مجموعــةٍ قليلــةٍ مــن 

ــر. الخف

دخــل غُنيــم القريــة  في مشــهدٍ لا يقــلُّ هيبــةً عــن المشــهد 
ًـــا  يــوم قُتــل أبيــه ففــزع جميــع الغجــر.. كان المشــهد مَهيب
ُــــرض في الأفــام لمــات  ولكــن عــى الرغــم ذلــك فإنــه لوع
ــى  ــده اليمن ــم في ي ــل غني ــد حم ــا.. فق ًـ ــاهدون ضحك المش
ًـــا يحتــاج إلى شــخصين لحملــه.. وفي يــراه  ًـــا رشاش سلاح
قائمــة ورقيــة تحتــوي أســماء جميــع أعدائــه الأحيــاء مــن 

ــر..  الغج

ــر..  ــو الآخ ــدًا تل ــم واح ــم وأراضيه ــم في بيوته ــرَّ عليه م
ــات  ــة.. م ــن القائم ــمه م ــطب اس ــا ش ّـً ــل غجري ــا قت وكلم
ــة دون  ــذه المعمع ــط ه ــاء وس ــال والنس ــن الأطف ــرُ م الكث
قصــدٍ مــن غنيــم الــذي – بمعجــزةٍ مــا - لــم تنفــد طلقــاتُ 
ًـــا برصــاص الغجــر الخائف المشــوَّش.. كان  ســاحه، وأحيان
ــا أن  ــه، كم ــا منع ــن هروبه ــاس ولك ــل إين ــى أن يقت يتمن
ـــها أو يفكــر في ملاحقتها دون  رجولتــه حتَّمــت عليــه ألا يمسَّ
ولدهــا.. في حقيقــة الأمــر فقــد ارتــاح حــن ســمع صدفــة 
ــم  ــر اس ــل إلى آخ ــن وص ــه ح ــا.. ولكن ــر هروبه ــن خ ع
ــكلٍ  ــا بش ــيقتلها في قلبه ــه س ــئومة أدرك أن ــه المش في قائمت
ُــــتب في آخــر ســطر: محمــد راشــد  غــر مبــاشٍر.. فقــد ك

ــري.  الغج
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أخــذ محمــد حــذره وأعــد الخفــر لحمايتــه.. ولكــن أحــدًا 
منهــم لــم يصمــد أمــام ســاح غنيــم الفتّــاك.. لجــأ محمــد 
إلى الحيلــة فألبــس خادمــه الشــخصي نفــس لبســه ليخــدع 
غنيــم وقــد وُفــق في خطتــه.. فعندمــا صعــد غنيــم إلى غرفــة 
نــوم محمــد وســط صراخ الخادمــات ودمــاء الخــدم والخفــر 
ــا  ــا حريريًّ ــس جلبابً ــادم يلب ــد الخ ــم.. وج ــفوك دمه المس
ــم يعــرف  ــذي ل ــه قــد وجــد محمــد ال ــن أن ــا.. فخمَّ ًـ فخم

شــكله قــط.. فقتلــه.

ــا  ــه مرتديً ــفل فراش ــد أس ــاء محم ــظ اختب ــم يلح  ول
جلبــاب خادمــه.. وعندمــا هــمَّ بالخــروج معتقــدًا في انتصاره 
ــل  ــتطاع قت ــد اس ــر.. وق ــد الغج ــة حفي ــرُ القري ــه كب باغت
غنيــم بنفــس الســاح الــذي قُتــل بــه والــده الشــيخ عبــد 

ــري. ــد الغج ــاح راش ــم.. س الرحي

قالت نيللي متنهدة: 

ل يا باشا.  - كمِّ

ــى  ــوا ع ــد ماخلص ــتنينا لح ــة.. اس ــش تكمل ــا في - م
بعــض وخــدت قــوة ورحــت قبضــت عــى محمــد الغجــري 

ــاف. ــم الس ــل غُني ــةِ قت بتهم

قالت نيللي بلهجةٍ متحديةٍ:

- أنــا موميــس آه بــس مــش غبيــة.. أنــت قولتــي في الأول 
إنهــا كانــت أكــر عمليــة في تاريخــك وخــدت بســببها ترقيــة 
كبــرة.. إزاي بقــى خــدت الترقيــة دي لمجــرد إنــك قبضــت 
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ــه  ــي هايطلَّع ــل محام ــةٍ.. أق ــةٍ تافه ــد في قضي ــى محم ع
منهــا دفــاع عــن النفــس؟

- بــي أنــا هاكمّـــل مــش عشــان واثــق فيكــي.. بــس 
ــك..  ــدش هايصدق ــا ح ــي م ــو اتكلمت ــى ل ــان حت عش

ــي في  ــزرع ال ــن ال ــر م ــث أك ــت الجث ــت لقي ــا روح أن
ــذي  ــار وبيه ــه منه ــد لقيت ــواد محم ــت عال ــد.. دخل البل
وعمــال يشــتم في أمــه الــي ســابته وطفشــت وينــدب حالــه 
زي الولايــا ويكلــم نــاس مــش موجوديــن.. هديتــه وجبتلــه 
ــه  ــتفيد إي ــي: هاس ــرك دلوقت ــس تفك ــرت نف ــون.. وفك لم
ــل  ــي حص ــده ال ــده ك ــواد ده؟.. ك ــض عال ــا أقب ــي لم يعن
حصــل والــي مــات ده كان ابــن كلــب ســفّاح مــوَّت فــوق 

ــارد..  ــن ب ــدم تعاب ــاعتين ب ــي آدم في س ــن بن العشري

ــة  ــي وللمصلح ــي لمصلحت ــرة في حيات ــت لأول م وبصي
العامــة، قولــت لنفــي طــب هاخــر إيــه لــو طبقــت روح 
القانــون وطلعتــه مــن القضيــة، وفي نفــس الوقــت أســتفيد 

أنــا كمــان؟ 

ثم أشعل سيجارةً أخرى وأردف قائلً:

- أمــرت العســاكر يجيبــوه في الأوضــة الــي اتقتــل فيهــا 
غنيــم والخــدام بتــاع محمــد.. وقفلــت البــاب بالمفتــاح والواد 
كان بيفرفــر مــن الرعــب وكان خايــف مــن جثــة غنيــم أكتر 
.. روحــت مطلــع ســاحي  مــا كان خايــف منــه وهــو حــيِّ
المــري وضربــت نــار عــى غنيــم لحــد مــا فرَّغــت الخزنــة 

في جثتــه..
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العســاكر ســمعوا صــوت الرصــاص دخلــوا علينــا جري، 
وكــروا البــاب زي مــا اتوقعــت.. قولتلهــم غنيــم كان لســه 
ــت  ل ــا كمِّ ــا ومحمــد.. بــس أن ــا أن ــروح وكان هيقتلن ــه ال في

عليــه.. بعــد كــده قعــدت مــع محمــد في مكتبــي.. 

ــه إن  ــت ل ــش اعترف ــا تطف ــل م ــه قب ــه إن أم ــت من عرف
ــرت واحــد مــن الغفــر يقتــل أبــوه لمــا لقــت  هــي الــي أجَّ
ــس  ــرت نف ــا أجَّ ــعللها.. وإنه ــان تش ــت عش ــرب هدي الح
الشــخص عشــان يقتــل عمــه حمــزة لمــا اتصالــح مــع أبــو 
ــره العمــى..  ــه كانــت بتكــره الســاّفين كُ ســالم.. منهــا لل

ــل الســاّفة. ــل مــن الغجــر قب عمــى خلاهــا تقت

قالت نيللي:

- وطبعًا ساعدت الواد ده يا باشا؟

 غيَّ أكمل من موضع نومه وتنهد قائلً:

- وعدتــه أطلعــه منهــا زي الشــعرة مــن العجينــة بــرط 
يقــول في التحقيــق إن النقيــب أكمــل العطــار هــو الــي قتــل 
غنيــم.. وبــرط كمــان يعرَّفنــي أمــه عايشــة فــن بالظبــط 

في المحلــة.. 

ــان  ــان عش ــم، وكم ــت غني ــان قتل ــة عش ــدت الترقي وخ
ــاوي  ــرف بالب ــا تع ــاس وأخليه ــى إين ــط ع ــت أضغ عرف
الــي عملتهــا بعــد مــا هددتهــا أجيــب لابنهــا إعــدام.. وهــي 
كانــت حاســة بالذنــب بعــد مــا هربــت وســابته فمرضيتــش 

تبيعــه تانــي.

قالت نيللي بخبثٍ:
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- نسيت الشرط التالت يا باشا. 

- شرط إيه يا بت؟ 

ــي  ــزة.. وال ــه حم ــي ورث ــري ال ــد الغج ــاح راش - س
ــك،  ــش بيفارق ــي م ــاح ال ــم.. الس ــه غني ــل بي ــد قت محم
ــل  ــوا زماي ــا يكون ــة زي م ــاح الداخلي ــع س ــه م وبتحط

ــدة. ــة واح زنزان

ضحك أكمل، وقال:

- كنت سايبك تخمنيها لوحدك.. شاطرة يا بت.

- كان ســهل أخمنهــا عــى فكــرة.. أنــت كنــت مكشــوف 
أوي يــا باشــا.

قــال أكمــل وقــد عاودتــه حالــةُ التجــي التــي أتتــه حــن 
تحــدث عــن دوره في فــض معمعــة عزبــة الخواجــة:

ــاح ده  ــا الس ــاعة م ــن س ــي م ــا نيل ــرفي ي ــس تع - ب
لمــس إيــدي ده وأنــا حالــف مــا هــو مفارقنــي لدرجــة إنــي 
خبيتــه عــن زمايــي وقتهــا عشــان مــا يتحــرزش.. ماظنــش 
ــش زي  ــل وح ــد يقت ــل زي محم ــن عي ــره كان ممك ــن غ م

غنيــم.. حســيت إنــه لــه طاقــة مــش ملموســة.

- مش فاهمة يا باشا.

- هــي بصراحــة حاجــة مــا تتفهمــش بــس بتتحــس لأي 
واحــد متعــود يــرب نــار.. حاجــة بتخلينــي شــجاع أكــر 

وواثــق في نفــي أكــر عارفــة بأحــس إنــ...
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ــا عــى  ًـ قطــع جملتــه صــوتُ هاتفــه الــذي كان مضبوط
ــه  ــرة المكالمــات التــي يتلقاهــا.. ولكن الوضــع الصامــت لكث
ّـًــا..  لاحــظ أن المتصــل وقتئــذ كان مدير أمــن القاهرة شخصي

ــا كارثة:  ًـ ــا متوقع ًـ فردَّ سريع

- أيوه يا أفندم.. مقدم أكمل العطار مع سيادتك. 

عــى الناحيــة الأخــرى جــاء صــوتُ مديــر الأمــن متوتــرًا 
محاطًــا بالكثــر مــن الضوضــاء قائــاً:

- عايــزك تــروح أرض المعــارض حــالً يــا أكمــل.. جالنــا 
بــاغ عــن محاولــة اغتيــال فــؤاد الغربــاوي في حفلــة توقيــع 

روايتــه الجديــدة! 
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مــن  آدم  يتمكــن  لــم 

ــد  ــرى بع ــرةً أخ ــوم م الن

المكالمــةِ التــي تلقاهــا.. قــام 

ــام  ــس أم ــه وجل ــن فراش م

ــاول  ــخصي وح ــبهِ الش حاس

ــا  ــن ب ــة أيِّ شيءٍ ولك كتاب

ــه وسرح في  ــدة.. .. فأغلق فائ

ــب..  ــه القري ــكارهِ وماضي أف

ــه  ــر في أن يقــرأ قليــاً علّ فكَّ

ــا  ــيًّا هن ــا منس ــد إلهامً يج

ــن  ــدل ع ــه ع ــاك ولكن أو هن

ــب مــن  هــذه الفكــرة.. تعجَّ

مخاصمــةِ الإلهــام لــه في 

ــن  ــا لع ــرة، كم ــرة الأخ الف

ــف  ــه.. فكي ــواء ل ــره الأض كُ

لا   - رأيــه  في  لشــخصٍ– 

يمتلــك إلا حضــورًا جيــدًا 

وموهبــةً  خفيفًــا،  وظــاًّ 

ــعد  ــك س ــل مال ــةً مث ضحل

ــا  ًـ ــون معروف ــن أن يك الدي

ــوى  ــد س ــو لا يري ــه.. ه عن

أن يقــرأ النــاسُ أعمالــه ثــم 

ــد  ــره.. لا يرُي ــررون مص يقُ

ــةٍ.  ــوى فرص س

قــام ليرتــدي ملابســه 

واســتعار كِريــم بــرة مــن 

والدتــه ليضعــه أســفل عينيهْ 

ــة  ــار الليل ــاء آث ــدف إخف به

ــاق  ــالات الإره ــة وه المنصرم

تحــت عينيــه، بعدهــا بقليــلٍ 

وارتــدى  وجهــه  غســل 

تهــا  التــي حضَّ ملابســه 

ابِ  
َ
 الكِت

ُ
5 - مَعْرِض
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لــه أمــه منــذ أمــس كمــا اعتــادت أن تفعــل.. هــمَّ بالنــزول 
ــع  ــق م ــد اتف ــأة وكان ق ــر فج ــذي ظه ــده ال ــاق بموع للح
محدثــه عــى الهاتــف عــى لقائــه في تمــام الواحــدة ظهــرًا 

ــاء. ــذا اللق ــن ه ــل م ــتميتة للتنص ــه المس ــم محاولات رغ

وقــف في المــكان الُمتفــق عليــه منتظــرًا والقلــق يعتــره.. 
ــه  ــيقبض علي ــل س ــود؟.. ه ــد محم ــاذا يري ــه م ــأل نفس س
ــه  ــه ســيعرض علي ــة أم أن ــة الماضي بســبب مــا حــدث الليل
صفقــةً مــا.. كان قــد اعتــزم الاعــراف عــى مالــك وليحــدث 
ــل  ــن يقب ــة ول ــه الكفاي ــا في ــانده بم ــد س ــدث.. لق ــا يح م

بحبــس يــومٍ واحــدٍ مــن أجلــه.

ــيارته  ــن س ــزل م ــاء ون ــكان اللق ــود إلى م ــل محم وص
ًـــا نحــو آدم وعــى وجهــه ابتســامةٌ ســاخرةٌ.. عندمــا  متوجه
رأى آدم الســيارة تأكــد أن محمــود كان هــو مطــاردَه العنيــدَ 
ــةٍ..  ــك برصاص ــاب مال ــن أص ــو م ــه ه ــس، وأن ــة أم ليل
ــرقُ  ــا الع ــد كس ــه وق ــضُ قلب ــاه وازداد نب ــت قدم فارتعش

ــه: ــال ل ــه وق ــود إلي جســده.. وصــل محم

ــرف إن  ــرة أع ــم آدم.. أول م ــا ع ــياكة دي ي ــه الش - إي
ــده!  ــة ك ــدل نضيف ــه ب ــس ل ــاب بيتلب ــرض الكت مع

ضحك آدم، وقال بخجلٍ: 

ــي  ــد صاحب ــا.. واح ــا باش ــده ي ــي ك ــن نف ــة م - حاج
ر قــالي هاخــدك صورتــن وأنــت بتمــي عــى الرواية  مصــوِّ

لــزوم الدعايــا وكــده، فلبســت الحتــة النضيفــة.

- بس أنت تخنت جامد عن السنة اللي فاتت؟ 
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ضحك آدم ضحكةً مصطنعةً، وقال له وهو يعُانقه: 

ــد في  ــة وقاع ــزل الكلي ــش بان ــى.. م ــه بق ــل إي - هنعم
ــت.  البي

ــك إيــه في  ــازل لي ــه جــه بفايــدة.. قــول لي بقــى ن - لعلّ
ــنادي؟ ــرض الس المع

قال آدم بحسرةٍ:

- ولا أي حاجــة.. حلفــت مــش هاشــتغل تانــي مــع دار 
ــاشر« دي تانــي.  »الن

رفع محمود حاجبيهْ، وقال بدهشةٍ:

- ليه كده؟

ال مــع نــاس مبتدئــن بــس معاملتهــم  - عــارف لــو شــغَّ
ليــك كويســة هاتســتحمل.. ولــو شــغال مــع نــاس عمليــن 
ــن  ــر ع ــض النظ ــتحملهم بغ ــغلهم هتس ــن في ش ومعلم
»النــاشر« دول لا  دار  بتاعــت  النــاس  المعاملــة.. بــس 
ــا  ــن علي ــوة.. فارض ــم حل ــس ولا معاملته ــغلهم كوي ش
ــا  ــوا لي إحن ــة ويقول ــح معدوم ــبة رب ــة ونس شروط تعجيزي
بنصنعــك.. شــايفين نفســهم أهــم دار في مــر وهــي أصــاً 

ــة. ــة طباع ــة ومكن أوض

ضحك محمود، وقال له:

- ما تقلقش الرزق ده بتاع ربنا.

ــه الواحــد واثــق في نفســه  - أنــا مــش قلقــان الحمــد لل
ــس  ــي ب ــتغل تان ــدر يش ــل وهايق ــش عوي ــه م ــارف إن وع
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الظــروف والضغــط همــا الــي أخرونــي المعــرض ده.. المهــم 
قــول لي: كنــت عايزنــي في إيــه يــا محمــود باشــا؟

ــان  ــمهندس آدم عش ــا بش ــك ي ــوفتني بقول ــت ش - أن
ــتغلك. ــز أس ــت عاي ــا كن ــة أن ــا؟.. عام ــا باش ــولي ي تق

عــاود القلــقُ يسُــاور آدم مــرةً أخــرى وشــعر أن محمــود 
عــرف كل شيء وقــال لــه في لهجــةٍ متوجســةٍ: 

- تستغلني إزاي يعني؟ 

ــدي  ــك عن ــن بتوع ــافت الروايت ــي ش ــمة خطيبت - بس
ــرض  ــن المع ــاب م ــا أصح ــش إنن ــا صدقت ــة وم بالصدف
ُــــداد  الــي فــات.. فقولــت آجــي أشــري ليهــا نســختين ج
ــن  ــة أحس ــة خطوب ــش هدي ــا في ــن م ــا.. أظ ــم ليه وتوقعه

ــده. ــن ك م

فــرح آدم لتقديــر محمــود لموهبتــه ولكن فرحتــه العظمى 
ــة الماضيــة، فطــار  كانــت لأن محمــود لــم يمُيــزه مــن الليل
سرورًا لفــراره مــن براثنــه، وعــدم معرفتــه بما حــدث.. وافق 
عــى الفــور وســط اندهــاش محمــود بســعادته المبالــغ فيــه.

ــا  ــرض.. طالم ــاب إلى المع ــق الذه ــره آدم يعش ــذ صغ من
اعتــره أصدقــاؤه دليلهــم هنــاك فهــو يحفــظ المــكان عــن 
ظهــر قلــب.. لا يــراه كبــراً كمــا يــراه معظــم زوَّارِه حديثــي 

العهــد.. 

ــى  ــة ع ــة المطل ــال البواب ــن خ ــا م ًـ ــه دائم كان يدخل
طريــق »صــاح ســالم« لقربهــا مــن مــكان ســكنه.. طيلــة 
ــى دور  ــوي ع ــي تحت ــم الت ــن الخي ــرب م ــم يق ــه ل حيات
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ووكالات النــر الحكوميــة فلــم يشــعر بالألفــة تجاههــا ولا 
ــي  ــة والت ــب المعروض ــاه الكت ــى تج ــا، ولا حت ــاه زوَّاره تج
تبُــاع بأســعارٍ أقــل مــن ســعر الــورق الــذي طبعــت بــه.. 

 : لديــه نصيحتــان ذهبيتــان يعُطيهمــا لأي زائــرٍ مســتجدٍّ
ُــــري، بســبب  الأولى هــي ألا تــأكل في المعــرض ســوى الك

ــو ثمنهــا.  رداءة الأطعمــة الأخــرى وغل

ــهولة  ــوداء لس ــس س ــداء ملاب ــدم ارت ــي ع ــة ه والثاني
تلوثهــا بالأتربــة المنتــرة في جميــع أنحــاء المعــرض.. ســواء 
كانــت عــى الأرضيــات أو– في بعــض الأحيــان - عــى الكتــب 

نفســها. 

أمــا عن النصيحــة الثالثــة فقد اســتخسرها في المســتجدين 
ــدول  ــة ال ــابُ إلى أجنح ــي الذه ــه.. وه ــا لنفس ــظ به واحتف
العربيــة في المعــرضِ كالســعودية والإمــارات للحصــولِ عــى 
ــات  ــث القاع ــف.. حي ــواء النظي ــاق اله ــة، واستنش الراح
المكيفــة والكتــب التــي يتعــدى ثمنهــا أحيانـًـا مئــات 

ــط.  ــا ق ــم يبتعه ــي ل ــات والت الجنيه

ــه  ــة ويفضل كان يعشــقُ القســم الخــاص بســور الأزبكي
عــى أي قاعــةٍ أخــرى مهمــا بلغــت فخامتهــا.. حيــث المائــة 
ــن  ــا م ــه طنً ــل في ــا تحم ــا آمنً ًـ ــك خروج ــل ل ــه تكف جني

ــوى. ــة والمحت ــة القيم ــب عظيم الكت

ــث  ــة حي ــدوات الثقافي ــن الن ــور م ــد النف ــر أش كان ينف
ــاب( الذيــن قــد تخطــوا الســتين ســنة.. كمــا  )شــباب الكُتّ
ــن  ــعرية وكان في ف ــات الش ــم الحف ــن معظ ــر م كان ينف
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ــب  ــه المتعص ــس طبع ــن عك ــار الس ــس لكب ــعر يتحم الش
لجيــل الشــباب.. كان يــرى معظــمَ شــباب الشــعراء مُدَّعــن 
ــات  يعتمــدون عــى أدائهــم المسرحــي، وعــى إعجــاب الفتي

ــم.  به

كمــا كان يجــد راحــةً نفســيةً غــر مــررةٍ في جنــاح دور 
النــر المســيحية.. فهنــاك كان يتبــع المقولة الشــهيرة »دعني 
ــاح  ــذا الجن ــون في ه ــدع«.. فالعامل ــي أنخ ــك.. دعن أخدع
ــاع أحــدٌ مــن غــر المســيحيين  ــادرًا مــا يبت ــه ن يعلمــون أن
ُــــمثل  كتبهــم.. وآدم كان يعلــم أنهــم يعلمــون هــذا فــكان ي
ّـَــاب وقساوســة  البحــثَ عــن كتــبٍ ليســت موجــودةً وعن كت
ــه  ــرة يقُابلون ــوا كل م ــواه.. كان ــدٌ س ــم أح ــمع به ــم يس ل
بابتســامةٍ صادقــةٍ ويعُطونــه أشــياء بالمجــان قائلــن 

ــك«.  ــرب بيحب ــضٍ: »ال ــوتٍ خفي بص

ــاً  ــا كام ًـ ــاج كتاب ــد يحت ــرض فق ــن زوَّار المع ــا ع أم
ــن  ــباب، وب ــن والش ــار الس ــن كب ــون ب ــم.. يتنوع لوصفه
المنظمــن  ُــــحدثين، وبــن  المثقفــن والمصطنعــن والم
ــر  ــن نه ــزوُّد م ــب والت ــراء الكت ــن ل ــن القادم المتحضري
ــن  ــةٍ، وآخري ــانٍ معقول ــرض بأثم ــاح في المع ــة المت الثقاف
ــح  ــن تصل ــا بجنائ ــا مزينً ًـ ــا واسع ًـ ــرض مكان ــرون المع ي
ــرُ  ــوعُ الأخ ــذا الن ــن.. وه ــر حس ــع بمنظ ــها والتمت لافتراش
يعُتــر المســئول عــن الكثــر مــن مخلفــات الطعــام الملقــاة 
عــى أرضيــة المعــرض.. وهــو نفــس النــوع الــذي يتزاحــم 
ــي  ــة الت ــوات الفضائي ــدى القن ــر لإح ــرا تصوي إذا رأى كام

ــنوي.  ــدث الس ــذا الح ــي ه تغُط
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مؤخــرًا أصبــح نصــف المعــرض قــرّاء والنصــف الآخــر 
مؤلفــن.. وقــد ألّــف آدم مقولةً ســاخرةً عــن الزيــادة الكبيرة 
التــي حدثــت في عــدد الكتـّـاب المصريــن مؤخــرًا تقــول: »إذا 
ــم  مــررت بخمســة أجنحــة ولــم تجــد حفــل توقيــع.. فاعل
ًـــا خــارج معــرض الكتــاب!«.. ولكنــه يعتبر  أنــك انتقلــت آني
ــر..  ــة في م ــة الثقافي ــا للحرك ــدًا وصحيًّ ــيء مفي ــذا ال ه
فهنــاك بلــدانٌ كاملــةٌ لا يوجــد فيهــا إلا أديــبٌ أو اثنــان عــى 

الأكثــر.

ومــن بــن كل هــؤلاء يحتــار آدم في نفســه.. هــل ســيكون 
ــون  ــاس ويصرخ ــيعرفه الن ــل س ــا؟.. ه ــا م ًـ ــهورًا يوم مش
ــد  ــد العب ــاوي وخال ــون مــع فــؤاد الغرب ــا يفعل باســمه كم
ــن  ــن لا يحبب ــاتُ مم ــوه البن ــركض نح ــل س ــا.. ه وغيرهم
ــذي  ــراضي، ال ــد ال ــال عب ــع ج ــدث م ــا يح ــراءة كم الق
ن جمهــورًا مــن الفتيــات الآتيــات إلى المعــرض لالتقــاط  كــوَّ
ــول  ــن الحص ــع م ــاب ولا مان ــاهير الكتّ ــع مش ــور م الص
ــا  عــى عريــس؟.. هــل ســيلتقط معــه الشــباب صــورًا كم

ــك؟  ــع مال ــون م يفعل

ولكــن لــم يشــعر بالحــرة في أمــره بالقــدر الــذي شــعر 
بــه تجــاه زوَّار المعــرض.. فثمــة رابــطٌ خفــي غــر مفهــومٍ 
ــا في  ــركةٌ يراه ــةٌ مش ــاك خصل ــا.. هن ــم جميعً ــع بينه يجم

عيونهــم ولا يســتطيع وصفهــا!

ــرى..   ــة الأخ ــن البواب ــه م ــرة في حيات ــل آدم لأول م دخ
وعــى غــر العــادة فلــم يتعــرض للتفتيــش لوجــود محمــود 
ــا نحــو الخيمــة الرابعــة حيــث تقبــع  ًـ معــه.. ســار متوجه
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الروايتــان الحاملتــان اســمه دون أن يمسســهما أحــدٌ.. 
توجــه نحــو جنــاح دار »النــاشر« التــي كان يعمــل معهــا.. 
ــواء  ــرةً بأج ــت منبه ــي كان ــمة الت ــود وبس ــه محم وخلف
ــا ســعيدًا في قــرارة نفســه لنجاحــه  المعــرض، وكان خطيبهُ

ــس..  ــا بالأم ــدث له ــا ح ــا عم في تعويضه

ــح  ــنْ.. فصاف ــا وراءه الخطيب ًـ ــاح تارك ــل آدم الجن دخ
موظــف الــدار وصافــح رئيــس الــدار الــذي قــال لــه دون 

ــه:  ــر إلي أن ينظ

- سمعت إنك نويت تشتغل مع لطفي أبو الخير. 

- لســه مــا فيــش حاجــة رســمي.. بــس مــا تحسســنيش 
إنــك زعــان. 

- هازعــل ليــه أنــا بتمنالــك الخــر يــا آدم.. دار بصيــص 
ــم  ــزِّل معاه ــه من ــاوي بنفس ــؤاد الغرب ــرة.. ده ف دار كب
روايتــه الجديــدة.. بــس تفتكــر دار كبــرة زي دي هاتوافــق 
تشــتغل مــع واحــد صغــر زيــك مــن غــر شروط في العقــد 

تتعبــك؟ 

- لمــا أنــت شــايفني صغــر أوي كــده دفعــت فيــا فلــوس 
ــدش  ــا ح ــرش إن م ــا تنك ــه؟.. م ــن لي ــرت لي روايت ون

ــدك زي مــا بيشــكر في شــغلي. بيشــكر في شــغل مــن عن

قال مدير الدار متهكمًا:

ــت  ــا.. ده أن ــر تقريبً ــز الأخ ــك في المرك ــس مبيعات - ب
ــاً. ــت أص ــو خلص ــنتين.. ده ل ــة في س ــص الطبع بتخل
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ر عليــا.. عنــدك الاتنــن  - بــس معظــم الــي بيقــرا بيــدوَّ
ــاني..  ــوص علش ــرض مخص ــن المع ــا دول نازل ــي معاي ال
ا بــس عالأقــل مؤمــن بيــا.. حــد  يمكــن جمهــوري قليــل جــدًّ
مــن عنــدك وصــل للمرحلــة دي عنــد النــاس؟.. ولا كل همــه 
التســويق حتــى لــو بيســوق لحاجــة مــش قــد كــده ومــا 

تتقريــش إلا مــرة واحــدة بالعافيــة؟

استدار معطياً آدم ظهره، وقال له:

- أنت مصدق نفسك أوي. 

رد آدم متحدياً:

- أنت اللي مكدبني. 

ــا آدم  ــختين فأخذهم ــز النس ــد جهَّ ــدار ق ــف ال كان موظ
ودفــع ثمنهمـــا ورحــل دون وداع، ودون أدنــى اعــراض من 

صاحــب الــدار.

 اقترحــت بســمة الخــروج مــن الخيمــة لالتقــاط الصــور 
ّـَـــع آدم لهــا الروايتــن والتقط  التذكاريــة مــع خطيبهــا.. وق
ًـــا.. ســألته بســمة بدافــع الفضول  لهمــا محمــود صــورة مع

عــن ســبب رحيلــه عــن دار »النــاشر«، فقــال لهــا: 

- جــت لي فرصــة محترمــة مــع دار كبــرة زي دار 
ــر.  ــى خ ــم ع ــس تت ــي لي ب ــص.. ادع بصي

قال له محمود: 

ــر في  ــر دار ن ــاح دي أك ــش دار النج ــي م ــس ه - ب
ــر؟  م
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- لأ طبعًــا كل أســامي الــدور الــي ســمعتها دي جديــدة 
ــة  ــن قديم ــبة للباق ــاح بالنس ــال.. دار النج ــى المج ا ع ــدًّ ج
ــا  عشــان بقالهــا كام ســنة.. بــس مــن ســاعة يعقــوب حنّ
ــا..  ــع فنيًّ ــس بتق ــد، ب ــا بتزي ــي مبيعاته ــكها وه ــا مس م
والــي زاد وغطــى الخــاف الــي حصــل بــن يعقــوب وبــن 

ــاوي. ــؤاد الغرب ــب ف الكات

- وحصل ليه الخلاف ده؟ 

ــان  ــه عش ــغل كل ــوظ الش ــن يب ــوب ممك ــان يعق - عش
ــد. ــد العب ــع خال ــى م ــان راح م ــتات.. وكم ــقه للس عش

قالت بسمة: 

ــت  ــد أســلوبه ســهل وبيوصــل بســهولة.. قري - آه.. خال
ــع  ــيته مكلك ــة حس ــش حاج ــا فهمت ــاوي ده م ــرة للغرب م

ــس. ــون كوي ــده مضم ــس عن ب

رد عليها آدم قائلً: 

ــا ســبب الخــاف بــن الغربــاوي وبــن  ًـ - وده كان دايم
العبــد.. الغربــاوي عمــل مقــالات كاملــة يهاجم فيها أســلوب 
ــلوب  ــد الأس ــم تعقي ــد هاج ــة.. والعب ــه الفجَّ ــد وعاميت العب
بتــاع فــؤاد الغربــاوي وإن أســلوبه بيبــوظ متعــة الحدوتــة. 

قال له محمود: 

ــت  ــس أن ــة.. ب ــاق أو مبالغ ــي نف ــدش كلام ــا تخ - م
أســلوبك يــا آدم واخــد خليــط بــن الاتنــن.. صحيــح أنــت 
ــان  ــر، وكم ــهل بكت ــلوبك أس ــس أس ــاوي ب ــرب للغرب أق

ــي.  ــك مُس ــوى بتاع المحت
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- ربنا يخليك ده من ذوقك.

اســتمروا في الســر وطلبــت بســمة مــن محمــود أن يبتــاع 
ــرض  ــن المع ــوا م ــم آدم ألا يأكل ــه فنصحه ــا يأكلون ــم م له
ــرح  ــمة ط ــاودت بس ــات.. ع ــد المقرمش ــم بع ــر له وأح

ــات: ــيء بالمقرمش ــم م ــى آدم بف ــئلتها ع أس

- طب دار بصيص دي في نفس عمر دارالنجاح؟

ــس  ــنين ب ــع س ــا أرب ــص بقاله ــس.. دار بصي - بالعك
ًـــا في المجــال.. بــس معظــم الــي شــغالين هناك شــباب  تقريب
ا.. مــش  ا وأســتاذ لطفــي أبــو الخــر عمــي جــدًّ نشــيط جــدًّ

فــاضي حتــى يتجــوز مــع إنــه داخــل عــى الخمســن. 

ــا  ــه لم ــن نفس ــلّ م ــش بيق ــاوي م ــؤاد الغرب ــس ف - ب
ــص؟ ــع بصي ــي م يم

- الغربــاوي مــش محتــاج دار تعــيّ اســمه، وأصــا هــو 
ــي  ــو ال ــا ه ــاح تقريبً ــر دار النج ــس عم ــي نف ــره الأدب عم
شــالها عــى كتافــه وعمــل لهــا اســم مــن قبــل يعقــوب مــا 
يمســكها أصــاً.. الغربــاوي بعيــد عــن الكتابــة مليونــر لــو 
عايــز يفتــح دار لنفســه هايعمــل كــده مــن الصبــح.. بــس 
هــو مركــز في الكتابــة وكان لــه تصريــح بيقــول إن الإبــداع 

محتــاج تفــرغ تــام.

- طب أنت في رأيك: الغرباوي أحسن ولا العبد؟

رد عليها آدم بدبلوماسية:

ــي إن  ــا رأي ــس أن ــاً.. ب ــة أص ــه مقارن ــش وج ــا في - م
العبــد واصــل حلــو للشــباب وهــو مــن ضمــن نــاس كتــر 
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ــط  ــن وس ــد م ــات، واح ــك رواي ــاس تمس ــت الن ع ــت رجَّ ج
جيــل الشــباب الــي صحّــى ســوق الكتــاب بعــد نومــة ولا 
نومــة أهــل الكهــف بكتابــة جديــدة ولــون مــا اتعودنــاش 
عليــه.. بــس فــؤاد الغربــاوي عالمــي بــكل المقاييــس.. شــغله 
بيتّجــم وفيــه دور نــر بــرة عارضــة عليــه تحاســبة بعــدد 

الكلمــات!..

الريـّـس بيكتــب خمــس مقــالات أســبوعية لخمــس 
مجــات مختلفــة في مــر وبــرة مــر.. عــن نفــي شــايف 
ــاب مــر في مــكان  الغربــاوي في مــكان لوحــده وباقــي كتّ

ــر. ــه بكت ــي تحت تان

- مش مقتنعة برأيك يا آدم بصراحة. 

فكر آدم قليلً، ثم قال لها:

- ده رأيــي الشــخصي.. فيــه نــاس كتــر بتشــوف فــؤاد 
ق شــغله كويــس.. مجــرد واحــد بيعــرف يســوَّ

ثم نظر حوله، وأردف قائلً:

ــة،  ــاردة زحم ــرض النه ــة إن المع ــش ملاحظ ــس م - ب
ــح؟  ص

- آه.. بس كنت فاكرة ده العادي. 

ًـا:  قال له محمود وقد ملّ متابعة الحديث صامت

- أنا سمعت إن النهاردة آخر يوم في المعرض.

رد عليه آدم قائلً: 
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- ضيــف عــى كــده إن فــؤاد الغربــاوي النهــاردة حفلــة 
ــان  ــة عش ــة كامل ــه خيم ــزت ل ــص حج ــه.. دار بصي توقيع
ــب  ــن الأجان ــدام الصحفي ــا ق فن ــور وتشرَّ ــتوعب الحض تس

ــي هايغطــوا الحــدث.  ال

- هي روايته الجديدة اسمها إيه؟ 

ردَّ آدم على الفور:

رهــا في عهــد قديــم  - اســمها »المملكــة الظافريــة«.. مصوَّ
ــارة عــن حاكــم إســامي شــاب  ــه، ملخصهــا عب مــن خيال
اســمه »نــاصر الديــن الظافــري« بيواجــه مشــاكل في بدايــة 
ــه.. كل ده  ــه ونواب ــع عمّ ــلطة م ــى الس ــه.. وصراع ع حكم
ــول  ــا.. وبيق ــك حواليه ــن ممال ــرب م ــة ح ــة في حال والمملك
النهايــة مــش متوقعــة، واحتمــال يكــون لهــا أجــزاء 
ــي  ــن ال ــد ع ــا جدي ــلوب بتاعه ــر إن الأس ــدة.. ده غ جدي

ــه. ــر من منتظ

- واضح إنك متابعه أوي. 

قالت بسمة مقاطعة حديثهما: 

ــة  ــه حفل ــاردة برض ــمعت إن النه ــا س ــا آدم أن ــس ي - ب
ــد. ــد العب ــع خال توقي

- دي حقيقــة.. بــس واضــح أوي إنــه بيســتغل الهوجــة 
الــي معمولــة عشــان فــؤاد.. الحركــة دي أكيــد بتدبــر مــن 

يعقــوب حنـّـا.. العبــد في حالــه ومركّــز في شــغله. 

قال له محمود: 
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- في حالــه إزاي بــس ده أكيــد مــش طايــق فــؤاد 
ــم  ــالات بيهاج ــلة مق ــل سلس ــؤاد كان عام ــاوي.. ده ف الغرب
فيهــا روايــات العبــد.. مــع إن معظــم الشــباب بيكتبــوا زي 

ــجعه! ــؤاد بيش ــي ف ــم ال ــد ومنه العب

ــش  ــوا، م ــي اتخانق ــكري والمازن ــن ش ــد الرحم - ده عب
عايــز الغربــاوي والعبــد يهاجمــوا بعــض ولــو حتــى عــى 
ــا  ــش هم ــم م ــم مبيعاته ــم برغ ــم إنه ــع العل ــورق؟!.. م ال

ــم! ــن منه ــه الأحس ــر وفي ــن في م ــر كاتب أك

ــة  ــه طبيع ــود إي ــا محم ــش ي ــا أعرف ــخصيًّا م ــا ش أن
ــه  ــاوي أكــر مــن إن ــس الغرب ــط.. ب ــم بالظب ــة بينه العلاق

ــد. ــع ح ــخصية م ــداوة ش ــه ع ــى ل يبق

- نفسك تبقى زيه؟

ًـــا أعتبر إن  - وليــه مــش أحســن منــه كمــان.. بــس مؤقت
نفــي أبقــى زيــه. 

قالت بسمة وقد أمسكت رأسها وأغمضت عينيهْا: 

- أنــا مصدَّعــة أوي يــا محمــود مــن الــي حصــل إمبــارح 
ــن تروحني. ممك

قــال آدم بسرعــة بديهــة وذكاء حســد نفســه عليــه فيمــا 
بعــد:

- خير؟.. إيه حصل إمبارح؟

رد عليهــا محمــود متعمــدًا تجاهــل الإجابــة عــن ســؤال 
آدم: 
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- مش عايزة تاخدي توقيع خالد العبد واللا إيه؟ 

ــن  ــد م ــن تري ــه ح ــادت تمثيل ــدلال اعت ــمة ب ــت بس قال
ــا:  ــا م ــود طلبً محم

- ممكن توصلني وترجع أنت وتجيبهولي؟ 

ــاوي..  ــع الغرب ــز توقي ــا عاي ــس أن ــا.. ب ًـ ــن طبع - ممك
ــت.  ــس الوق ــم في نف ــن حفلته والاتن

تدخل آدم في الحديث قائلً: 

ــه..  ــاوي من ــع الغرب ــا توقي ــك أن ــش هاجيبل ــا تقلق - م
ــكان في  ــق م ــان تلح ــة عش ــالى بسرع ــك وتع روّح خطيبت
حفلــة العبــد.. صحيــح هــي أصغــر مــن حفلــة الغربــاوي 
ــا  ــوز له ــش محج ــي م ــاح«.. يعن ــة »النج ــاح مكتب وفي جن
ــه..  ــر برض ــد كت ــور العب ــس جمه ــوص.. ب ــة مخص خيم
بعــد إذنكــم هــارد عــى التليفــون ده رقــم غريــب وشــكله 
ــة  حــد عايــز توقيعــي.. هاشــوفه وبعــد كــده أحــر حفل

ــام!. ــؤاد.. س ف

***

ــة  ــة لمصالح ــاد طريق ــاول إيج ــم تح ــارا تمي ــت ي ظلّ
ــم  ــه ل ــه جعلت ــية علي ــا قاس ــت خدعته ــد كان ــال.. فق ج
ــم  ــيارته ول ــا بس ــس.. أقلّه ــة أم ــذ ليل ــرفٍ من ــق بح ينط
يبتســم حتــى عــى محاولاتهــا المســتميتة لإضحاكــه.. أجبرته 
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عــى أن يــأكل معهــا الكــري ولكنــه ظــل يقلــب محتويــات 
ــا  ــر له ــم ينظ ــفتيه، ول ــام ش ــس الطع ــق دون أن يم الطب

ــةٍ..  ــراتٍ خاوي ــوى نظ س

كانــت تتوقــع منــه الغضــب أو الحــزن.. توقعــت ثورتــه 
هــو الرجــل الشرقــي المتعصــب الــذي يعُــدِّل عــى ملابســها 
وتصرفاتهــا طيلــة الوقــت.. والــذي لا يكــف عــن مراقبتهــا 

ــه فأمســكت يــده وقالــت: ــت صمت والحكــم عليهــا.. ملّ

ــك في  ــا هاصالح ــش أن ــا كلمتني ــو م ــت ل ــو أن ــا ه - م
ــدأ كمــان شــوية  ــة توقيــع الغربــاوي الــي هتب وســط حفل

ــان!  ــك كم دي، وفي الماي

تكلَّم معها جلال لأول مرةٍ من الأمس معاتباً:

ــوت  ــو وهام ــي رومي ــارا؟! مفكران ــا ي ــميني ي - بتس
ــك؟  ــان أم عش

- مــا أنــا كنــت هامــوت معــاك أنــا كمــان.. بعديــن ســم 
إزاي وأنــت عايــش أهــه؟ 

- أنــا حســيت إنــي كنــت همــوت وحتــى بعــد ما ســيبتك 
معرفتــش أنــام.. جســمي كان غرقــان عــرق وقعــدت أحلــم 

. بكوابيس 

 Furosemide ده طبيعــي.. أنــت خــدت مــادة اســمها -
بتعالــج الضغــط.. مــدرة للبــول وللعــرق ومالهــاش أعراض 

جانبيــة تانيــة.. حبيــت أهــزر معــاك بــس.

حاولت يارا تغيير الموضوع فقالت:
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- مش ملاحظ إن المعرض زحمة النهاردة؟

- نــادر لمــا أكــر اتنــن كتـّـاب في مــر يعملــوا حفلتهــم 
في نفــس اليــوم.. ربنــا يوعدنــا.

ــاس لا  ــه ن ــن في ــرة.. بعدي ــداد كب ــه الأع ــس برض - ب
ــي فارشــن  ــاوي.. مــش شــايف ال ــد ولا الغرب تعــرف العب

ــوا؟ ــن ياكل ــن وقاعدي ــات في الجناي ملاي

ــاي  ــان ج ــو كم ــان ه ــم الري ــمعت إن كري ــا س - أن
النهــاردة. 

قالت يارا وهي تضع اللماسات الأخيرة على طبقها: 

- آه.. كريــم هــو كمــان منــزّل كتــاب.. ومتســألنيش عــن 
علاقتــه بمجــال الكتابــة لأنــي مــا أعرفــش.. شــكله شــايف 
ق ألبــوم العــزف بتاعــه لــو عمــل  الكتابــة ســبوبة وهيســوَّ

كتــاب بيحكــي فيــه ذكريــات طفولتــه.

- بــس عمــل رواج حلــو واللــه.. خصوصًــا مــع البنــات.. 
ــو وبيعــزف كمــان وبيظهــر مــع شــعراء  ــواد شــكله حل ال

رومانســيين يعــزف وراهــم ســاعات.

- أنــت بتغــر علشــان ســحب منــك جمهــورك الحريمي.. 
ــا جلجل . ــش ي ماتقلق

ــاول  ــه، وح ــه إلي ــه بنفس ــادة ثقت ــا لإع أدرك محاولته
ــةٍ:  ــةٍ خبيث ــه وأردف في لهج ــان ضحكت كتم

- أو أي واحــدة قالــت عــى نفســها بتدافــع عــن حقــوق 
المــرأة وكتبــت كام بيــت تقــول عــى نفســها شــاعرة عامية . 
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نظــرت إليــه نظــرةً غاضبــةً وقــد أدركــت أن مضايقتــه 
ــح.. ولكــن كرامتهــا لــم تســمح لهــا  لهــا أول بــوادر الصل

ــد:  بالســكوت، فقالــت بعِن

- أو أي واحــد شــم بخُــار المجاذيــب واتــدروش معاهــم 
ــن  ــب كلمت ــي يكت ــيخ الفلان ــام الش ــد في مق ــروح يقع ي

ــباعي.  ــف الس ــك يوس ــر نفس ــب.. مفك ح

- وليه ما أبقاش زيه؟ 

- بذمتــك فيــه كاتــب محــرم مــا بينزلــش عليــه الوحــي 
إلا في المقــام؟!

ب الــي  - خــري شــلبي بــذات نفســه كان بيكتــب في الــرُّ
هــي مليانــة ميتــن بجــد.

قالت يارا:

- وهو المقام ده مش ميت بجد؟

ــون  ــش شرط يك ــام م ــل؟.. المق ــرة الجه ــوفتي آخ - ش
مــكان دفــن الــوَلي.. ممكــن مــكان عــاش فيــه أو درس فيــه.

- يعني الحسين مش مدفون في مصر؟! 

- لأ طبعًــا.. جســم الحســن مدفــون في كربــاء في العــراق 
ــن  ــكان دف ــس م ــينية.. ب ــة الحس ــمها الروض ــة اس في حت
ــة  ــس الحقيق ــي ب ــا كان يعن ّـً ــه.. أي ــوا علي ــراس اختلف ال

ــي.  ــش حقيق ــر شرفي م ــام في م ــدة إن المق الأكي

- مش هاتفرق معايا كتير..
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طــرأ عــى عقلهــا موضــوع مفاجــئ مــن المواضيــع التــي 
تســتفزها للنقــاش مــع جــال لتتأكــد مــن التبايــن بينهمــا، 

هــذا التبايــن الــذي تعشــقه.. فقالــت:

ــي  ــون ال ــك في القان ــه رأي ــا جــال: إي - بــس قــول لي ي
ــن؟ ــواز المثلي ــمح بج ــي بيس ــكا ال ــدر في أمري ص

ضحك جلال حين أدرك ما تفعل، وقال:

- يعنــي هــي أمريــكا كانــت مســتنية قانــون للموضــوع 
ده؟

- طب إيه رأيك في الموضوع بشكل عام يعني؟

أدرك أنه لا مفر من النقاش معها فقال:

- بــي يــا ســتي.. أدام كل واحــد في حالــه ومــا حــدش 
طلــب منــي أعمــل معــاه حاجــة.. يبقــى همــا أحــرار بــس 

في مجتمعهــم.

- طب لو الموضوع زاد في مصر؟

ــه  ــي آه ــارا.. أنت ــا ي ــك ي ــى نفس ــش ع ــا تضحكي - م
ــدام  ــو ق ــس ل ــة.. ب ــة في كل حاج ــادي بالحري ــة تن عمال
ــع  ــم م ــه ناي ــه لقيتي ــك أوضت ــى ابن ــي ع ــي أم ودخلت بقيت

ــوطة؟! ــي مبس ــه.. هاتكون صاحب

ــدم  ــى ع ــة ع ــى كعلام ــا إلى أع ــارا كتفيه ــت ي حرك
ــت: ــم قال ــة، ث المعرف

- مــا أعرفــش ســاعتها هاكــون بفكــر إزاي.. بــس أنــت 
يعنــي لــو معــاك مســدس فيــه رصاصــة واحــدة، وقدامــك 
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ــد  ــيحي وواح ــد مس ــد وواح ــد ملح ــيعي وواح ــد ش واح
ــن  ــل م ــاذ.. هاتقت ــس ش ــني ب ــلم سُ ــد مس ــودي وواح يه

ــم؟ فيه

ــش  ــة م ــدة قوي ــدي عقي ــي وعن ــن بدين ــو مؤم ــا ل - أن
ــاً؟ ــه أص ــل لي ــم.. أقت ــد فيه ــل ح هاقت

ــة  ــة خدم ــل بحج ــا بتقت ــات إياه ــا الجماع ــب م - ط
ــن.  الدي

ــد  ــد إن أي ح ــى متأك ــلم.. هابق ــو مس ــا ل ــب أن - ط
ــار؟ ــش الن ــم هايخ ــوت فيه هايم

ًـا آه. - تقريب

- طــب وفي عقيدتــي المســلمة.. الشــيطان عايزهم يخشــوا 
النــار برضــه.. كــده أنــا شــغال معاه!

- بس الكل مش بيفكر زيك يا جلال. 

ــر  ــد بيفك ــح.. كل واح ــا الص ــون أن ــش شرط أك - م
بفطرتــه. 

- عارفــة هاتقــول إيــه.. مــا تلوميــش الديــن لومــي الــي 
ــن  ــرة م ــة بالفك ــش مقتنع ــده م ــده ك ــا ك ــروه.. أن بيف
ــة  ــروح حفل ــا ن ــرها.. يال ــع بتفس ــان أقتن ــها عش أساس

ــكان. ــز م ــان نحج ــاوي عش الغرب

***
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لأول مــرة منــذ عرفــه الشــباب يكــره مالــك شــهرته.. كان 
في حالــة يرُثــى لهــا وقــد نجحــت ملابســه الشــتوية في إخفاء 
ــوي  ــده.. كان ين ــى ي ــه ع ــذي وضع ــط ال ــاط الضاغ الرب
ــاوي إن  ــؤاد الغرب ــع ف ــل توقي ــد حف ــرح بع ــة الج خياط
عــاود النزيــف مــرة أخــرى، الأمــر الــذي لــم يحــدث إلى الآن.

ــامٍ  ــا بنظ ــم تجهيزه ــي ت ــودة والت ــة المنش ــل الخيم دخ
ــدةٌ  ــا مائ ــةٌ عليه ــا منص ــد في مقدمته ــث توج ــي حي مسرح
ُــــرت المقاعــد  ســيجلس خلفهــا فــؤاد وتحــت المنصــة ح
ــة  ــز أول ثلاث ــد حُج ــور.. وق ــي الحض ــي تكف ــرًا لك ح

ــن..  ــب والمنظم ــزوار الأجان ــل ال ــن أج ــوف م صف

ًـــا عــن أي وجــهٍ مألــوفٍ لــه..  راح يخــرق الجمــوع باحث
بحــث عــن جــال عبــد الــراضي ويــارا تميــم، ولــم يبحــث 
عــن آدم أو يرغــب حتــى في رؤيتــه.. فحالتــه لا تســمح لــه 
ــد أن  ــه لا يري ــا أن ــن آدم.. كم ــة م ــوم أو المعاتب ــي الل بتلق
يتذكــر أحــداث الليلــة المنصرمــة وفكــر كثــراً في تــرك العمل 
الممنــوع مــع المعلّــم، ولكــن هــل ســيدعه الأخــر يذهــب إلى 

حــال ســبيله؟! 

كان يظــن أن آخــر وجــه يريــد أن يــراه هــو وجــه آدم.. 
حتــى رأى ســلمى حجــازي.. 

ســلمى هــي المعجبــة المهووســة بفــؤاد الغربــاوي.. ذائعة 
ــهرتهُا  ــؤاد.. ش ــتمرة لف ــا المس ــتمد ملاحقته ــت المس الصي

ــاب الكبــار..   تفــوقُ الكثــرَ مــن الكتّ
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ــت  ــا تح ــن به ــة للمعجب ــةٍ خاص ــنُ صفح ــم تدش ت
ــاوي«..  ــؤاد الغرب ــب ف ــي بتح ــت ال ــمى »البن مس

ــغ  ــا تصب ــرك أنه ــى يخُ ــعر حت ــر شَ ــاج إلى خب لا تحت
لونــه  تفضــح  الســوداء  بالأصفــر فجــذوره  شــعرها 
ــدرٍ  ــى ق ــة، وع ــرة القام ــه.. قص ــناء الوج ــي.. حس الحقيق
بســيطٍ مــن البدانــة الســفلية، أو كمــا يقولــون )مدملكــة(..

ــهرين  ــدة ش ــت لم ــا.. تزوَّج ــن عمره ــث م ــدِ الثال في العَق
ــت  ــاق فوافق ــا الط ــرح زوجه ــى اق ــاع حت ــدم اقتن ــن ع ع
ــوس  ــوس والمحس ــها الملم ــل هوس ــم يتحم ــور.. ل ــى الف ع
ــكانٍ  ــه في كل م ــتمرة ل ــا المس ــاوي، ومطاردته ــؤاد الغرب بف
ــمها في  ــرى اس ــة ي ــه درة وهمي ــعر أن ل ــاه.. ش ــأه قدم تط
ــا  ــرى صوره ــب، وي ــى الكت ــه ع ــا في منزل ــكان تقريبً كل م

ــه. ــة نوم ــة في غرف معلق

ــر  ــه الأي ــى ذراع ــه ع ــك وخبطت ــح مال ــت لتصاف ذهب
ــم:  ــن الأل ــأوه م ــو يت ــا وه ــال له ــةً فق مازح

- بالراحة يا سلمى. 

- ألف سلامة.. مالك؟

- وقعت عليها.. كنت بألعب كورة. 

- مش ناوي تقول لي فؤاد الغرباوي بيعمل إيه؟

- مش فاهم. 
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- مــا تكدبــش يــا مالــك.. فــؤاد مــش بيغيــب عــن عينــي 
لحظــة.. شــوفتك معــاه كــذا مــرة.. وعــارف إنكــوا بتتقابلوا 

كتــر.. ومــش كل مــرة أســألك فيهــا هاقولــك كــده.

- مــا تســيبي الراجــل في حالــه.. ده عــنّ حارس شــخصي 
ــانك! مخصوص عش

- هــو خايــف منــي ليــه.. ده أنــا ممكــن أشــتغل عنــده 
وأحرســه مــن أي حــد مزعلــه. 

ــار  ــاروق نصَّ ــتمتيها في ف ــي ش ــتايم ال ــارة الش - بأم
ــره.  ــان خاط عش

ــت  ــا ولفت ــن حولهم ــمعت كل م ــةً أس ــت ضحك ضحك
ــرٍ: ــت بفخ ــك، وقال ــى مال ــبهّوا ع ــن ش ــض الذي ــر البع نظ

الغربــاوي،  في  وبيغلــط  الأدب  قليــل  ده  فــاروق   -
بــردش.  مــا  والغربــاوي 

ــار مــا بقاش  - الغربــاوي مــا بــردش عشــان صــوت نصَّ
ــار  مســموع زي الأول، ولــو رد عليــه هايعملــه أهميــة.. نصَّ
بقــى آخــره يكتــب عــى النــت.. بــس حاســه مســنود، مــا 

أعرفــش مــن مــن.

- ولــو عايــزة أخليــه يبطــل النــت كمــان هخليــه يبطــل.. 
بــس تفتكــر فــؤاد فــرح مــن الــي عملتــه مــع فــاروق ده؟

- بصراحــة حاســس إن دي أول مــرة يحــب حاجــة إنتــي 
ــار  ــه مــع فــاروق نصَّ بتعمليهــا.. بــس هــو كســب معركت
مــن زمــان، مــش مســتنيكي تكســبيها لــه يعنــي.. الــرب 

في الميــت حــرام يــا مؤذيــة.
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- طب ما تنساش تقوله إني سألت عليه.

ــه.. لاحظــي  ــا أقــول ل ــد عــارف مــن غــر م - هــو أكي
ــه. ــع مرات ــه م ــك بتحرجي إن

بدا على وجهها الاشمئزاز، وقالت:

ــا  ــه فيه ــارف عاجب ــش ع ــد؟ م ــو المج ــي أب ــت م - الس
ــمرة دي. ــه الس إي

ــو  ــن ه ــة.. وبعدي ــا مفتري ــوة ي ــس حل ــمرة ب ــي س - م
ــه.  ــي بتحب ــا وه بيحبه

- صحيــح أنــا ســمعت إنهــا الــي طلبــت إيــده.. كانــت 
ــن  ــنين م ــد س ــم بع ــم مه ــة في فيل ــدة دور بطول ــه واخ لس

ــره.  ــان خاط ــت علش ــة، واعتزل الأدوارالثانوي

- أنــا باســمع زيــك.. بــس إيــه يخــي واحــدة زي مــي - 
ــب  ــوة، وكمــان ســنها صغــر - تطل ــة بتشــوفها حل الرجال
ــادي  ــكله ع ــنة وش ــن س ــا بعشري ــر منه ــل أك ــد راج إي

ــي.  يعن

- فؤاد له جاذبية عمرك ما هاتفهمها.. 

قال مالك في غيظ:

- جاذبيــة إيــه؟ ده معــدِّي الخمســن، وأبيــض ومكلبــظ 
شــبه الأطفــال، وشــعره خشــن وعنــده حســنة فــوق عينــه 

واكلــة نــص وشــه.. 

- تسمع عن آرثر ميللر؟

- مين ده؟
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كاتــب ومناضــل ســياسي قديــم.. الأهــم مــن   - ده	
كــده إنــه كان واحــد مــن الــي اتجــوزوا مارلــن مونــرو.. 
ًـــا بيطلــب منهــا تقــرا وتكتــب وهي كانــت متفهمة  كان دايم
كــده وبتقــول هــو مــن حقــه يتجوزنــي لســبب تانــي غــر 

ــة!  ــوة وغبي إنــي شــقرا وحل

- على كده فؤاد الغرباوي وآدم يكنْ دول دونجوانات؟ 

ــك  ــا مال ــش ي ــا تقلق ــات.. م ــكل البن ــبة ل ــش بالنس - م
ــوم  ــد ي ــات لح ــن البن ــوا عاجب ــك هتفضل ــي زي ــت وال أن

ــن. الدي

- طب عن إذنك هاروح ألحق مكان. 

- أكيــد هتلاقــي مــكان.. أنــت بقيــت دلوقتــيVIP  وفؤاد 
ــى حبيبك.. بق

بس تفتكر آدم يكنْ عارفني، ولا أروح أتكلم معاه؟

ــرفي  ــاولي تع ــه وبتح ــوفتك بتكلمي ــو ش ــك.. ول - آه يعرف
منــه فــؤاد كلَّمــه ليــه هــو كمــان هاجيبلــك رفيــق يطــردك.

- رفيق ده الحارس بتاع فؤاد؟

رد عليها باقتضاب:

- آه هو.

ــن  ــوف الحاضري ــل صف ــون في أوائ ــب ليك ــا وذه تركه
ــبب  ــة بس ــا بصعوب ــا منه ًـ ــام هارب ــاز الزح ــه.. اجت فلحقت
ــا  ــارا فصافحهم ــال وي ــى ج ــر ع ــروح.. عث ــه المج ذراع
ــد  ــن صع ــطعت ح ُــ ــي ق ــب الت ــارات الترحي ــوا عب وتبادل
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ــة  ــة روتيني ــى تحي ــة ليتلق ــى المنص ــر ع ــو الخ ــي أب لطف
ــاه  ــي، وت ــف الأجنب ــم الضي ــام بتقدي ــور.. وق ــن الحض م
ــق مــع الحضــور حــن صعــد  ــاوي وراح يصف ــؤاد الغرب ف

ــة.. ــى المنص ــؤاد ع ف

 قوبــل الغربــاوي بعاصفــة مــن التصفيــق والتــي 
انحنــى أمامهــا انحنــاءة بســيطة.. حــاول الابتســام ولكــن 
ًـــا، كما  ابتســامته جــاءت خافتــة عكــس المعتــاد.. بــدا مرتبك
بــدا الإنهــاك عليــه كأنــه كان يركــض مســافة أميــال للتــو. 

جلــس عــى مائــدةٍ فخمــةٍ فــوق المنصــة أمامــه العــرات 
ــوات  ــعارات قن ــا ش ــوم عليه ــوت المرس ــرات الص ــن مك م
تلفزيونيــة وإذاعيــة كثــرة.. عــى يمينــه لطفــي أبــو الخــر 
ــرع  ــس ف ــذي كان رئي ــي وال ــف الأجنب ــاره الضي ــى يس وع

القاهــرة لقنــاة أوروبيــة عالميــة.

ًـــا مــن القهــوة أمامــه.. ثم  أنــزل لــه أحــد الفرَّاشــن كوب
ــي  ــام لطف ــر أم ــن العص ــتيكيتين م ــن بلاس ــزل زجاجت أن

أبــو الخــر والضيــف الأجنبــي.

ــه  ــوت بإصبع ــرّ الص ــى مك ــرق ع ــؤاد وط ــح ف تنحن
ــر إلى  ــو يشُ ــال وه ــل وق ــه يعم ــد أن ــة ليتأك ــة خفيف طرق

ــة الأولى:  ــوف الثلاث الصف

ُــــسعدني ويشُرفنــي هــذا الحضــور الكريــم.. أريــد  - ي
قبــل الحديــث عــن الروايــة أن أرحــب بضيوفنــا، وخصوصًــا 

غــر المصريــن..
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تــرك الحضــور ليصفقــوا صفقــةً روتينيــةً، وشرب نصف 
كــوب القهــوة دفعــةً واحــدةً وأردف قائلً: 

- الروايــة كمــا يعلــم معظمكــم هــي أول تعــاون بينــي 
وبــن دار »بصيــص«.. وقــد صــدرت تحــت عنــوان »المملكــة 

الظافريــة«..

ــن  ــة ع ــوع الرواي ــر في موض ــضُ بتغ ــعر البع ــد يش ق
المواضيــع التــي قــد اعتدتموهــا منــي، وقــد يشــعر البعــضُ 
ٍ طفيــفٍ في الأســلوب ولكــن هــذا التغــر يرجــع  الآخــر بتغــرُّ

إلى...

ــي.. دوَّى  ــه للوع ــبب فقدان ــه بس ــؤاد جملت ــل ف ــم يكم ل
ــة  ــداه نهاي ــغ ص ــى بل ــدة حت ــه بالمائ ــام رأس ــوتُ ارتط ص

ــة. الخيم

وعــى الفــور ركضــت ســلمى نحــو رجــلٍ شــديد النحافة 
منكــوش الشــعر أشــيبه، وصاحــب رأس كبــر.. ثم أمســكت 

في لياقــة قميصــه وصرخــت قائلة: 

ار قتل سيده!  - هو ده اللي قتله.. الكلب فاروق نصَّ
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ــيارته  ــل بس ــق أكم انطل

ــا كل حــدود السرعة  ًـ متخطي

الوقــت  نفــس  في  الآمنــة 

ــم  ــه معظ ــرك في ــذي تح ال

نحــو  بالمديريــة  زملائــه 

حــاول  المعــارض..  أرض 

ــاق  ــود للح ــال بمحم الاتص

ــد  ــي ق ــره الت ــة عم بفرص

ــا،  ــهمه مهنيًّ ــن أس ــع م ترف

غــر  كان  هاتفــه  ولكــن 

ــذاك.  ــاح آن مت

البوابــة  أمــام  توقــف 

مــن  ونــزل  الرئيســية 

ــاكر  ــادره عس ــيارته.. فب س

ــم  ــة عســكرية ل الأمــن بتحي

يكــرث لهــا أكمــل.. رأى 

أحــد الضبــاط الشــباب وكان 

مألــوفَ الوجــه بالنســبة لــه 

فعلــم أنــه مكلّــف بانتظــاره 

الأرض  في  الأخــر  فنظــر 

ــأل  ــل أن يس ــه قب ــال ل وق

تبــدو  أن  حــاول  بلهجــةٍ 

حزينــة: 

أكمــل  يــا  للأســف   -

متأخــر. وصلنــا  بيــه.. 

لــم يبــدُ عــى أكمــل 

ــا  ــاش بم ــر أو انده أي تأث

ــيجارته  ــرج س ــدث، وأخ ح

قائــاً: 

6 -كيف ولماذا.. ومنْ؟!
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- طــب قدامــي عــى مــكان الحفلــة أنــا أول مــرة أدخــل 
المــكان ده وكنــت متخيلــه أصغــر مــن كــده.

ــا نحــو الخيمــة المنشــودة والتــي كانــت في  ًـ ســارا سريع
ــرة  ــرة المنت ــالم الكث ــد الس ــوار أح ــرض بج ــط المع وس
هنــاك.. دون محاولــةٍ مــن أحدهمــا لتبــادل أطــراف 
الحديــث.. رنَّ هاتــف أكمــل فتوقــع أن يكــون محمــود هــو 
المتصــل، ولكنــه كان اتصــالً مــن مديــر الأمــن ثانيــة.. الذي 
ــة:  ــدأ بالتحي ــمعه أو يب ــال دون أن يس ــل وق ــه أكم ردَّ علي

- أنا وصلت خلاص معاليك.. فيه تعليمات معينة؟

ن  - بلّــغ كل زمايلــك إن القضيــة دي بتاعتــك.. كــوِّ
ــددٍ  ــل ع ــس بأق ــب ب ــا تح ــي زي م ــث الجنائ ــق البح فري
ُــــد بالــك إن المــكان مليــان أجانــب.. إحنــا مــا  ممكــنٍ وخ
ــوف  ــده.. ش ــل ك ــية دي قب ــف بالحساس ــاش لموق اتعرضن
ــه،  ــون واعمل ــدود القان ــون في ح ــغل ويك ــح للش ــه الأصل إي
ــا  ــك.. هم ــل ل ــي هايوص ــة ال ــل النياب ــتنى وكي ــس اس ب
ــات بــس  ــك كل الصلاحي ــاد الموضــوع وهايدول عارفــن أبع
التعامــل مــع الطــب الشرعــي هايكــون مــن خلالهــم طبعًــا 
ــل نهــار  ــاد بــس هايكــون أسرع.. عايــز شــغل لي زي المعت
ــرد  ــش مج ــاوي م ــؤاد الغرب ــل.. ف ــا أكم ــوم ي ــر ن ــن غ م

ــي. ــتوى المح ــى المس ــة ع ــخصية عام ش

- أوامر معاليك.. أنا هادخل الخيمة دلوقتي.

- طب اتفضل.. في رعاية الله.
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ــدم  ــم ع ــود رغ ــود محم ــئ بوج ــل وفوج ــل أكم دخ
اســتقباله أي مكالمــات مــن المديريــة.. ولكــن الأخــر شرح له 
ســبب وجــوده وأنــه لــم يتلــقَ البــاغ باكــرًا لحضــوره حفل 
ــبكة  ــت ش ــث كان ــة، حي ــذه الخيم ــوار ه ــد بج ــد العب خال

ــاح.  ــة النج ــاح مكتب ــل جن ــة داخ ــف ضعيف الهات

قــال محمــود بصــوتٍ خفيــضٍ وهــو يـــتوجه مــع أكمــل 
نحــو المنصــة وســط الزحــام حيــث ســقط فــؤاد: 

- واضــح إن الاتصــال ده مــن القاتــل نفســه.. بيعرَّفنا إن 
الموضــوع مــش قضــاء وقــدر.. فيــه كاتــب شــاب صاحبــي 
ــا شرب  ــه أول م ــن طول ــع م ــؤاد وق ــالي إن ف ــمه آدم ق اس
ــولي  ــوائي قال ــكل عش ــاس بش ــألت ن ــه.. س ــوة بتاعت القه
نفــس الــكلام.. أظــن حالــة الإصرار والترصــد واضحــة زي 
ــة  ــد المكالم ــس بع ــع النف ــؤاد قط ــا إن ف ــمس.. خصوصً الش

ــط. بخمــس دقايــق بالظب

- ســيبك مــن شــوية القانــون الــي درســتهم في الكليــة.. 
ركــز في القضيــة.

ــدت  ــن وقع ــر في الس ــل كب ــكت راج ــدة مس ــه واح - في
تــرخ وتقــول إن هــو الــي  قتــل فــؤاد.. الراجــل 
مســتحملش وأغمــى عليــه، اتحفظنــا عليــه وبنحــاول نفوقه 

ــه.  ــده لي ــه ك ــت ل ــوف قال ــاه ونش ــق مع ــان نحق عش

هز أكمل رأسه ثم قال بلهجةٍ ذات معنى:

- اشتغلت في جريمة قتل قبل كده يا محمود؟
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- مــا أنــت عــارف يــا باشــا إن شــغلي كلــه كان مكافحة.. 
بعديــن تقصــد إيه بكلامــك ده؟ 

غمــز لــه أكمــل دون أن يلاحــظ أحــدُ الموجوديــن وقــال 
بصــوتٍ خفيــضٍ لــم يخــلُ مــن الســعادة:

- أقصــد إن مديــر الأمــن إدانــي الصلاحيــة أختــار الفريق 
بتاعــي.. هاتقــدر تشرفنــي يــا ابــن عبــد المجيــد الأنصــاري 

ولا هاتفضــل عايــش عــى حــس أبــوك كتــر؟ 

ضحك محمود وقال له:

- السؤال ده لو اتكرر أختك هاتطلّق. 

ل إلى  نظــر لــه أكمــل نظــرةً ســاخرةً وعــى الفــور تحــوَّ
ــد  ــه.. فصع ــود وإعجاب ــة محم ــرٍ لدهش ــر مث ــخصٍ آخ ش
ــةٍ  ــاة بقطع ــاوي المغط ــؤاد الغرب ــة ف ــاً جث ــة متجاه المنص
ــا زمــاءه  ًـ كبــرةٍ مــن القمــاش، وقــال بصــوتٍ عــالٍ محدث

ــة:  ــه رتب ــاط أقــل من مــن عســاكر وضب

- النــاس كلهــا تتاخــد بياناتهــم كاملــة في دفــر.. والــي 
ــق  ــم نحق ــى القس ــا ع ــوا وران ــوف ييج ــبع صف في أول س
ــه  ــض علي ــر هاقب ــش هايح ــي م ــاردة.. وال ــم النه معاه
ــل العمــدْ.. والباقيــن يروّحــوا ولمــا نحتاجلهــم  بتهمــة القت

ــبوعين!.. ــدة أس ــرة لم ــادروش القاه ــم.. وميغ هانجيبه

ــق  ــوا هانحق ــا يوصل ــي م ــب الشرع ــة والط ــد النياب ولح
مــع أقــرب النــاس لمــرح الجريمــة بشــكلٍ عشــوائي.. ثــم 

نظــر إلى عســاكر الأمــن وقــال لهــم: 



133

ــي  ــا.. وال ــرج منه ــة ولا يخ ــل الخيم ــدش يدخ - ماح
ــه  ــوا علي ــر افتح ــة م ــن تلات ــر م ــة بأك ــن الجث ــرب م يق

ــار. الن

سأله أحد الصحفيين الأجانب بلهجةٍ عربيةٍ ركيكةٍ: 

- وهل هذا الكلام سينطبق على غير المصريين؟ 

رد عليه أكمل بطريقةٍ ساخرةٍ:

ــات  ــا كل الصلاحي ــا معاي ــع.. أن ــكلام( للجمي ــذا ال - )ه
ودي قضيــة رأي عــام عالمــي.. هانخاطــب ســفاراتكوا 
ولــو عايزيــن يبعتــوا مناديــب يحــروا معاكــوا التحقيــق 

ــع. ــش مان مفي

ثم مال على محمود وقال له: 

- فين مكان البوفيه اللي اتعملت فيه القهوة. 

وكطالب نجيب متوقع السؤال أجاب محمود:

ــة  ــب المنص ــرة جن ــة صغ ــن حت ــارة ع ــه عب - البوفي
ــة، متحاوطــة بســتاير وشــغال  متجهــزة مخصــوص للحفل
ــي  ــو ال ــوة وه ــل القه ــي عم ــو ال ــد ه ــاعي واح ــا س فيه
ُــــن  قدمهــا.. مــا فيهــاش غــر غلايــة الميــة وبرطمــان الب
المخصــوص بتــاع فــؤاد وبرطمــان ســكر وإزازتــن عصــر 
فاضيــن نزلــوا للطفــي أبــو الخــر صاحــب دار بصيــص، 

ــي. ــف الأجنب وللضي
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- طــب ناديــي عســكري ناشــف يقــف قــدام البوفيــه مــا 
يدخلــوش دبَّانــة لحــد بتــوع الطــب الشرعــي مــا يوصلــوا.. 

وناديــي عــى الســاعي. 

وقــف أكمــل عــى المنصــة منتظــرًا رجــوع محمــود ومعه 
الســاعي.. راح يراقــب ردود أفعــال الجميــع: فهؤلاء العســاكر 
يحُيطــون المنصــة ويمنعــون المدنيــن مــن الاقــراب منهــا، 
وهنــاك زمــاؤه يســتعرون مــن الغيــظ لأنــه اختــار محمــود 
ــاة  ــذه فت ــة، وه ــذه القضي ــاعده في ه ــطهم ليس ــن وس م
ــا  ــول كأنه ــي وتول ــقر تبك ــون الأش ــوغٌ بالل ــعرها مصب ش

فقــدت زوجهــا.. 

لمــح بطــرف عينــه ثلاثــة شــباب وفتــاة يعزفــون عكــس 
التيــار الســائد فــا يسُــيطر عليهــم الحــزن والصدمــة، بــل 
يتجادلــون كأنهــم يتحدثــون في أمــرٍ مصــري.. كان أحدهــم 
ــا  ــة والآخــر شــديد الســمرة، وثالثهم ــدرٍ مــن البدان عــى ق
كان عــى قــدرٍ مــن الوســامة وطــول القامــة ويجمــع شــعره 

للخلــف عــى هيئــة ذيــل حصــان..

 أمــا عــن الأنثــى الوحيــدة وســطهم فقــد كانــت تتمتــع 
ــس  ــر.. لي ــارحٍ للنظ ــرٍ وج ــالٍ مث ــرٍ وجم ــعرٍ مضفّ بشَ
الجمــال الرقيــق الــذي ترتــاح حــن تنظــر إليــه كمــا.. سرح 
ًـــا عــى التحري  معهــم قليــاً وحــاول قــراءة شــفاههم عازم
ــز وقــت الاســتجواب في المديريــة..  عنهــم بــيء مــن التركي

ــاه  ــن أت ــاب ح ــكاره المنس ــع أف ــود قطي ــع محم قاط
بالســاعي الــذي بدا عليــه الرعــب والخوف الشــديد.. فأشــار 
أكمــل إلى محمــود ليتبعــه إلى آخــر المنصــة لكــي يتمكــن من 
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ــن  ــاء وع ــن الضوض ــزلٍ ع ــاعي في مع ــزع الس ــتغلال ف اس
ــد إفشــاءها في  ــل لا يرُي ــع عــى تفاصي ــد تطل ــي ق الآذان الت
ــال  ــدث.. م ــا ح ــة م ــة حقيق ــاً في معرف ــالي أم ــت الح الوق

ــاً: محمــود عــى أكمــل قائ

- تحــب نلعبهــا معــاه شِــدْ ورخّــي؟.. الــي هــي ظابــط 
طيــب والتانــي مفــري. 

رد أكمل متهكمًا:

- محمــود يــا حبيبــي أنــت في مــر.. وأنــا ظابــط مرتبي 
ــم  ــز والأوفرتاي ــه بالحواف ــاف جني ــش العشرت ــا بيعدي م
ــز  ــرلوك هولمي ــش ش ــي.. م ــه مكف ــا ريت ــه، وي ــذي من وال
ــف  ــدم المتجف ــكان ال ــا م ــراي يورين ــب س ــي وهنجي يعن
ونعمــل شريطــة صفــرا حوالــن مــرح الجريمــة.. اشــتغل 

ــري.  ــغل م ش

- شغل مصري إزاي يعني؟

ــري  ــط مف ــي ظاب ــه.. يعن ــدْ برض ــدْ وشِ ــي شِ - يعن
ــوه!  ــي خلّف ــن ال ــه وم ــن من ــي ألع والتان

ــره..  ــن عم ــن م ــر الأربع ــاً في أواخ ــاعي كه كان الس
أصلــع الــرأس أشــيب الشــعر.. كان نحيــاً ذا قــوام شــديد 
الضعــف والانحنــاء.. ربَّــت أكمــل عــى كتفــه بيــده القويــة.. 

ــا:  ًـ وحــن بــدا عليــه الألــم قــال لــه ضاحك

- مالــك يــا راجــل يــا طيــب.. أنــا طبطبــت عليــك جامــد 
ولا إيــه؟.. ده أنــا حتــى أخــف إيــد في المباحــث.. قــولي بقــى 

اســمك إيــه وشــغال فــن غــر هنــا؟ 
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رد عليه الساعي بعد أن انهار في البكاء قائلً: 

- واللــه يــا باشــا مــا عملــت حاجــة.. أنــا عنــدي عيــال 
عايــز أربيهــم. 

ــم  ــى المته ــط ع ــل بالضغ ــة أكم ــود نصيح ــر محم تذك
ــاعي:  ــاح في الس فص

- ســألك اســمك إيــه تــرد عــى قــد الســؤال.. دي مــش 
جريمــة سرقــة غســيل!

ازداد بــكاءُ الســاعي فربَّــت أكمــل عــى كتفــه ولكــن هذه 
ــا بــه وأبــدى تعاطفــه معــه وقــال بصــوتٍ  ًـ المــرة كان رفيق

خفيــضٍ: 

- مــا تقلقــش يــا حــاج.. دول شــويتين بيعملهــم معــاك 
عشــان لســه جديــد.. خليــك معايــا أنــا. 

ــاخرة  ــرة الس ــس النظ ــود نف ــل إلى محم ــر أكم ــم نظ ث
التــي حدجــه بهــا قبــل قليــل.. فقــد أدرك محمــود أن أكمــل 
ــب  ــط الطي ــة الضاب ــتعمال نظري ــه في اس ــذ اقتراح ــد نفَّ ق
ــة دور  ــى تأدي ــود ع ــر محم ــه أج ــاسي ولكن ــر الق والآخ

ــر.  ــعر الأخ ــاسي دون أن يش ــط الق الضاب

ًـا حديثه إلى الساعي:  أردف أكمل موجه

- رُد عــى قــد الســؤال ولــو كدبــت هاســيبّ محمــود بيــه 
 . . عليك

رد الساعي بصوتٍ متهدجٍ وبكثيٍر من التلعثم:
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ــعيد  ــه س ــد رب ــب عب ــا.. غري ــا باش ــب ي ــمي غري - اس
ــو  ــا أب ــي باش ــب لطف ــاعي في مكت ــتغل س ــط.. وبش ُــ الق
الخــر وهــو الــي جابنــي هنــا مــن إمبــارح عشــان أجهــز 
ــاع  ــن بت ــلمتني البُ ــه س ــكرتيرة بتاعت ــي الس ــه، بعت البوفي

ــغل. ــدة الش ــي ع ــوم وباق المرح

ــد  ــه ق ــن البوفي ــت ع ــب.. غيب ــا غري ــى ي ــول لي بق - ق
ــه؟  إي

ــام  ــت الحمَّ ــق.. وصل ــس دقاي ــر خم ــش غ ــا غيبت - م
ــت. ورجع

ــن  ــة م ــال بلهج ــذرةً وق ــرةً مح ــل نظ ــه أكم ــر ل نظ
ــه: ــى أعصاب ــيطرة ع ــاول الس يحُ

ــام الــي عنــد البوابات  منــي إنــك روحــت الحمَّ - عايــز تفهِّ
قضيــت حاجتــك ورجعــت تانــي.. كل ده في خمــس دقايق؟

- يا باشا ماهه أصل.. 

أمسك أكمل في لياقة قميصه وقال بعصبيةٍ:

ــدك في  ــده هناخ ــده ك ــب.. ك ــا غري ــه ي ــي إي - مخب
القســم ومــش هنروَّحــك غــر لمــا تقــول كل حاجــة.. بــس 
ــا  ــو م ــه ل ــي يال ــة أم ــك.. ورحم ــوف نظام ــت أش ــا حبي أن
جاوبتــش عــدل هطلّــع عليــك ســمعة إنــك إنــت اللي ســمّيت 

ــده!  ــد ك ــغّلك بع ــى هايش ــن بق ــوف م ــل.. وش الراج

قاطــع حديثــه الضابــط الصغــر الــذي اقتــاده إلى 
ــاً:  ــل قائ ــذ قلي ــة مُن الخيم
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ــرة  ــق ب ــة قل ــت وعامل ــا باشــا مــرات المرحــوم وصل - ي
ــة.  ــش الخيم ــزة تخ وعاي

نظر أكمل إلى محمود قائلً: 

ــر  ــن غ ــس م ــا ب ــى انفعالاته ــيطر ع ــا وس - روح هاته
ــه.  ــت برض ــه مي ــا لس ــدة جوزه ــة ذوق.. دي واح قل

كان محمــود قــد ســمع مــن آدم عــن جمــال زوجــة فــؤاد 
الغربــاوي.. الســيدة مــي أبــو المجــد، واســتغراب الكثــر من 
ــا حــن علمــوا بأنهــا هــي مــن ســعت  ًـ زواجهمــا خصوص
لإتمــام هــذه الزيجــة.. حتــى ظــن البعــض أنهــا تزوجتــه 

ًـــا منهــا في الثــروة الصغــرة التــي حققهــا. طمع

لــم تبــدُ في قمــة تألقهــا حــن رآهــا.. فقــد كانت ملابسُــها 
وســطًا مــا بــن ملابــس المنــزل وملابــس الخــروج، وزينــة 
وجههــا غــر كاملــة.. كان يعلــم بأنهــا قــد جــاءت مسرعــةً 
ــك الحــاوة الهادئــة  ــم تخــلُ مــن تل كالصــاروخ ولكنهــا ل
الراقيــة المغلفــة بالحــزن والتــي تبــدو عــى وجــه الأرامــل.

قالت لمحمود: 

ــولي  ــي قال ــاس كلمون ــة.. الن ــة حاج ــش فاهم ــا م - أن
ــه أقــرب  إلحقــي جــوزك.. هــو ليــه مافيــش إســعاف تنقل

ــفى؟   مستش

- اهــدي يــا مــدام.. الإســعاف جايــة بــس هتنقلــه عــى 
المشرحــة عشــان نعــرف ســبب الوفــاة.. البقــاء للــه. 

أطلقــت صرخــةً مدويــةً تــردد صداهــا في الخيمــة كلهــا 
ــذي كان جوارهــا.. ومــا زاد  اقشــعر لهــا جســد محمــود ال
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ارتباكــه أنــه لــم يســتطع الســيطرة عليهــا وخــذل أكمــل في 
أول مهمــةٍ يكلّفــه بهــا.

- خــاص يــا مــدام بــاش فضايــح.. أســتاذ فــؤاد كان 
شــخصيةً عامــةً ولــه معجبــون في كل الدنيــا.. هــو لــو بيننــا 

دلوقتــي مــش هيحــب يشــوفك كــده قــدام النــاس. 

لكلمــات محمــود مفعــولٌ عليهــا فتظاهــرت  وكان 
بالصمــود وقالــت بصــوتٍ متهــدج:

- مش وقت الكلام ده أنا عايزة أشوفه.

ُــــط بعيــدًا  أمــر أكمــل محمــود باصطحــاب غريــب الق
عــن الزاويــة المنعزلــة مــن المنصــة التــي كان يحُقــق معــه 

فيهــا عــى ألا يغيــب عــن نظــره وانفــرد بمــي قائــاً: 

- البقاء لله يا مدام.. ده حال الدنيا. 

ــي  ــرف ال ــا أع ــر لم ــوزي غ ــزا ج ــد ع ــش هاخ ــا م - أن
ــه. قتل

ــان  ــهود العي ــب ش ــموم لأن أغل ــات مس ــا م ًـ ــو غالب - ه
ــم  ــه.. المه ــوة بتاعت ــا شرب القه ــد م ــات بع ــه م ــوا إن قال
عندنــا الدافــع، وبالنســبة للقاتــل فــده آخــر ســؤال بنســأله 

ــذ.  ــو المنف ــل ه ــون القات ــش شرط يك لأن م

- بمعنى؟ 

.   Hitman بمعنى إن مؤخرًا طلع في مصر موضة الـ -

- مش فاهمة!. 
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ــوم  ــط للمرح ــان يح ــوس عش ــد فل ــد خ ــي واح - يعن
الســم بأوامــر مــن شــخص تانــي.. الأولانــي بنقــول عليــه 
ــر  ــا بنعت ــس إحن ــي.. ب ــل الحقيق ــي القات ــذ والتان المنف

ــة.  ــاركين في الجريم ــن متش الاتن

- وحضرتك شاكك في حد معين؟ 

ــون  ــل يك ــش شرط القات ــل إن م ــه قاي ــا لس ــن أن - أظ
هــو المنفــذ.. يعنــي مــا أقــدرش أعــرض عليكــي تفاصيــل 

ــة.  القضي

ردَّت عليــه بصــوتٍ مرتفــعٍ وصــل إلى مســامع المحيطــن 
بهمــا: 

- أنت تقصد إن أنا اللي قتلته؟ 

- ماعرفش.. بس كل شيء وارد.. جايز أنا اللي قتلته.

- أنــا مــش هاســكت وهاكلّــم معــارفي في الداخلية أشــوف 
إزاي واحــد زيــك يمســك قضية بالحجــم ده. 

ــه  ــار إلي ــه وأش ــي يأتي ــود لك ــه لمحم ــل رأس ــز أكم ه
ــا مــي:  ًـ مُحدث

- الــي قدامــك ده ابــن خالتــي وابــن اللــوا عبــد المجيــد 
ــك اعمــي الــي  ــاطة أقــدر أقول الأنصــاري يعنــي ببس
ــوف  ــة هاش ــا في القضي ــة لي ــر لحظ ــد آخ ــه.. ولح تعملي
ــزة  ــش عاي ــك، م ــا براحت ــي معاي ــزة تتعاون ــغلي.. عاي ش

ــم!  ــي كمته ــق معاك ــة وهاحق ــرك متواطئ هعت

هدأت حدتها قليلً وقالت بكبرياء: 
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- قول لي عايز تعرف إيه؟

- ليــه جــوزك اتقتــل؟ إيــه الدافــع الــي ممكــن يخــي أي 
حــد يقتلــه.

ــم  ــاس كان بيهاجمه ــة.. ن ــه معروف ــوزي عداوات - ج
وبيهاجمــوه.. فــؤاد كان عصبــي أوي بقاله ســنة وكان بياخد 
كل هجــوم عــى صــدره وده زوّد أعــداءه.. بــس مــا أظنــش 

ــل. ــل للقت ــن توصَّ ــة ممك ــم حاج فيه

- تفتكري مين يعني؟ 

ــر  ــب دار ن ــا صاح ــوب حنّ ــار.. أو يعق ــاروق نصَّ - ف
ــاح. النج

- دي الدار اللي فؤاد شغال معاها؟ 

- قصــدك الــي كان.. فــؤاد كان شــغال معــاه بقالــه عشر 
ســنين بــس انفصــل عنــه في آخــر روايــة وراح اشــتغل مــع 

دار بصيــص.

ًـا فؤاد الله يرحمه كان بيضة بتنزِّل دهب. - وطبع

- بالظبــط كــده.. لمــا يعقــوب عــرف إن فــؤاد مــى مــع 
لطفــي أبــو الخــر جــه الفيــا عندنــا واتخانــق مــع فــؤاد 

ولــولا رفيــق كان ممكــن يعقــوب يتهــور .

- رفيق مين؟

ــه  ــؤاد.. عيِّن ــاع ف ــواق بت ــخصي والس ــارس الش - ده الح
ــي فــات عشــان الســت ســلمى.  مــن بعــد المعــرض ال
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ــه  ــن جيب ــراً م ــات صغ ــر ملاحظ ــل دف ــرج أكم أخ
ــلمى..  ــم س ــا واس ــوب حنّ ــم يعق ــه اس ن في ــي ودوَّ الخلف

ــي:  ــال لم وق

- اسمها سلمى إيه؟

- ما أعرفش!.

- كانت مراته قبل ما يتجوزك؟ 

- فــؤاد مــا اتجــوزش غــري.. ســلمى دي معجبــة 
مهووســة بفــؤاد وأنــا كنــت متعــودة عــى معجباتــه وإنــه 
شــخصية عامــة وكنــت أنــا الــي بطلــب مــن النــاس آخــد 
الكامــرا عشــان أصورهــم معــاه.. بــس ســلمى دي زوّدتهــا 

أوي.

ــة..  بقــت بتمــي وراه عــى طــول.. بتطــارده في كل حت
لدرجــة إنهــا كانــت بتيجــي البيــت.

- طب وهي ماجتش ليه النهاردة؟ 

ــر  ــعرها أصف ــي ش ــه.. ال ــة أهي ــت المنص ــي تح ــا ه - م
وقاعــدة تلطــم زي مــا تكــون هــي الــي اترملــت مــش أنــا.

خطر على باله سؤال بديهي، فقال:

- طب ورفيق أنهي واحد في الناس دي كلها؟ 

نظرت مي حولها باحثة عنه، ثم قالت: 

- مش واخدة بالي منه دلوقتي .
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ــة في الصــف الأول  أشــار أكمــل إلى أحــد الكــراسي الخالي
قائــاً:

- طــب حضرتــك ممكــن تروحــي ترتاحــي وإحنــا 
ــورق المطلوبــن لإعــام  هانخلــص ليكــي كل الإجــراءات وال

ــح. ــز في التشري ــاول ننج ــة وهانح الوراث

ــةٍ  ــت بصرخ ــا وقال ــي يده ــا بكف ــي صدره ــت م خبط
ــةٍ:  عالي

- تشريح؟! 

رد عليه أكمل بلهجةٍ آسفةٍ، وقال: 

ــرف  ــان نع ــط عش ــاة بالظب ــبب الوف ــرف س - لازم نع
ــا. ــغ عنه ــل ومتبلّ ــة قت ــل.. دي جريم ــدد القات نح

قالت مي: 

ح دلوقتــي.. أعتقــد وجــودي  - طــب أنــا ينفــع أروَّ
ــة. ــوش لزم مال

 - طبعًــا تقــدري، إحنــا مراعيــن ظروفــك.. بس للأســف 
هتشرفينــا بكــرة الصبــح عشــان نكمــل التحقيق.

بعــد انصرافهــا بلحظــاتٍ أمــر أكمــل محمــود أن يتحــدث 
في مكــر الصــوت الــذي كان يتحــدث فيــه فــؤاد قبــل وفاته، 
وأن ينــادي عــى شــخصٍ يدُعــى رفيــق الحلوانــي - الحارس 

ــخصي لفؤاد.  الش

ــرود  ــة ب ــد المنص ــق وصع ــدَّم رفي ــور تق ــى الف وع
ــد كان  ــا: فق ــل تمامً ــه أكم ــا توقع ــس م ــاب.. كان عك أعص
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ــا متوســط القامــة ضئيــل الحجــم لا تســتقر عينــاه في  ّـً شاب
موضــعٍ واحــدٍ، فــوق رأســه يســتقر شــعرٌ كثيــفٌ منكــوش. 

سأله أكمل: 

- أنت رفيق؟ 

أجاب بنفس البرود:

- آه يا باشا.. فيه حاجة ولا إيه؟

لــم يكــن أكمــل في موضــعٍ يســمح لــه هــذه المــرة بلعــب 
دور الضابــط الطيــب.. فصــاح في رفيــق قائــاً: 

ــه  ــت بتحرس ــي أن ــل ال ــه الراج ــش.. ده حيالل - لأ مفي
ــدر  ــك تق ــا منام ــا قلقن ــفين إنن ــا آس ــك.. إحن ــل قدام اتقت
ــار في  ــك الفط ــى هنجيبل ــا تصح ــوم ولم ــل ن ــروح تكمِّ ت

ــر. السري

رد رفيق بنفس الهدوء المستفز: 

- أنا حاسس إنك بتهزر يا باشا! 

ــال  ــاه، وق ــذرًا إي ــق مح ــام رفي ــه أم ــل قبضت ــوّر أكم ك
ــنانه: ــى أس ــزُّ ع ــو يج ه

ــه:  ــو مــا ردتــش عــدل هانفخــك.. قــول لي يال - أنــت ل
أنــت شــغال تبــع شركــة أمــن ولا كنــت ظابــط واتسرحــت؟ 

- لأ حضرتك أنا مستقل.. freelance  يعني.

- إزاي مســتقل وبجســمك ده بشــتغل مــع شــخصية زي 
فــؤاد. 
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- فــؤاد باشــا اللــه يرحمــه مكانش عايــز جــارد بعضلات 
يبعــده عــن النــاس.. مكانــش بيتضايــق منهــم أصــا .. هــو 
ــد  ــدر يبع ــوق ويق ــرف يس ــد بيع ــه واح ــي كان طالب كل ال
عنــه ســلمى حجــازي الــي أكيــد المــدام حكيــت لــك عنهــا. 

قال أكمل وقد هدأت أعصابهُ قليلً:

- بس واضح إنك تعرف عنها أكتر من المدام.

- مافيــش حاجــة مــدام مــي مــش عارفهــا أكــر منــي.. 
ــاً  ــي أص ــا يعينن ــؤاد باش ــى ف ــت ع ــي اقترح ــي ال ده ه

ــا.. ــة عنه ــات مبدئي ــت لي تحري ــي قدم ــي ال وه

قال أكمل مستنكرًا:

- وهي مي عرفتك إزاي؟ 

ردَّ عليه رفيق مصححًا:

ــام مــا كانــت بتشــتغل مــع  ــي أي - مــي )هانــم( عرفتن
ــس  ــر بيناف ــن تاج ــة ع ــت معلوم ــة.. عرف ــا في الصاغ أبوه
أبــو المجــد باشــا روحــت بيعتهــا لهــم، ومــن ســاعتها وهــي 
ــا  ــه.. ولم ــب كل ــوق الده ــا في س ــا وودانه ــي عينيه مخليان
ــغ بســيط  ســابت الشــغل مــع أبوهــا كانــت بتبعــت لي مبل

يعيشــني لحــد مــا جابــت لي الشــغلانة مــع فــؤاد باشــا.

قال أكمل: 

- طب وتعرف إيه عن سلمى حجازي؟. 

أجاب رفيق بنفس اللامبالاة قائلً:
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- بنــت تافهــة أمهــا كانــت غنيــة وماتــت وهــي بتولدهــا 
وأبوهــا كان عطّــار كبــر في وســط البلــد، وكان شــيخًا كبــراً 
ــا أخ  ــينا، وعنده ــي في س ــا ال ــات إياه ــيوخ الجماع ــن ش م

واحــد عايــش بــرة مــر.

- تصــدق إن مــي أبــو المجــد قالتــي إنهــا مــا تعرفــش 
اســم أبــو ســلمى دي أصــاً. 

ــا  ــر مم ــم أكث ــه تكلَّ ــه كأن ــى فم ــه ع ــق يديْ ــع رفي وض
ــال: ــي، وق ينبغ

ــي  ــع م ــي م عن ــي وتوقَّ ــش عي ــا تقطع ــا م ــا باش - ي
ــديدة. ــم.. دي ش هان

قال أكمل ضاحكًا:

- أنــت غبــي يــا رفيــق؟ أنــت عيشــك اتقطــع خــاص.. 
ــيبت  ــا س ــد م ــك بع ــص في خلقت ــق تب ــش هاتطي ــي م وم

ــرج. ــف تتف ــت واق ــوت وأن ــا يم جوزه

 غــر كــده مــا حــدش هايعــن حــارس بجســمك ده.. لأ 
وكمــان الشــخص الوحيــد الــي إنــت مكلــف تحرســه مــات 
قــدام عينيــك.. أنــت مــا تعرفــش إن كل حاجــة بتتكتــب في 

الـــCV بتــاع الجارد!

قال رفيق وقد تخلّ عن هدوئه قليلً:

- أنــا مــا ليــش إنــي أحمــي فــؤاد باشــا مــن حــد غــر 
ســلمى دي.
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- طــب قــول لي يــا عــم المصحصــح.. ســلمى عملــت إيــه 
النهــاردة في الحفلــة؟ 

ــم  ــرف في العال ــه لا يع ــق، وكأن ــى رفي ــام ع ــدا الاهتم ب
ــؤال: ــذا الس ــة ه ــه إلا إجاب كل

ــور  ــد تص ــادي بتقع ــا.. في الع ــا باش ــة ي ــت غريب - كان
ــه  ــري علي ــاعات بتج ــا، وس ــد بتليفونه ــن بعي ــوم م المرح
ــس  ــاس.. ب ــدام الن ــالي ق ــوت ع ــب بص ــه كلام ح وتقول
ــوفها  ــرة أش ــة.. وأول م ــاكتة وهادي ــت س ــاردة كان النه
ــا..  ــن إياه ــة المجان ــش ضحك ــة م ــة عادي ــك ضحك بتضح
ــل. ــدة هتحص ــة جدي ــه حاج ــة إن في ــون واثق ــا تك زي م

ــذي كان  ــود ال ــه إلى محم ــه حديث ــم وجَّ ــل ث ــه أكم ترك
ــا، وهــو يعُطيــه هاتفــه  ًـ يبعــد عنــه قليــاً وقــال لــه همس

ــول: المحم

- خــد اتصــل بالرقــم ده، قــول لوكيــل النيابــة يســتعجل 
ــا  ــد م ــاه لح ــن مع ــي جاي ــي ال ــب الشرع ــوع الط ــا بت لن

أشــوف حــد تانــي أســأله. 

قال محمود: 

- ما ينفعش نكلم الطب الشرعي على طول؟

ــا  ــدل، وم ــوزارة الع ــع ل ــي تاب ــب الشرع ــا الط - قانونً
ــر  ــى التقري ــاشٍر.. حت ــكلٍ مب ــم بش ــل معاه ــش نتعام ينفع
أنــا هاخــد ملخصــه بالحــب مــن وكيــل النيابــة لمــا أروح لــه 

ــاهد. ــتجوبني كش يس
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ــم  ــا معظ ــة متفحصً ــة في الخيم ــف لف ــل ول ــه أكم ترك
الموجوديــن، ولكــن العــدد كان كبــراً.. كان يفكــر في كيفيــة 
تقليــص هــذا العــدد للوصــول إلى القاتــل الحقيقــي.. وبعــد 
عــر دقائــق عــاد إلى حيــث تــرك محمــود، فســلّمه الأخــر 

ــاً: ــف قائ الهات

- كان فيــه حادثــة في الطريــق معطلاهــم، وخــاص 
ــول.  ــى وص ــم ع ــوا إنه ــي وبيقول ــوا تان ــوا يتحرك رجع

لخّص أكمل لمحمود كل ما عرفه عن سلمى، وقال:

- روح اتكلم معاها وشوف هاتقدر تطلع منها بإيه! 

ــه  ــور علّ ــة الحض ــتكمال مراقب ــى اس ــل ع ــزم أكم ع
ــذي  ــت ال ــس الوق ــه. وفي نف ــز صاحب ــل يمي ــد رد فع يرص
ــا باللــه عــى  ًـ ا مستعين كان محمــود يقــرأ فيــه الفاتحــة سرًّ
ــى وإن كان  ــل.. حت ــة قت ــه في جريم ــمي ل ــق رس أول تحقي
ــه إن  ــال لنفس ــميةٍ.. ق ــر رس ــةٍ غ ــورةٍ مؤقت ــق بص التحقي
ــن  ــب أن يتمك ــي يج ــته الت ــون فريس ــب أن تك ــلمى يج س
ــا في  ــا والتهامه ــاص دمه ــدًا لامتص ــا أولً تمهي ــا هن منه

ــة. المديري

ــدأ معهــا باللــن..  اقــرب منهــا عــى مهــلٍ وقــرر أن يب
ــم تمانــع أو تلاحــظ وجــوده أصــاً..  ــت عــى كتفهــا فل ربَّ
ــة  ــد وهل ــة.. وبع ــارات الُمعزي ــض العب ــا ببع ــاول تهدئته ح
ــوتٍ  ــا بص ــال له ــا فق ــت دموعه ــرًا جف ــه ده ــرَّت علي م

ــضٍ:  خفي

- واضح إنك كنتي بتحبيه يا سلمى. 
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رفعت سلمى حاجبيهْا، وقالت له:

- أنت تعرفني؟

ــاوي  ــؤاد الغرب ــرف ف ــد يع ــر.. ح ــى القم ــل يخف - وه
ــازي؟! ــلمى حج ــش س ــا يعرف وم

- عرفتوا مين قتله ولا لسه؟ 

- لســه بنحقــق.. بــس تعــرفي إن مــا فيــش حــد اتحقــق 
معــاه إلا وجــاب ســرتك.. كلهــم بيقولــوا عنــك مجنونــة! 

- وأنت شايف إيه. 

نظــر حولــه ليتأكــد مــن أن أحــدًا لا يســمعه، وقــال لهــا 
بصــوتٍ خفيــضٍ:

ــا  ــا كله ــة حياته ــر مضيع ــت زي القم ــايف بن ــا ش - أن
ــا. ــد أبوه ــد ق ــب واح ــان تراق عش

قالت سلمى بحدةٍ:

- أنــت زيــك زيهــم.. مــا حــدش فاهــم فــؤاد كان 
بالنســبالي إيــه.

ــع  ــود م ــز محم ــا.. ركّ ــرى في نحيبه ــرةً أخ ــارت م وانه
نظــرات ســلمى للأشــخاص حولهــا، وفكــر قليــاً ثــم أشــار 
إلى غريــب القــط الــذي جعلــه عــى مقربــة منــه - بتعليمــات 

مــن أكمــل بعــدم تركــه ليبتعــد - وقــال لــه:

- تعالى اعمل للأستاذة كوباية لمون عشان تهدى. 

قال غريب بلا مبالاة:



150

- يا باشا البوفيه كل اتحرَّز. 

- مالكــش دعــوة أنــت.. قولهــم إنــك جــاي بأوامــر مــن 
ــل  ــر أكم ــم دي أوام ــك قوله ــاري.. ولا أقول ــود الأنص محم

باشــا وخــيّ حــد يعــرض.

أومــأ غريــب برأســه وقبــل أن يتحــرك، قــال لــه محمــود 
: ا رً محذ

- بــس إيــاك تلعــب في أي حاجــة جــوة، دي بقت أحــراز.. 
تعمــل اللمــون مــن غــر ما تســببلي مشــاكل.

قالت سلمى مقاطعةً محمود: 

- مالوش لزوم حضرتك.. أنا كويسة. 

ّـًــا مــن جيبه  رد عليهــا محمــود وقــد أخــرج منديــاً ورقي
وأعطــاه لها: 

- امسحي دموعك بس.. وقوليله سكرك إيه؟

ــا في  ًـ ــن واضح ــم يك ــذي ل ــب ال ــلمى إلى غري ــرت س نظ
ــح  ــي تمس ــه وه ــت ل ــا وقال ــزارة دموعه ــبب غ ــا بس عينيه

ــا:  ــل عينيه ــا أولً قب ــوع خديه دم

- معلقتين بعد إذنك. 

ــو  ــه نح ــو متوج ــةٍ وه ــةٍ آلي ــب بلهج ــا غري رد عليه
ــاً:  ــه قائ البوفي

- تحت أمرك يا سلمى هانم.



151

ــة  ــود بلياق ــك محم ــن أمس ــد ح ــب وارتع ــئ غري فوج
ــاً:  ــه قائ قميص

- عرفت منين يا ناصح إنها سلمى هانم؟! 

- يا باشا أصل الموضوع..

صرخ محمود بحزم:

- انطق يا بغل! 

ــد  ــف وق ــع الموق ــل يتاب ــه ظ ــل ولكن ــل أن يتدخ كاد أكم
ــه.  ــن خالت ــه علامــات الفخــر باب ــدت علي ب

انهار غريب في البكاء، وقال: 

- منهــا للــه اســتغلت حوجتــي للفلــوس.. إدتنــي عشرين 
ــق،  ــه غام ــحوق لون ــه مس ــر في ــس صغ ــه وكي ــف جني أل

وقالتــي أفضيــه في القهــوة بتاعــة فــؤاد باشــا!

ــب..  ــه غري ــا قال ــرفٍ مم ــى ح ــلمى ع ــرض س ــم تع ل
ــتأذنت  ــول واس ــا المحم ــت هاتفه ــة أخرج ــى العملي وبمنته
ــت  ــرض وطلب ــم يع ــا فل ــف محاميه ــود أن تهات ــن محم م
ــن  ــس م ــق.. لي ــا فواف ــا علنً ــض عليه ــن القب ــه ألا يعل من
أجلهــا ولكــن لصالــح ســر التحقيقــات.. ثــم اقــرب مــن 
ــمعه  ــم يس ــضٍ ل ــوتٍ منخف ــدَّث بص ــه وتح ــقيق خطيبت ش
ســوى أكمــل والعســاكر المحيطــن بالمنصــة قائــاً بلهجــةٍ 

ــولي:  ــرور الطف ــن الغ ــرِ وشيء م ــن الفخ ــلُ م ــم تخ ل

- القضية خلصت يا أكمل باشا!
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تتــزوج  أن  »يجــب 

 . . » يــم مر

هكــذا قالــت أم مريــم 

لنفســها وهــي تـــجِدُّ الســر 

الوحيــدة  ابنتهــا  بجــوار 

ونــور عينهــا.. فهــذه ثالــث 

ــا  ــذة كبده ــدُث لفل ــرة تح م

ــة..  ــس الحادث نف

خــروج  لحظــة  منــذ 

مريــم مــن رحــم أمهــا 

وهــي تحلــم بيــوم زفافهــا.. 

يــوم أن تســلمّها إلى مــن 

يســتحق هــذه الهديــة التــي 

كلفّتهــا حمــل تســعة أشــهر 

ــدها،  ــال جس ــاد جم وإفس

وكلفّتهــا أيضًــا تحولهــا مــن 

الفاتنــة »آيــة« إلى »الســت أم 

ــم«.. مري

ــل  ــم قب ــد مري ــل وال رح

ولادتهــا.. هاجر الحيــاة دون 

أن يــرى حصــاد بذرتــه.. 

ــة لا  ــوم وآي ــك الي ــذ ذل ومن

ــل  ــوى أن تجع ــا س ــمَّ له ه

ــةً ولا  ــةَ صالح ــذه الزرع ه

ــن  ــت م ــد أت ــا ق ــال إنه يقُ

ــةٍ في  ــدةٍ مزروع ــذرةٍ فاس ب

ــة. ــر قوي أرضٍ غ

ــزوج  ــاشُ ال ــا مع أعانه

ــوق  ــكلٍ ف ــاة بش ــى الحي ع

ــدًا  ــر جه ــم تدخ ــد.. ل الجي

7 - مدد يا سيدي 

عبد النور مدد!
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ــى  ــرة حت ــا كالأم ــت تعُامله ــم.. كان ــعاد مري ــالً لإس ولا م
نقلــت هــذا الإحســاس إلى كلِّ مــن يقبعــون في دائــرة معارف 

ــم. مري

كانــت مريــم شــديدة البيــاض كأبيهــا، ملامحُهــا مُريحــةٌ 
ــت  ــا، كان ــم كأمه ــون الفح ــة وبل ــديدُ النعوم ــعرُها ش وش
ذات جمــال هــادئ وصــوتٍ رقيــقٍ.. ممــا جعــل الكثــرَ مــن 
ــم  ــا، كان معظمه ــدم لخطبته ــكنية يتق ــا الس ــل منطقته أه
مــن التجــار أصحــاب الأمــوال الكثــرة والعقليــات القديمــة 
ــل  ــض قب ــا بالرف ًـ ــوا جميع ــابقات.. قوبل ــات الس والزوج
دخــول المنــزل.. فلــن تقتلــع آيــة نباتهــا الطيــب مــن أجــل 
ــت  ــاه.. كان ــال و الج ــن ذوي الم ــه م ــرد أن ــخصٍ لمج أي ش
تشــرط في حاصــد أرضهــا صغــر الســن، وأن تكــون أميرتها 
هــي زوجتــه الأولى والوحيــدة.. والأهــم مــن هــذا أن يلُاقــي 

قبــول مريــم، ويحظــى برضاهــا. 

ــة  ــه آي وبعــد فــرةٍ ليســت بالقصــرةِ حــدث مــا توقعت
ــا  ــم بحبه ــا مري ــد صارحته ــنوات.. فق ــه لس ــرت في وفك

ــرو.  ــة الآداب: عم ــا في كلي ــديد لزميله الش

ــن  ــيطٍ م ــدرٍ بس ــى ق ــبٍ.. ع ــتٍ طي ــن بي ــا م ًـ كان طيب
الوســامة.. تقــدّم لمريــم قبــل أن تنتهــي دراســتهما في موقفٍ 
ــا..  ــع ابنته ــه م ــه رجولت ــدَّرت ل ــراً وق ــا كث ــه أمه احترمت
وعليــه فقــد وافقــت عليــه وســاعدته حــن أخــر أهلــه، كمــا 
وعدتــه بتســهيل كافــة تكاليــف الــزواج عليــه.. حيــث إنهــا 

كانــت تدخــر المــال مــن أجــل هــذا اليــوم.
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ــا  ّـً ــا حــن ارتــدت خاتمًــا ذهبي ًـ ازدادت يــد مريــم بريق
ج الاثنــان بتقديــرٍ كبــرٍ وعمــل  يحمــل اســم عمــرو.. تخــرَّ
ــول  ــن وص ــةٍ إلى ح ــورةٍ مؤقت ــده بص ــارة وال ــرو في تج عم
التعيــن الحكومــي.. وقــد تــم تحديــدُ موعــد كتــب الكتــاب..

ــن..  ــفن العائلت ــتهي س ــا لا تش ــاح بم ــت الري ــن أت ولك
ــم..  ــيارة ألي ــادث س ــرو في ح ــوفي عم ــد ت فق

ــى  ــدةٍ زادت ع ــال لم ــر في الرج ــن التفك ــم ع ــت مري عزف
الســنتين حتــى أقنعتهــا أمهــا بمقابلــة عريــسٍ جديــدٍ بعــد 
ــرح  ــي أف ــظ و«نف ــدب الح ــكاء ون ــن الب ــةٍ م ــرةٍ طويل فق
بيــكِ قبــل مــا أمــوت«.. فوافقــت مريــم عــى مقابلتــه عاقدة 

العــزم عــى رفضــه بحجــةٍ أو بأخــرى. 

ــاءت  ــى ج ــا حت ــرو مخيلته ــورة عم ــارق ص ــم تفُ ل
ــوح  ــب طم ــا.. كان صاح ــا رض ــت فيه ــي قابل ــةُ الت اللحظ
ــا لكــرة القــدم في أحــد أنديــة  ًـ وواعــدًا، حيــث يعمــل مدرب
الدرجــة الثانيــة براتــبٍ يكفيهمــا لحيــاةٍ جيــدةٍ.. كان مفتول 
العضــات شــديد الأدب والحيــاء.. ارتاحــت لــه منــذ اللحظــة 
الأولى وقــررت أن تجعــل منــه لعبــة الأطفــال التــي تلهيهــا 

عــن الجــوع الــذي تشــعر بــه تجــاه عمــرو. 

ــت  ــة فعجّل ــن أول خِطب ــا م ــت أمه ــه وتعلّم ــت علي وافق
ــمعة  ــك في سُ ــا أن يش ــى كاد رض ــاف حت ــد الزف ــن موع م
مريــم، ولكنــه حــن ســأل عنهــا لــم يجــد مــا يعيب فســاير 

آيــة فيمــا أرادت.
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ــا  ًـ ــة متحدي ــرج لســانه ســاخرًا مــن آي وكأن القــدر يخُ
ــر  ــة س ــر حادث ــا إث ــات رض ــا.. م ــر ابنته ــا في مص إياه
ــت لنظــره عمــرو.  ــي حدث ــك الت ــل مشــابهة لتل ــاء اللي أثن

لــم تكــن الصدمــةُ قويــةً عــى مريــم هــذه المــرة.. فقــد 
توقــع الجــزء المتشــائم مــن عقلهــا تكــرار نفــس الصدفــة 
القاســية.. ولكــن عــى العكــس كانــت آيــة تبكــي كمــا لــم 
تبــكِ مــن قبــل.. حتــى إن مريــم ظنــت أن والدهــا قــد مــات 

ثانيــة! 

ومــع الوقــت أنزلــت الأم ابنتهــا مــن فــوق عــرش الأمــرة 
ــوت  ــرةٍ يم ــود لأم ــا وج ــاس.. ف ــر الن ــل في نظ ــى الأق - ع
ــا في  ًـ عرســانها ليلــة الزفــاف.. قــلّ مجــيء المتقدمــن طمع

ًـــا – مريــم. خطبــة الأمــرة – سابق

فــإذا جــاء أحدُهــم طمعًــا في جمالهــا.. رحــل بعــد مــدةٍ 
ــن مصــره  قصــرةٍ حــن يســأل عــن مريــم، ومــن ثــمَّ يخمِّ

بنــاءً عــى مــا حــدث لأمثالــه مــن الخاطبــن. 

لــم تعــرض مريــم وأســلمت نفســها إلى محــاولات أمهــا 
اليائســة في جلــب الــزوج الصالــح لهــا.. كانــت تعلــم أنهــا 
ــة  ــا القادم ــت أن فرصته ــدمٍ، أيقن ــى أي متق ــتوافق ع س

ــدث.. ــد ح ــرة.. وق ــتكون الأخ س

ــن  ــا ع ــول نهان ــا.. الرس ــا إخوانن ــرام ي ــاؤم ح »التش
ــة«  ــا جماع ــرَةَُ( ي )الطِّ

هكــذا قالهــا الشــيخ بــال إمــام المنطقــة التــي تعيشــان 
ــع  ــقها جمي ــت تعش ــةٍ كان ــةٍ طيب ــل لزوج ــا.. كان أرم فيه
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ــة  ــره القائم ــة نظ ــتَ وجه ــع ليثب ــدَّى الجمي ــارات.. تح الج
ــة مريــم.  عــى أســاسٍ مــن عقيدتــه، وتقــدَّم لخطب

أدركــت آيــة أن رجــاً مثــل الشــيخ بــال ســرُجع ابنتهــا 
ــن  ــةً، ولك ــةً متوج ــيحيلها ملك ــل س ــرى، ب ــرةً أخ ــرة م أم
ــض  ــا ببع ــيكون مزدانً ــاً.. س ــرش قلي ــكل الع ــيتغير ش س
النقــوش الإســامية مفروشًــا مــكان الجلــوس فيــه بســجادة 
الصــاة.. ولكــن هــل ســتكره لابنتهــا الالتــزام الدينــي الذي 

عجــزت عنــه طيلــة حياتهــا؟! 

تمــت قــراءةُ الفاتحــة سريعًــا دون أدنــى اعــراضٍ مــن 
مريــم.. عــى العكــس فقــد انتقلــت عــدوى القبــول مــن أمها 
إليهــا.. أقنعتهــا أن اقترابهــا مــن خالقهــا ســيزيد مــن قــوة 
ــا..  ــرو ورض ــا لعم ــى فقدانه ــب ع ــا تتغل ــا ويجعله إيمانه

عــاوة عــى بــدء صفحــةٍ جديــدةٍ مــع الشــيخ بــال.

ــة  ــة في الإسراع بعملي ــة آي ــا لرغب ًـ م ــال تفهُّ ــدى ب أب
الــزواج.. فقــرر كتــب كتابــه عــى مريــم نهايــة الأســبوع.. 
ــا يــده داخــل حلــق كلِّ مــن يتكلــم ويصــف أميرتــه  ًـ واضع

ــس.  ــن النح ــةً ع ــة كناي ــدة بالبوم الجدي

ــدركَ  ــة لت ــن الفطن ــدٍ م ــاج إلى مزي ــن تحت ــع ل وبالطب
ــا  ــم وأمه ــرى مري ــت ذا ت ــا أن ــال.. فه ــيخ ب ــر الش مص
متشــحتين بالســواد هائمتــن عــى وجهيهمــا تطلبــان لقــاء 

ــور. ــد الن ــليمان عب ــيخ س الش

كانــت هــذه أول مــرةٍ تلجــأ فيهــا آيــة إلى مثــل الحلــول 
الســحرية التــي تبــدو بعيــدةً عــن الديــن.. ولكــن جارتهــا 
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التــي تقــرأ لهــا الفنجــان- عــى ســبيل التســلية - أكــدّت أن 
الشــيخ عبــد النــور لــه كرامــات لا ينُكرهــا إلا جاحــدٌ، وحكت 
لهــا عــن الكثــر مــن الحــوادث التــي تظُهــر قدراتِــه عــى 
حــلِّ مشــاكل البــر.. فاطمأنــت آيــة، وخاصــة حــن علمــت 
ــرك كل  ــل ي ــال.. ب ــن الم ــددًا م ــا مح ــب مبلغً ــه لا يطل أن
شــخصٍ يدفــع مــا يقــدر عــى الإتيــان بــه بكامــل إرادتــه 

وعــن طيــب خاطــر.

حجــزت لهــا موعــدًا لمقابلــة الشــيخ ســليمان في صومعته 
ــرة  ــن القاه ــد ع ــد« يبع ــى »المعب ــر يدُع ــودة  في كف الموج
حــوالي ربــع الســاعة، وأخبرتهــا ألا تطيــل عليــه في كلامهــا، 
ــا  ــاء طلباته ــكلتها وإم ــة مش ــاشِةً في حكاي ــون مب وأن تك
ــذي  ــوم ال ــائلين، والي ــمٌ بالس ــا مزدح ــكان دائمً ــه.. فالم علي
ــك  ــخ تل ــهودًا في تاري ــا مش ــيكون يومً ــه س ــتذهب في س

ــة. القري

ــيخ  ــتقبال الش ــاوة اس ــن حف ــا م ــرت الأم وابنته انبه
ــد  ــا عن ــه ينتظرهم ــر ط ــده الصغ ــل ول ــد جع ــا.. فق لهم
موقــف الســيارات.. ليُشــدهما إلى الصومعــة.. ســارا قليــاً 
برفقــة الغــام في طريــقٍ مــربٍ كثــر العقبــات، ونفّــذت آية 
تعليمــات ابنتهــا بعــدم الحديــث عــن أي تفاصيــل شــخصية 
ــم أن  ــمعت مري ــد س ــه.. فق ــليمان نفس ــرة س إلا في ح
ــوا  ــا لهــم خــارج الصومعــة ليمُثل الدجالــن يزرعــون أعوانً
دور المريديــن.. فيتكلمــون مــع الزائريــن ويعرفــون عنهــم 
ــن  ــزوَّار الحقيقي ــول ال ــل دخ ــخصيةً.. وقب ــاتٍ ش معلوم
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ــال قــد عــرف كل مــا يريــد عنهــم مــن أعوانــه  يكــون الدجَّ
ــه. ــى تصديق ــم ع ــم يجُبره ــن ث ــم، وم ليبُهره

ــن زاد  ــة ح ــن الصومع ــا م ــد اقتربت ــا ق ــا أنهم  أدركت
عــدد النــاس، وحــن ســماعهما لهتــافٍ آتٍ مــن بعيــدٍ يـُـردد 

ــور مــدد«.  ــد الن ــا شــيخ عب ــارةً واحــدةً: »مــدد ي عب

ــه  ــم عائلت ــماع اس ــن س ــر م ــه الفخ ــى ط ــدو ع كان يب
ــدا  ــن ب ــة.. ولك ــى الهيب ــن بمنته ــع الألس ــى جمي ــردد ع ي
ــا بفــزع:  ــال لهم ــا، وق ــه نــى أمــرًا مهمًّ ــه فجــأة كأن علي

- ما شوفتوش موبايلي وإحنا ماشيين؟ 

ردت عليه آية مستنكرة: 

- هانشوفه إزاي يعني؟

ــن  ــرج م ــى أن تخ ــوعُ ع ــكت الدم ــد أوش ــه وق ــال ط ق
ــه: عيني

ــي.. ده كان  ــت من ــة وقع ــوفتوش حاج ــا ش ــدي م - قص
ــولي،  ــان يجيبه ــنة عش ــا س ــى أبوي ــت ع ــد، واتحايل جدي

ــاع.  ــه ض ــرف إن ــو ع ــي ل ــن يموِّتن وممك

بــدا عــى وجــه آيــة الحــزن عــى حــال الصبــي، حــزن 
تصــارع مــع الرغبــة في الوصــول إلى الصومعــة لحــل 
ــى  ــةُ ع ــرت الرغب ــت.. فانت ــا في أسرع وق ــكلة ابنته مش
ــتخبر  ــا س ــا أنه ــاتٍ معناه ــه بكلم ــت ل ــن تمتم ــزن ح الح
والــده ألا يضربــه وأنهــا كانــت الســبب حــن جعلــت طــه 

ــه.  ــد هاتف ــى فق ــا حت ــر مسرعً يس
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ــت  ــةٍ فأخرج ــم بعملي ــرت مري ــا.. فك ــس أمه ــى عك وع
ــمع  ــا تس ــإذا به ــه.. ف ــه فطلبت ــن رقم ــألته ع ــا وس هاتفه

ــرس دون رد.  ــن ج رن

ــق..  ــد أغُل ــف كان ق ــن الهات ــرى ولك ــرةً أخ ــت م حاول
فأخبرتــه أنــه بالتأكيــد قــد سُق، وأن مــن وجــده قــد أغلقــه 
ــك  ــى وش ــه ع ــف.. كان ط ــة الهات ــن شريح ــص م وتخل
ــه.. فقالــت لــه  البــكاء ولكــن الدمــوع ظلــت حبيســة عيني
مريــم بلهجــةٍ خبيثــةٍ إن والــده شــيخٌ كبــرٌ يعــرف كل شيء، 

ــارقه. ــف وس ــكان الهات ــيعرف م ــد س وبالتأكي

شــعرت مريــم بحركــةٍ غــر طبيعيــة في الكفــر.. كانــت 
قــد علمــت فيمــا ســبق أن أهــل هــذا الكفــر يؤمنــون أشــد 
الإيمــان بالحــظ.. وقــد مكثــوا لفــرةٍ طويلــةٍ مبتعديــن عــن 
ــار  ــن الآث ــب ع ــى التنقي ــن ع ــة.. عاكف ــم في الزراع عمله
تحــت أراضيهــم اعتقــادًا منهــم في وجــود آثــار فرعونيــة.. 
ــن  ــد.. ولك ــر المعب ــاورةُ بكف ــور المج ــمتهم الكف ــى أس حت

ــةً. ــوم كانــت مختلف الحركــة هــذا الي

أخبرهــا طــه أن الشــيخ عبــد النــور سيســتقبلهما حــن 
يأتــي دورهمــا، ولكــن يجــب أن يسرعــا في طلباتهمــا لأنــه 
ينتظــر وصــول زائــرٍ مهــم.. انتظرتــا مــدةً قاربــت الثــاث 
ســاعات ســمعتا فيهــا الكثــر والكثــر مــن كرامــات 

ــور.  ــد الن ــليمان عب ــيخ س ــزات الش ومعج

»مريم يا غرس خير كرم من أسرة كلها كرام

ويا فتاة حكت مهاة بكل حسن لها اتسام
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جمالها في الظلام نور وفي محيا الدنى ابتسام

لو الغرام اصطفى مثالا لما اصطفى غيرك الغرام«

ــة  ــم آي ــم تفه ــا، ل ــه معهم ــليمان حديث ــح س ــذا افتت هك
حرفًــا ممــا قيــل.. عكــس مريــم التــي قالــت لــه بــيء مــن 

التعجــب: 

- أنت بتقرا لجبران خليل جبران؟

قال لها بهدوءٍ كأن لم يسمعها:

- تعــالي يــا مريــم أنتــي وأمــك ســلموا عــى ابني الشــيخ 
. نجيب

لــم يفُاجئهــا فقــط في أنــه قــد علــم اســمها، بــل فاجأهــا 
بمنظــر صومعتــه مــن الداخــل.. فقــد كانــت مجــرد غرفــةٍ 
ــد  ــد في أح ــادي.. توج ــن الع ــل م ــل أق ــادي، ب ــاثٍ ع بأث
ــب  ــن كت ــر م ــى الكث ــوي ع ــةٌ تحت ــةٌ عملاق ــا مكتب جوانبه
ــا  ــد بينه ــف توج ــن المصاح ــخةٍ م ــن نس ــر م ــحر وأكث الس
ــوبٍ  ــابٍ مكت ــا لاحظــت وجــود كت ــان.. كم نســختان مذهبت

ــم. ــوارة العهــد القدي ــه: ت عــى غِلاف

ــدم،  ــا الق ــدو عليه ــرى يب ــبٌ أخ ــا كت ــت نظره ولفت
وتفــوح منهــا رائحــةُ الأصالــة وقوامهــا مــن الــورق القديــم 
المهــرئ.. ولكــن وقعــت عينهــا عــى كتــابٍ لطالمــا ســمعت 

ــة.  ــارف الذهبي ــمس المع ــه: ش ــرأت عن وق

وكأن الشــيخ عبــد النــور يقــرأ أفكارهــا فقــال لهــا وهــو 
 : يضحك
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ــه بــاوي.. عــى فكــرة ده النســخة  ــد ســمعتي عن - أكي
ــم  ــن في العال ــخ موجودي ــس نس ــل خم ــن أص ــة م الأصلي
كلــه.. هــو مــش مــؤذي زي مــا بيتقــال عنــه بــس محتــاج 
ــه ده  ــي جنب ــاب ال ــدة.. والكت ــة جام ــوي وعزيم ــان ق إيم
ــخة  ــي«.. دي النس ــمعون الإسرائي ــا ش ــات الأنب »مخطوط

ــر. ــة في م ــدة الأصلي الوحي

ــوان  ــه عن ــوب ب ــوفي المكت ــط الك ــم في الخ ــت مري سرح
ــت: ــاب، وقال الكت

- عرفت اسمي إزاي؟

ضحــك ســليمان ضحكــةً وقــورةً خافتــةً ثــم غــرَّ ملامح 
ــةٍ  ــةٍ مفاجئ ــاه بطريق ــعت عين ــور واتس ــى الف ــه ع وجه
ــه خــارج مــن حنجــرةٍ  ــا بصــوتٍ أجــش كأن وصــاح فيهم

ــاً:  أخــرى قائ

ــيخ  ــي الش ــى ابن ــلمي ع ــي تس ــك تيج ــش قولتل - م
نجيــب؟!

لــم تســتطع مريــم ســوى أن تجــرَّ أمهــا مــن يدهــا عجلً 
لكــي تصافحــا الشــاب الــذي كان واقفًــا خلــف كــرسي أبيــه 
ــةٍ  ــب لحي ــات، صاح ــول العض ــب مفت ــر.. كان نجي الكب
ــمس  ــبته الش ــد أن أكس ــة بع ــح، خاص ــو الملام ــةٍ، حل خفيف
ــذي كان قصــراً،  ــه طــه ال ــةً.. كان عكــس أخي ســمرةً لامع
كمــا كان حقــر المظهــر تزدريــه العينــث لاتســاخ ملابســه 

وهيئتــه. 



163

ــور فقــد كان رجــاً  ــد الن أمــا عــن الشــيخ ســليمان عب
في منتصــف الأربعــن مــن عمــره.. عــى قــدرٍ طفيــفٍ مــن 
الســمرة التــي أورثهــا لأولاده، تزُيــن وجهــه لحيــةٌ متوســطةُ 
ــة..  ــة بالحن ــا مصبوغ ــون كأنه ــة الل ــة بني ــول مهندم الط
ــدٍ  ــن جس ــف ع ــا يكش ــا فضفاضً ــا نوبيًّ ــدي جلبابً كان يرت
ــا  ــاب مفتوحً ــف.. كان الجلب ــرش خفي ــحم وك ــط الش متوس
ــدودٍ ذي  ــدرٍ مش ــن ص ــفًا ع ــدره كاش ــف ص ــى منتص حت
ــن في  ــوره يكم ــه وحض ــدر قوت ــف.. كان مص ــعر خفي ش
عينيــه.. إذا ضيقهمــا وابتســم بســماحة ارتــاح الزائــر.. وإذا 
جحظــت عينــاه واخشوشــنت نــرةُ صوتــه ارتعــب كل مــن 
ــو  ــا، وه ــف أحيانً ــب كان يرتج ــده نجي ــى ول ــه.. حت حول
الــذي يعــرفُ كل أسرار أبيــه تمهيــدًا لوراثــة مهنــة العائلــة.

لــم تعلــم مريــم مــن أيــن تأتيهــا رائحــةُ بخــور نفّــاذة 
ــكان..  ــدةٍ في الم ــرةٍ واح ــود مبخ ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ع
ولكــن كانــت الرائحــةُ زكيــةً وطيبــةً لدرجــةٍ جعلتها تشــعرُ 
بالجــوع وتعيــش في مــزاجٍ حســنٍ أنســاها وجعهــا بصــورةٍ 
ــل..  ــم يفع ــيخ فل ــدث الش ــة أن يتح ــرت آي ــةٍ.. وانتظ مؤقت
ــز  ــر الحاج ــوار، وك ــاب الح ــح ب ــبيل فت ــى س ــت ع فقال

ــدي في الجلســة:  الجلي

- بــس مــش شــايفين جــو الشــيوخ بتــوع التلفزيــون يــا 
مولانــا ليه؟

- مــا تصدقــوش أي حاجــة بتســمعوها.. كل الــي بيعملوا 
كــده بيكونــوا دجّالــن.. والــي منهــم بيشــتغل بجــد بيكــون 

ــر بربه..  كف
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ثم داعب مسبحته بأنامله، وأردف قائلً:

ــود ده  ــحر الأس ــتغل بالس ــي بيش ــاحر ال ــة الس - عارف
ــام  عامــل زي الــي اتــوضى وفــرش ســجادة الصــاة في الحمَّ

ــه!  ــاذ بالل والعي

فزعت آية من التشبيه واستعاذت كثيراً، وقالت: 

- أنت عرفت اسم بنتي.. يا ترى عرفت مشكلتها؟ 

قال سليمان ببشاشةٍ:

- بنتــك مــا عندهــاش أي مشــاكل.. ولــو عــى موضــوع 
العرســان الــي بتمــوت.. فــده ابتــاء وامتحــان مــن ربنــا..  

ربــك خلــق مريــم حلــوة بــس خلــق مــع حلاوتهــا لعنــة. 

قالت مريم بلهجةٍ ساخرةٍ: 

- طبعًــا هاتقــول لي كلام عــن الجاثــوم الــي عينــه منــي، 
وإنــه بييجــي يعاشرنــي بالليــل وعايــز يخلينــي جنيــة زيــه 
ــي  ــه يتجوزن ــس إن ــر ب ــد يفك ــل أي ح ــده بيقت ــان ك عش

صــح؟ 

ضحك سليمان كثيراً حتى دمعت عيناه وقال: 

ــه يخــرب بيــت الأفــام.. بــس إنتــي فعــاً راكبــك  - الل
جاثــوم.. بــس مــن الإنــس. 

- مش فاهمة! 

- تعــرفي إيــه عــن واحــد اســمه أحمــد كمــال وشــهرته 
»كمــال هانــد«؟
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سألته آية قائلةً: 

- مين ده يا مولانا؟

فقالت مريم دون أن تنظر إلى والدتها: 

- ده زميــي في الكليــة، ســاكن بعدينــا بشــارعين وحــاول 
ــة في  ــب الدراس ال جن ــغَّ ــرة.. ش ــذا م ــه ك ــي بعربيت يوصلن
الســينما بيعمــل مطــاردات ومعــارك عشــان بيعــرف يعمــل 

حــركات بالعربيــة.

قالت آية بشيءٍ من التعجب: 

- وأنت عرفته إزاي ده يا مولانا؟

ندمــتْ كثــراً عــى جملتهــا الأخــرة بعــد أن نظــر إليهــا 
ــح  ــديدةٍ تلف ــرارةٍ ش ــعر بح ــا تش ــرةً جعلته ــليمان نظ س

ــرًّا.  ــام ح ــد الأي ــا في أش ــعر به ــم تش ــرارة ل ــا.. ح وجهه

ولكنــه قــال موجهًــا حديثــه إلى مريــم دون أن يعُلِّــق عــى 
مــا قالــت أمهــا:

ــل  ــي قت ــو ال ــم.. ه ــا مري ــك ي ــو لعنت ــواد ده ه - ال
ــش  ــوري ومتلاقي ــا تب ــد م ــم لح ــل يقتله ــانك وهيفض عرس
غــره.. مــش هاتعــرفي تبلغــي عنــه عشــان مــا فيــش دليل..

ثم أردف محذرًا:

 - و لــو البوليــس ســألك وقولتيلهــم عليــا مــش 
ــة  ــق الصومع ــوا طري ــي وعرف ــو صدقوك ــي، ول هايصدقوك
ــدر  ــا أق ــي أن ــي دلوقت ــي عرفت ــن إنت ــك وأظ ــش هاعتق م

ــه.  ــل إي أعم
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قالت له مريم وهي تومئ رأسها علامةً على الفهم: 

- طب تقترح عليا أعمل إيه؟ 

ــي  ــدري تهرب ــس تق ــه.. ب ــك اقتلي ــش هاقول ــد م - أكي
ــارف إن  ــروح.. ع ــة في مط ــي عايش ــك ال ــد خالت ــوية عن ش
ــي  ــة إزازة لازم تضغط ــي في رقب ــس إنت ــة ب ــك صعب ظروف

ــا..  ــدي منه ــدري تع ــري وتق ــا تصغ ــد م ــك لح نفس

اعتبريهــا إجــازةً مفتوحــةً ووعــد منــي هتلاقــي نصيبــك 
مســتنيكي هنــاك.

قالت مريم متسائلة: 

ــوت  ــي ده هايم ــا نصيب ــي؟.. م ــه يعن ــرق في إي - هاتف
ــه . ــي قبل ــه زي ال زي

قال الشيخ سليمان:

أحمــد كمــال هايــدوّر عليكــي كتــر.. بــس مــش 
هايوصــل لــك غــر بعــد مــا تكونــي اتجوزتــي مــن ســعيد 
الحــظ الــي عايــش في بلــد خالتــك.. ســاعتها يــا إمــا يــرضى 
بعــدل ربنــا يــا إمــا تجيــي وأنــا أخليــه يــرضى غصــب عنه. 

قالت آية وهي في غاية الحزن: 

- منه لله ابن الكلاب.. ضيعّ مستقبل بنتي. 

قال لها سليمان مبتسمًا ابتسامةً خفيفةً: 

- بنتــك مســتقبلها لســه في إيدهــا.. النجــس ده قتــل تلاتة 
مــن غــر ذنــب.. أول واحــد كانــت بنتــك عاشــقاه بقلبهــا، 
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والتانــي عشــقته بعقلهــا، والتالــت عشــقته بروحها.. ســيبيه 
لربــه وهــو هياخــد لكــم بالتــار بحكمتــه وعدلــه. 

ــا  ــن ذراعه ــي تزي ــة الت ــاور الذهبي ــة الأس ــت آي خلع
ــاد  ــه أع ــده.. ولكن ــل ي ــت أن تقب ــره، وهمّ ــا في حج وألقته

ــال: ــا وق ــرًا إياه ــه زاج ــا عن ــا وأبعده ــا حليته إليه

- اتفضلــوا بقــى وقتكــوا خلــص.. النهــاردة يــوم 
اســتثنائي بالنســبة لي ومــش هاخــد منكــم مليــم.. تكفينــي 
دعــوة حلــوة.. وتعرَّفــوا النــاس إنــي حليــت ليكــم المشــكلة.. 

ــا. ــا طبعً ــش لازم تفاصيله وم

قالت له آية: 

ــع لــك  ــا يفتــح كل الطــرق في وشــك.. ودينــي لأول - ربن
شــمع عنــد كل الأوليــا قبــل مــا أســافر. 

قال لها: 

ري فلوس الشمع لجهاز بنتك بإذن الله.. - وفَّ

ثم نظر إلى مريم قائلً:

- هاستنى دعوة الفرح يا ست البنات. 

خرجــت آيــة وهــي تزغــرد وتدعــو للشــيخ عبــد النــور، 
أمــا مريــم فكانــت تفكــر: لمــاذا يفعــل أحمــد كمــال هــذا؟ 
ــرف  ــف ع ــل، و كي ــا قت ــب م ــن الح ــه م ــح أن ــل صحي ه

ــات؟!  ــذه المعلوم ــور كل ه ــد الن ــليمان عب س

ــا  ــة عم ــارج الصومع ــن خ ــع المنتظري ــة جمي ــرت آي أخ
ــدُ عــى  ــم يب حــدث وهــي في قمــة تعجبهــا وســعادتها.. فل
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أحدهــم الدهشــة، وأخبروهــا أن الشــيخ ســليمان قــد فعل ما 
هــو أكثــر مــن هــذا.. كمــا حدثوهــا عــن ســبب تجمعهــم 

ــذات.. ــوم بال ــد الصومعــة هــذا الي عن

فمنــذ فــرةٍ حدثــت مشــاجرةٌ عنيفةٌ بين الشــيخ ســليمان 
عبــد النــور وإمام مســجد الكفــر: عبــد الســام داوود.. الذي 
يعمــل مقرئـًـا في إذاعــة القــرآن الكريــم، والــذي يتلــو القرآن 

في المناســبات المختلفــة في كفــر المعبــد والبلدان المجــاورة .

ــا  ــام حربً ــد الس ــيخ عب ــاد الش ــن ق ــجار ح ــدأ الش ب
ضــد مــا أســماه دجــاً، والــذي يمُارســه ســليمان.. وقــال 
ــتغلً  ــن مس ــوال المحتاج ــتنزف أم ــاب يس ــرد نصَّ ــه مج إن
ــن  ــوا ع ــاس ودافع ــه الن ــر حارب ــة الأم ــم.. في بداي ظروفه
ســليمان لأنــه لا يطلــب منهــم مبلغًــا بعينــه بــل يــرك الأمر 

ــل.  ــه أي مقاب ــم يعطِ ــى وإن ل ــائل حت ــر الس لتقدي

ــد  ــليمان عب ــيخ س ــن الش ــة أعل ــام الجمع ــد أي وفي أح
ــه يتحــدى الشــيخ  ــور بعــد انقضــاء صــاة الجمعــة أن الن
عبــد الســام.. وأنــه ســيظُهر كرامــةً تجعلــه يعتــزل تــاوة 
القــرآن.. وأنــه منــذ تلــك اللحظــة لــن يتذكــر الشــيخ عبــد 
الســام معظــم الآيــات التــي يتلوهــا وســط النــاس.. وأنــه 
ــه  ــزداد حسرت ــدًا لت ــون وحي ــا يك ــط حينم ــيتذكرها فق س

ــراتٍ. ح

ــن  ــاخرًا م ــا س ــدي مرحبً ــام داوود التح ــد الس ــل عب قبِ
ــي  ــة الت ــك اللعن ــر تل ــر أم ــم يتذك ــال.. ول ــه الدجَّ خَصْم
لعنــه بهــا ســليمان إلى أن جــاءت أول مناســبة عــزاء.. فقــد 
تــوفي شــيخ البلــد في الكفــر وكان عــزاؤه مَهيبـًـا مُكلفًــا تمــت 
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ــيخ  ــروا الش ــد أح ــر.. وق ــدة الكف ــة عُم ــى نفق ــه ع إقامت
ــن  ــن المقرئ ــةٍ م ــن مجموع ــن ضم ــدٍ م ــام كواح ــد الس عب

ــري..  ــه البح ــات الوج ــا في محافظ ــهورين محليًّ المش

بــدأ الشــيخ ببســملته الرائعــة وســط الكثــر مــن »اللــه« 
ــرون  ــه ويس ــن يتابعون ــن الذي ــن المعجب ــدر م ــي تص الت
ــم  ــن كان يؤجره ــرى.. والذي ــبةٍ إلى الأخ ــن مناس ــه م خلف
ــا بعــد يتخــى  ــه فيم ــه شــهرةً جعلت ــوا ل في المــاضي ليحقق
عــن دفــع المــال لهــم.. فقــد صــار لــه محبــون ومريــدون 

ــون.  حقيقي

وبعد البسملة قال : »الحمد لله..« 

ــن  ــورة م ــه لس ــزاء تلاوت ــرآن في الع ــو الق ــع حافظ توقَّ
ــدأ بالحمــد: إمــا ســورة  أصــل أربعــة احتمــالات لســورٍ تب
الأنعــام، أو الكهــف، أو ســبأ، أو فاطــر.. واســتبعدوا الفاتحة 

ُــــقرأ عــادةً في ختــام التــاوة. لأنهــا ت

ــق  ــم ينط ــم.. فل ــب كل توقعاته ــام خيَّ ــد الس ــن عب ولك
بحــرفٍ واحــدٍ بعــد »الحمــد للــه« التــي افتتــح بهــا.. ظــل 
ــن  ــرج م ــى خ ــكلام.. حت ــم ال ــذي يتعل ــل ال ــزًا كالطف عاج
ــة  ــرات القليل ــى القط ــظ ع ــاول أن يحُاف ــو يحُ ــف وه الموق
ــر في قــراءة ســورة الكهــف  المتبقيــة مــن مــاء وجهــه.. فكَّ
التــي يحفظهــا بحكــم قراءتــه لهــذه الســورة كل جمعــة.. 
ــة  ــرأ الفاتح ــا فق ــد قراءته ــك عن ــاف أن يرتب ــه خ ولكن
وبعضًــا مــن الســور الصغــرة المحفوظــة عــن ظهــر قلــب، 
وختــم التــاوة بدعــاء تلعثــم فيــه أيضًــا ولــم يتذكــر نصفه 



170

وخــرج مــن الــرادق عجــاً وســط اســتهجان الحضــور، 
ــه، وعــدم اكــراث مــن أهــل الميــت.  ودهشــة مريدين

تكــررت تلــك الحادثــةُ خمــس مــرات في خمســة أماكــن 
مختلفــة.. حتــى انقطــع رزقــه ولــم يعُــد هنــاك مــن يطلبــه 
في أي مناســبةٍ مــن أجــل التــاوة، حتــى مــن يطلبــه يشــرط 
عليــه أن يأتــي بمصحــف ليقــرأ منــه.. الأمــر الــذي يعُتــر 
علامــةً عــى الانتقــاص مــن قدرتــه وســط المقرئــن.. ولكنــه 
وافــق في النهايــة خاصــة بعــد أن قــلَّ أجــره إلى نصــف مــا 

كان يتقاضــاه في الســابق تحــت مســمى »وهبــة القــراءة«. 

انتهــى بــه الأمــرُ إلى الإعــان عــن أنــه ســيقابل الشــيخ 
ســليمان ليطلــب العفــو والســماح.. وليقــضِ اللــه أمــرًا كان 

مفعــولً..

لــم يكُــذب ســليمان خــراً وأعلــن أن الشــيخ عبــد الســام 
ســيخرج مــن صومعتــه عــى خــر حــالٍ.. وأنــه ســيجعله 
يتلــو القــرآن بعدهــا عــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع دون 

خطــأ واحــدٍ. 

ــرةً  ــليمان ف ــع س ــلَّ م ــام وظ ــد الس ــيخ عب ــل الش دخ
طويلــةً وســط قلــقٍ مــن الجالســن خارجهــا.. خاصــة بعــد 
خــروج نجيــب مــن الصومعــة فــور حضــور عبــد الســام 

بنــاءً عــى أمــرٍ مــن والــده عكــس المعتــاد..

وبعــد نحــو ســاعة ونصــف الســاعة خــرج الشــيخ عبــد 
ــذا  ــون، وك ــض الل ــحوق أبي ــارق في مس ــه غ ــام ووجه الس
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كانــت ملابســه.. كأنــه كان رغيفًــا مــن الخبــز البلــدي الــذي 
اســتحم في بحــرٍ مــن الدقيــق الأبيــض تمهيــدًا لتســويته. 

ــر وراءه  ــى ظه ــره.. حت ــن مظه ــة م ــل القري ــزع أه ف
ــه  ــى كتف ــت ع ــفقًا وربَّ ــه مُش ــر إلي ــليمان فنظ ــيخ س الش
بحنــانٍ أبــوي وداعــب شــعره كأنــه طفــلٌ لــم يخط الشــنب 

 : ــوَرِيِّ ــه الجَهْ ــه بصوت ــال ل ــه.. وق في وجه

- يلا يا شيخ داوود.. الناس وحشهم صوتك. 

ــى  ــده اليمُن ــف ي ــام ك ــد الس ــط عب ــةٍ بس ــةٍ آلي وبحرك
عــى وجنتــه علامــةً عــى الدخــول في مِــزاج التــاوة.. وقــال 

ــح:  ــه الملي بصوت

ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ  ــهُ مَــا فِ السَّ ــذِي لَ ــهِ الَّ - الْحَمْــدُ لِلَّ
ــهُ الْحَمْــدُ فِ الْخِــرَةِ وَهُــوَ الْحَكِيــمُ الْخَبِــرُ وَلَ

ــار  ــط انبه ــبأ وس ــورة س ــم س ــى خت ــو حت ــل يتل وظ
ــيخ  ــوتُ الش ــبٌ.. فص ــعورٌ غري ــم ش ــد راوده ــع، وق الجمي
ــن  ــو م ــليمان ه ــن كان س ــم، ولك ــد أعجبه ــام ق ــد الس عب
يحصــد الإعجــاب.. حتــى مــن المســيحيين المتواجديــن 

ــث. ــذا الحدي ــهدوا ه ليش

كانــت الخيــاء تغتــال ملامــح ســليمان عبــد النــور حــن 
أوشــك الحضــور عــى العــودة إلى بيوتهــم بعــد هــذا اليــوم 
الطويــل الشــاق، وقــد وجــدوا موضوعًــا يصلــح لمناقشــته في 

مجالســهم لمــدة شــهرين.

ــا  ــي ركضً ــر تأت ــاء الكف ــدى نس ــع بإح ــئ الجمي فوج
نحــو الشــيخ ســليمان حتــى وصلــت إليــه فركعــت أمامــه، 
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وراحــت تترجــاه وتقُبــل قدميْــه وتبكــي أشــد البــكاء وهــي 
تقــول كلامًــا متقطعًــا غــر مفهــوم مغــزاه.. حــاول البعضُ 
أن يســتفهم منهــا عــن ســبب انهيارهــا الشــديد ولكنهــا لــم 
ــليمان  ــال س ــدة.. فق ــة مفي ــم جمل ــاء أحده ــتطع إعط تس

وهــو يهــز رأســه بحكمــة: 

ــول لي إن  ــة تق ــة جاي ــت الطعمي ــماح بتاع ــت س - الأخ
ــاه..  ــش لاقي ــي وم ــا مختف ــوسى ابنه م

ــاه كالعــادة لدرجــة  ثــم نظــر إليهــا وقــد جحظــت عين
ــا عينيهــا وقــال:  أنهمــا اخترقت

- انطقي يا سماح.. أنا فكيت عقدة لسانك خلاص! 

فقالت وهي تتلعثم وتجاهد في تجميع الحروف: 

- أبــوس رجليــك يــا مولانــا تغيتنــي.. أنــا كنــت باقطَّــع 
ــز عجينــة الطعميــة زي كل يــوم.. الــواد  البطاطــس وباجهِّ
ــد  ــا عب ــد دار مولان ــال عن ــع العي ــب م ــروح ألع ــال لي ه ق
ــيبته  ــيخ داوود.. س ــع الش ــه م ــل إي ــوفه هايعم ــور وأش الن
ــه مــا  ــوا إن ــال بيقول ــي مــا ســيبته.. العي ــا ريتن يــروح وي

راحــش ليهــم أصــاً.

قــال ســليمان بلهجــة الزعيــم التــي اكتســبها مســتحقًا 
إياهــا بعــد كل أحــداث اليــوم.. والتــي ســتجعل لــه ســلطةً 

تفــوق ســلطة العمــدة وغــره مــن الأعيــان: 

ــس  ــوا.. ب ــة عليك ــت طويل ــة كان ــارف إن الليل ــا ع - أن
ــا ولازم  ــا كلن ــام ابنن ــم، وفي مق ــماح ده يتي ــن س ــوسى اب م

ــه.. نرجع
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ــاش  ــل أي نق ــن يقب ــذي ل ــر ال ــة الآم ــدث بلهج ــم تح ث
ــول: ــا يق فيم

- شــباب الكفــر يلفوا عــى كل عواميــد الكهربــا يطفّوها.. 
مــا تســيبوش غــر العمــود الــي قــدام الصومعــة بتاعتــي.. 
ــبع  ــه س ــف في ــوف كل ص ــم صف ــوا كلك ــده هاتقف ــد ك بع
ــدام  ــة ق ــازة: الرجال ــوا الجن ــوا بتصل ــا تكون ــار زي م أنف
والنســوان ورا.. وإخواتنــا المســيحيين الــي حاضريــن 
ــد  ــكين إي ــا ماس ــاب وهم ــن الجن ــوف م ــوا الصف هايحاوط
ــد الســام هايقــف قدامكــوا وهايقــول  بعــض.. الشــيخ عب
ســورة »الجــن« وإنتــوا تــرددوا وراه بصــوت واطــي زي مــا 

ــس. ــن بتهم ــوا تعاب تكون

ثم أردف قائلً: 

ــة  ــن الصومع ــع م ــا أطل ــد م ــتنوا لح ــد كل ده تس - بع
ــنة..  ــوة س ــد ج ــالله أقع ــا إنش ــل علي ــد يدخ ــذاري ح وح
وكل مــا الســورة تخلــص تلاوتهــا تقولوهــا تانــي.. ركّــزوا 
ــو ماعملتــوش كــده عمركــوا مــا هتشــموا ريحــة  عشــان ل
ــوا. ــه في رقابيك ــى ذنب ــي!.. وهايبق ــماح تان ــن س ــوسى اب م

تــم لــه مــا أراد حرفيًّــا.. فظلــوا يــرددون آيــات ســورة 
ــر..  ــام الكَف ــط ظ ــام وس ــد الس ــيخ عب ــف الش ــن خل الج
ــة  ــل الصومع ــل داخ ــوات صراخ وعوي ــمعون أص ــوا يس كان
وكلمــا ســمعوا الصــوت علــت تــاوة عبــد الســام في محاولة 
للتغطيــة عليــه، كمــا علــت معــه تــاوة النــاس خلفــه دون 
أن يخرجــوا عــن نــرة الفحيــح التــي أمرهــم بهــا مولاهــم.. 
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وبعــد ســاعتين كلّفــت أهــل الكفــر ألًمــا شــديدًا في أقدامهم 
التــي تجمــدت مــن بــرودة الجــو، وأحبالهــم الصوتيــة التــي 
أعــادت تــاوة ســورة الجــن حــوالي خمــس عــرة مــرة.. 
خــرج عليهــم ســليمان حامــاً الطفــل الصغــر عــى كتفــه.. 
فصــاح الجميــع قائلــن: اللــه أكــر.. مــدد يــا شــيخ عبــد 

النــور مــدااااد. 

ــوا  ــد لاحظ ــةً.. وق ــرةً خاوي ــليمان نظ ــم س ــر إليه نظ
ــت  ــواد تح ــديدة الس ــالات ش ــور ه ــه وظه ــحوب وجه ش
عينيــه.. كان يحمــل مــوسى فــوق كتفــه، فربَّــت عــى شــعره 
ثــم وضعــه عــى الأرض أمامهــم وركــع عــى ركبتيْــه أمــام 
الجميــع، ثــم خــرَّ مغشــياً عليــه فشــهق الجميــع وصاحــت 
أم مــوسى مســتغيثة حزنًــا عــى الشــيخ واحتضنــت ولدهــا 
مقبلــة وجنتيْــه ورأســه ويديــه كأنهــا تحميــه ممــا أصــاب 
ــب  ــور.. وظهــر مــن وســط الجمــوع الشــيخ نجي ــد الن عب

بصوتــه الخشــن الــذي ورثــه عــن أبيــه قائــاً: 

ــي ولا  ــور دلوقت ــد الن ــيخ عب ــس الش ــدش يلم ــا ح - م
ــده..  ــه ك ــه هايحصل ــي إن ــو كان معرَّفن ــه.. ه ــرب ل يق
الشــيخ كان بيحــارب أمــر مــن أمــراء الجــن في وادي عبقــر 
في اليمــن.. مــكان موبــوء كلــه جــن كافــر والعيــاذ باللــه.. 
ــن  ــوسى اب ــا م ــان ابنن ــوت عش ــليمان كان هايم ــيخ س الش
ســماح الــي اتخطــف مــن الجــن.. الجــن بيحاربــوا مولانــا 
عشــان بيفســد أعمالهــم وبيحبــط كيدهــم في الأرض.. بــس 
ــا  ــر م ــال الكف ــوسى وعي ــان م ــوت عش ــيخ كان هايم الش

ــن دول! ــة الج ــذوش بلعن يتئ
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ــه  ــوا ل ــوا تدع ــي إنك ــوه دلوقت ــدروا تعمل ــي تق كل ال
ــه. ــوا علي ــر تطمن ــاة الضُه ــد ص ــرة بع ــوا بك وتيج

حمــل نجيــب وطــه والديهمــا معًــا إلى داخــل الصومعــة 
ــوك..  ــرش المل ــبه ع ــذي يشُ ــيه ال ــى كرس ــاه ع ــم أجلس ث

ــاً:  ــب قائ ــزَّه نجي وه

- خلاص يابا قوم.. بقينا لوحدنا والتمثيلية خلصت!

فقــام ســليمان سريعًــا كأنــه لــم يبــذل أي مجهــود، ولا 
كأنــه كان مغشــيًّا عليــه، وقــال: 

- فكرك دخلت عليهم؟ 

- أنت ما سمعتش المدد اللي كانوا بيطلبوه منك؟ 

قال سليمان بشيءٍ من الغرور:

- اتعلــم يــا نجيــب كويــس.. أنــت الــي هاتــورث المكانــة 
دي.. واســم عبــد النــور هيفضــل يــرن في الكفــر وفي الكفــور 
الــي حواليــه.. الــر في الإيمــان يــا نجيــب.. النــاس دي لــو 
آمنــت بيــك هاتصدقــك حتــى لــو قولتلهــم بعــد كــده إنــك 
كنــت بتكــدب عليهــم.. الإيمــان هيخــي النــاس دي تحميــك 
مــن بطــش الحكومــة الــي يامــا حطــت عــى أبــوك قبــل مــا 

يتعلــم الــدرس ده.

- إيمــان إيــه يابــا إحنــا بننصــب.. فــن الإيمــان في الــي 
إحنــا عملنــاه مــع البــت الــي اســمها مريــم وأمهــا. 

نهره سليمان قائلً:
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- لــولا إن الــواد هيثــم بتــاع الكومبيوتــرات مؤمــن بيــا.. 
مــا كانــش هايشــتغل معايــا مــن غــر مــا يكشــف سرنــا.

قال طه بفخرٍ طفولي: 

- بــس شــوفت يابــا.. دخلــت عليهــم حركــة إن تليفونــي 
ضــاع منــي وخليتهــا تتصــل عليــه مــن رقمهــا.

رد عليه نجيب بلهجةٍ تملؤها الغيرة: 

- مــا تحسســنيش إنــك عملــت حاجــة عدلــة.. إنــت يــا 
ــوس..  دوب عيطــت زي مــا بتعمــل عشــان أبــوك يديــك فل
ــاب  ــون ج ــم التليف ــن رق ــن.. م ــي ج ــو ال ــم ه ــواد هيث ال
ــا  ــي عرفن ــاب ال ــرق الحس ــرف يخ ــا وع ــبوك بتاعه الفيس

ــا. ــة عنه ــه كل حاج من

فقال له سليمان: 

ــت  ــات: التل ــت إت ــم لتل ــغلنا بيتقس ــان ش ــد الإيم - بع
ــه  ــدي من ــا، وده عن ــور وكاريزم ــات حض ــل وإثب الأول تمثي
كتــر وهاعلمــه ليــك يــا نجيــب، أو بمعنــى أصــح هاقولــك 

ــا..  ــان تتجنبه ــي عش ــي أخرتن ــات ال الحاج

سأله طه بفضول قائلً: 

- طب والتاني؟

قــال ســليمان محدثـًـا نجيــب ليثــر ضجــر طه، ويشُــعر 
نجيــب بمكانتــه التي ســرثها: 
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ــع  ــايلها م ــولا رس ــي ل ــات، يعن ــي معلوم ــت التان - التل
صاحبتهــا مكنــاش عرفنــا حكايتهــا كلهــا ولا اســم أمهــا ولا 

مــكان خالتهــا.. وكل ده في كام ســاعة بــس.

قال له نجيب: 

ــد  ــوع أحم ــت موض ــى: إزاي عرف ــي بق ــي محيرن - ال
ــانها ده؟ ــل عرس ــي بيقت ــال ال كم

ــدش  ــا ح ــي م ــم وال ــت والمه ــت التال ــى التل - ده بق
ــن  ــن: التخم ــع الزم ــدك م ــه لوح ــك ولازم تحس هايعلمهول
يــا نجيــب.. اكــدب الكدبــة وصدقهــا، امــي وراهــا حتــى 
لــو مــا اتصدقتــش.. دافــع عــن كدبتــك لحــد مــا تتصــدق 

ــا. ــت بتكدبه ــوت وأن ــا تم ــد م أو لح

وأرفد قائلً:

ــش  ــة م ــايل بطريق ــا في الرس ــواد بيكلمه ــت ال ــا لقي أن
ــة  ــن الأوض ــه م ــى صفحت ــل ع ــم يدخ ــت هيث ــام.. خلي تم
ــاوي  ــواد غ ــت ال ــت.. لقي ــوة البي ــا ج ــتغل فيه ــي بيش ال
عربيــات ومســمي نفســه »هانــد«، والتلــت عرســان ماتــوا في 

ــو.  ــى ه ــت يبق ــات.. قول ــوادث عربي ح

قال له طه سائلً: 

- طــب مــش يمكــن الموضــوع كلــه ســوء تفاهــم ونكــون 
ــواد؟ ظلمنا ال

رد عليه سليمان قائلً:
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- مالنــاش دعــوة بقــى.. كــده كــده هــي مــش هاتبلــغ 
ــا  ــا م ــه وعمره ــش بتطيق ــي م ــده ه ــده ك ــس.. وك البولي
ــا  ــد.. غالبً ــاش ح ــا مأذين ــي إحن ــوزه.. يعن ــت هاتتج كان
ــا  ــا م ــي عمره ــس ه ــدر.. ب ــاء وق ــه قض ــوع كل الموض
هاتصــدق كــده ولا أمها هتصــدق ولا النــاس هتصــدق.. لازم 
عهم اللي همــا عايزيــن يســمعوه.. أدام مرضهــا مالوش  تســمَّ

ــج! ــن تتعال ــي يمك ــاج وهم ــا ع ــاج إديه ع

ثم استدار سليمان مخاطباً نجيب قائلً: 

- بــس أنــت عجبتنــي يــا نجيــب النهــاردة.. فعــاً اســم 
ــه ملمــوم  ــا نســتغل إن الكفــر كل عــى مســمى.. فكــرة إنن
ــام  ــد الس ــيخ عب ــع الش ــه م ــل إي ــوف هاعم ــان يش عش

ــة.  ــت أبالس ــرة بن ــوسى.. فك ــواد م ــف ال ونخط

- مــش أنــت الــي قولتلنــا يــا حــاج: إن أســهل طريقــة 
ــن  ــي عامل ــا ال ــون إحن ــا نك ــاس إنن ــاكل الن ــل مش لح

ــكلة..  المش

عــت معلومات  أنــا عرفــت مــن طــه إن مــوسى لعبــي وجمَّ
ــد  ــه لح ــن بيت ــن م ــي من ــت بيم ــي.. عرف ــا علمتن زي م
صحابــه وإمتــى بيكــون لوحــده.. خلعــت مــن وســط الناس 
ــه عــى  ــد الســام وخبطت وهمــا مشــغولين مــع الشــيخ عب
ــن  ــت م ــي ودخل ــه في عبايت ــه وخفيت ــت عني ــه وغمي دماغ
ــع  ــت م ــت أن ــا خلص ــد م ــة لح ــي للصومع ــاب الوران الب

ــام.  ــد الس ــيخ عب الش
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وقــف ســليمان أمــام ولديــه.. ثــم نظــر إليهمــا وأمســك 
كتفيهمــا قائــاً: 

- طــب مــن شــاطر فيكــوا هيقــول لي أنــا إزاي عرفــت 
ــه الأرض؟  ــد الســام وأجيب أذل الشــيخ عب

ــه  ــب بذكائ ــن نجي ــا.. ولك ــى وجهيهم ــرة ع ــدت الح ب
ــال:  ــودة ق ــيته المعه ودبلوماس

- مــا نقــدرش نوصــل لعبقريتــك يــا حــاج .. قــول لنــا 
يمكــن نتعلــم منــك حاجــة! 

أما طه فقال: 

ــوفتك  ــرة.. ش ــه الذاك ــت ل ــت إزاي ردي ــارف أن ــا ع - أن
ــة..  ــه غريب ــر ريحت ــروب أصف ــر م ــت بتح ــارح وأن إمب
ــت  ــة كان ــن الصومع ــرج م ــام خ ــد الس ــيخ عب ــا الش ولم

ــروب ده. ــة الم ــس ريح ــي نف ــه ه ــة نفََسُ ريح

قال سليمان وقبضته تزداد إحكامًا على كتفيهما:

ــن  ــه م ــي عرفت ــات.. ال ــوا المعلوم ــت لك ــا قول - زي م
نجيــب بعــد مــا مــي ورا الشــيخ عبــد الســام إنــه عنــده 
غيــة ياكل ساندويتشــن ســمين قبــل أي تــاوة في المناســبات 

مــن عنــد ربيــع الحاتــي..

ــه  ــا زي ــتغل معاي ــع يش ــه ربي ــت بي ــي خلي ــان ال  والإيم
ــة بتضعــف الذاكــرة  ــه خلطــة مــن أدوي ــم.. وإديت زي هيث

ــرة. ــه في الأكل كل م ــز يحطهال ــع التركي وبتضيَّ
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ــب  ــف زي الكل ــة زاح ــالي الصومع ــام ج ــد الس ــا عب ولم
بتــه الخلطــة الــي طــه شــافها.. خلطــة مغربــي  الأجــرب شرَّ
ــز..  ــزود التركي ــرة وبت ــع الذاك ــاب بترج ــة وأعش ــن أدوي م
ــم  ــي عنده ــة ال ــة الخلايج ــر للطلب ــوس كت ــاع بفل بتتب
امتحانــات.. الخلطــة دي مــا يعرفهــاش غــر عطــار واحد في 
مــر كلهــا بــس عشــان هــو حبيبــي ويامــا خدمتــه بعــت 

ــوس. ــر فل ــن غ ــة م لي الوصف

قال له نجيب: 

ــه  ــه كان إي ــه في ــي غرقت ــق ال ــة الدقي ــب وحرك - ط
ــا؟  لزمته

ــان  ــان هفت ــه عشــان أب ــاج الــي حطيت - زيهــا زي المكي
وتحــت عينــي ســواد.. رشــة توابــل عــى الأكل كــده لــزوم 

حبكــة الشــغل عــى النــاس.. 

قال طه وقد بدا على وجهه عدم الفهم: 

- طب يابا أنا عندي سؤال محيرني.. 

كاد أن يــأذن لــه ســليمان بالســؤال ولكــن قاطعــه صوت 
خبــط قــوي عــى البــاب.. فتــح ســليمان وهــو يــردد دعــاءً 
ــاط  ــة ضب ــا هيب ــدو عليهم ــخصين تب ــد ش ــر.. وج بالس
الشرطــة ولكنهمــا كانــا يرتديــان ملابــس مدنيــة.. تحــدَّث 

أحدهمــا قائــاً:  

- أحمــد ســليمان الســيد عبــد النــور.. مطلــوب القبــض 
عليــك بتهمــة قتــل فــؤاد الغربــاوي!
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خلــف  أكمــل  جلــس 

نهايــة  في  واقعــةٍ  مائــدةٍ 

الإيطاليــة  المطاعــم  أحــد 

ــة في معظــم  ــة والخالي الغالي

يحُــرك  كان  الأوقــات.. 

قدميـْـه إلى أعــى وأســفل كأن 

التوتــر يلتهــم أعصابــه، ثــم 

ــرة  ــده للم ــاعة ي ــر في س نظ

ــال  ــوالي خ ــى الت ــة ع الثالث

ــد  ــم يعت ــق.. ل ــس دقائ خم

ــورة..  ــذه الص ــار به الانتظ

فدائمًــا مــا يحــر مواعيــده 

ــات..  ــوم الحف ــرًا كنج متأخ

ــر  ــأسرع بالنظ ــه ف رنَّ هاتف

المتصــل..  لمعرفــة  إليــه 

زوجتــه  كانــت  ولكنهــا 

الــزر  فضغــط  يمنــى 

الأحمــر - كالعــادة -  لينُهــي 

اتصالهــا..

تحديــدًا  يعــرف  لــم 

ــر  ــذا الك ــدث ه ــى ح مت

ــه  ــد أن ــا.. بي ــه به في علاقت

بــدأ شرخًــا صغــراً ثــم 

ــى  ــع حت ــع ويتس راح يتس

ــوت  ــه ص ــا ل ــار تصدعً ص

لــم ينكــره أحدهمــا.. فــذاك 

ــز،  ــا بالناش ــوم نعته شرخ ي

ــت  ــوم خرج ــك شرخ ي وذل

أثنــاء  صديقاتهــا  مــع 

ســفره في إحــدى المأموريــات 

دون إذنــه، وهــذا شرخ يــوم 

بعــض رســائل  ضبطــت 

8 - مشهوران
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ــة:  ــرى طفيف ــول.. وشروخ أخ ــه المحم ــى هاتف ــرام ع الغ
ــافه  ــي، واكتش ــاء التعليم ــتقبل الأبن ــى مس ــاف ع كالخ
ادخارهــا جــزءًا مــن مــروف البيــت، لــم تكــن مثــل هــذه 
ــر  ــر بع ــت ظه ــا قصم ــرٍ ولكنه ــرٍ كب ــروخ ذات تأث ال

زيجتهمــا. 

ــار  ــدم إظه ــو ع ــه ه ــا علي ــذي اتفق ــد ال ــيء الوحي ال
ــا  ــاسُ إلا أن كليهم ــرى الن ــع.. فــا ي ــا أمــام الجمي خلافهم
ــار  ــوا ط ــإذا انصرف ــب.. ف ــى الح ــر بمنته ــن الآخ ــم ع يتكل
ــنْ في  ــا كاذب ــم يكون ــر.. ل ــع البخْ ــول سري ــب ككح الح
ــل  ــد الفاص ــن البعُ ــم م ــى الرغ ــا، فع ــن حبهم ــث ع الحدي
ــب  ــن الح ــدٍ م ــا برصي ــظ كلاهم ــزال يحتف ــا لا ي بينهم
والتقديــر للآخــر.. يمكنــك تشــبيه علاقتهمــا بأخــن 
تصارعــا عــى المــراث ولــن يُــدرك أحدهمــا حبــه للآخــر إلا 
ــا أقــر  ــة، وأنه ــاة زائل ــاه أن الحي ــرًا إي حــن يمــوت مذك

ــي. ــح الثيران ــراع والتناط ــا لل ــون ميدانً ــن أن تك م

نظــر شــاردًا نحــو بــاب المطعــم فلمــح الشــخصَ الــذي 
كان ينتظــر وصولــه مــن خــال زجاج واجهــة المطعــم.. كان 
ــا  هــذا الشــخص يســر بسرعــةٍ نحــو مائــدة أكمــل مرتديً
ــه ذي  ــن وجه ــراً م ــزءًا كب ــب ج ــيةً تحج ــاراتٍ شمس نظ
ــة  ــر مــن ملامحــه الجميل ــة، وتخفــي الكث الســمرة الخفيف
ــذا  ــح ه ــده ليصاف ــدَّ ي ــل وم ــام أكم ــة.. ق ــمة بعناي والمقس

ــةٍ:  الشــخص.. وقــال لــه بلهجــةٍ عملي

- إيه المواعيد دي يا مي؟
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ــه..  ــا ولنفس ــام له ــب الطع ــادل ليطل ــار إلى الن ــم أش ث
ــب.  ــا طل ــار م ــرع في إحض ــه أن يُ ــب من وطل

ــةً  ــس واضع ــارة وتجل ــعُ النظ ــي تخل ــي وه ــت م قال
ــدة: ــوق المائ ــا ف ــة يده حقيب

ــرب  ــان أه ــي عش ــع عين ــا طل ــل.. أن ــا أكم ــش ي - معل
مــن النــاس الــي جايــة تعــزي.. صحيــح فــؤاد متــوفي مــن 
ــه  ــر أخت ــي.. ده غ ــه بتيج ــاس لس ــس الن ــام ب ــة أي أربع
الســت نشــوى.. عمالــة تلقــح عليــا بــكلام مالــوش لزمــة، 

ــان.. وكم

قاطعها أكمل قائلً:

- وحشتيني.

- مــش وقتــه يــا أكمــل.. قــول لي هاتحقــق معايــا إزاي 
وهتســألني في إيــه؟

ــر  ــخصٍ آخ ــة إلى ش ــن درج ــة وثمان ــل مائ ــول أكم تح
ــاز: ــال بإيج ــات، وق ــا التحقيق ــور ذكره ف

ــي  ــي ال ــكلها ه ــازي ش ــلمى حج ــي س ــد دلوقت - لح
ــه  ــت ل ــا إدي ــط إنه ــب الق ــد اعــراف غري ــن بع ــه، وم قتلت
ــا  ــاكتة وم ــي س ــؤاد ه ــاع ف ــن بت ُــ ــا في الب ــادة يحطه م
ــت  ــا وأجل ــت عليه ــا اتحفظ ــات.. أن ــى أي اتهام ــردش ع ب
ــب  ــر الط ــار تقري ــة انتظ ــاردة بحج ــد النه ــق لح التحقي
الشرعــي الــي هاســتلمه مــن النيابــة، بــس الحقيقــة إنــي 
ــي..  ــه معاك ــل إي ــر هاعم ــت بافك ــان كن ــده عش ــت ك عمل

- وهو التقرير ده هاييجي إمتى؟



184

ــد  ــن بيقع ــراءات والروت ــد الإج ــادي بع ــو في الع - ه
أســبوع أو أكــر.. بــس إخواتنــا في وزارة العــدل عارفــن إن 
الموضــوع مــش مســتحمل أي بــرود أو بيروقراطيــة.. بعتــوا 
البُــن والســكر وأزايــز الميــة لبتــوع الصحــة عشــان يعملــوا 
ــي  ــار ال ــوا باقــي البصمــات والآث كشــف ســموم.. وهايحلل
ــة  ــدام النياب ــوالي ق ــول أق ــاروح أق ــكان.. وه ــت في الم كان
وأســتلم التقريــر النهــاردة العــر قبــل مــا أروح المديريــة.

ــن  ــود اب ــيّ محم ــا.. هاتخ ــه معاي ــل إي ــب هاتعم - ط
ــا؟  ــق معاي ــي يحق ــو ال ــك ه خالت

ــة..  ــن حاج ــه م ــد بال ــن ياخ ــي وممك ــود ذك - لأ.. محم
ــن  ــزء م ــو ج ــرة، ه ــي بك ــق معاك ــت يحق ــيّ مدح هاخ
ــره في  ــا مق ــكلناه وخلين ــي ش ــي ال ــث الجنائ ــق البح فري
ــر  ــره تفك ــده تفك ــولي ك ــا تق ــت ده زي م ــة.. مدح المديري
ــن  ــئلة، وممك ــي في الأس ــط عليك ــش هايضغ ــن م موظف
أقولــك هايســألك في إيــه دلوقتــي بــس عايــز ردود أفعالــك 
ــة  ــش حاج ــا عملتي ــي م ــده أنت ــده ك ــة.. وك ــون طبيعي تك

ــه؟ ــح ولا إي ــط.. ص غل

ارتشــفت رشــفة كبــرة مــن كــوب المــاء أمامهــا وصمتت 
ــم قالت: ــاً، ث قلي

- أوعى تكون بتشك فيا! 

أمسك كلتا يديه وضمهما في كفوفه، وقال:

- مــا أقــدرش أشــك فيكــي.. بتأكــد بــس إن مــا عندكيش 
حاجــة تخبيهــا غــر علاقتنا.
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- ربنــا يســر.. أنــا بالعافيــة مثلــت إنــي مــش عارفــاك 
في المعــرض.. كويــس إنــك بعــت لي رســالة قبــل مــا أوصــل 

وفهمتنــي الــي حصــل.

ــع  ــش ينف ــا كان ــي.. أولً م ــل تان ــه ح ــش في ــا كان - م
أقــول إنــي عــارف فــؤاد وأستشــعر الحــرج عشــان 
ا بالنســبة لي وممكــن يكــون ســبب في  التحقيــق ده مهــم جــدًّ
ترقيــة كبــرة لــو عرفــت أســوق نجاحــي ده إعلاميًّــا.. ثانيـًـا 
ا يحطونــا إحنــا الاتنــن في خانــة المتهمــن ومش  ممكــن جــدًّ
ــا وده الأهــم لــو أعلننــا  ًـ بعيــد يلبســولنا الليلــة كلهــا.. ثالث
ــى ولا  ــل يمُن ــي لا أه ــط دلوقت ــض وهانرتب ــب بع ــا بنح إنن

ــا.  ــيبونا في حالن ــوزك هايس ــل ج أه

- إحنــا مــش محتاجــن حاجــة مــن حــد.. أوعــى تكــون 
مصــدق زيهــم إنــي اتجــوزت فــؤاد عشــان فلوســه! 

قاطــع حديثهمــا النــادل وهــو يضــع الأطبــاق ويتمنــى 
ــا  ــي اعتاده ــمجة الت ــامته الس ــهية بابتس ــة ش ــا وجب لهم
أكمــل ومــي.. قابلــه أكمــل بابتســامة أكثــر ســماجة حتــى 

ــي:  ــه إلى م ــا حديث ــا وأردف موجهً ــد عنهم ابتع

- أنــا لــو شــايفك كــده مــا كنتــش حبيتــك، ومــا كنتــش 
صــرت لحــد مــا تطلّقــي مــن فــؤاد.. ومــا كنتــش عذرتــك 
لمــا طلبتــي تأجــي الطــاق عشــان ظروفــه الأخــرة.. بعدين 
ــى  ــك أغن ــن وإن ــت م ــن وبن ــي م ــس إنت ــارف كوي ــا ع أن

منــي أصــاً.
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ــا دون أن  ــات طبقه ــب محتوي ــي تقل ــي وه ــألته م س
ــه: ــأكل من ت

- إحنا مش هنتقابل قريب.. صح؟

- مــش أقــل مــن ســت ســبع شــهور مــن لحظــة الحكــم 
ــن  ــي م ــراءات طلاق ــت إج ــا ظبط ــون أن ــل.. أك ــى القات ع
ــا  ــان م ــة عش ــى كل حاج ــة ع ــد ومن ــت لأحم ــى وقول يمُن
ــي  ــي وفقت ــي أنت ــرة تكون ــي.. وبالم ــدوش ويكرهون يتعق

ــوزك.. ــل ج ــع أه ــك م علاقت

حــن بــدا الضيــق عــى وجــه مــي حــن ذكَّرهــا بأهــل 
زوجهــا، فقــال لهــا محــذرًا:

- ما تعمليش معاهم أي مشاكل!

أومأت برأسها إيجاباً، وقالت:

- هانتكلم من الخط اللي أنت جبتهولي؟

ــي..  ــا م ــس ي ــوارئ ب ــت.. في الط ــش في أي وق - آه.. وم
ــة؟  ــا حاج ــولي لي ــزة تق ــش عاي ــس م ب

- حاجة زي إيه؟ 

ــا  ــل م ــه قب ــي كل أملاك ــب ليك ــؤاد كان كات - زي إن ف
ــوت؟ يم

***
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في هــذه الأثنــاء كان محمــود ينُفــذ تعليمــات ابــن خالتــه، 
ــل الكاتــب  ــة مقت ورئيــس فريــق البحــث الجنائــي في قضي
ــخاص  ــن الأش ــه م ــذ حصت ــكان يأخ ــاوي.. ف ــؤاد الغرب ف
الذيــن ســيتم التحقيــق معهــم.. وراعــى في اختياراتــه طلــب 
ــخصًا  ــون ش ــم يحتاج ــب لأنه ــن الأجان ــاد ع ــل بالابتع أكم
ــاب  ــرودة الأعص ــن ب ــرس م ــدرس كب ــى ق ــيًّا ع دبلوماس

ــه.  ــت لإلهائ ــدم مدح ــا المق ــلّمهم إلى زميلهم وس

ــه مــع معظــم المشــتبه فيهــم  قــرر أكمــل تأجيــل حديث
ــم  ــى أن يت ــي.. ع ــب الشرع ــر الط ــتلامه تقري ــوم اس لي
ــة  ــباب الأربع ــع الش ــات، م ــوم للتحقيق ــق في أول ي التحقي
الذيــن كانــوا يتجادلــون في المعــرض بمنتهــى الدقــة.. لذلــك 
فقــد قسّــمهم بينــه وبــن محمــود الأنصــاري.. فــكان مالــك 
ــراضي مــن نصيــب محمــود،  ــد ال ســعد الديــن وجــال عب
أمــا عــن آدم يكــنْ ويــارا تميــم فكانــا مــن نصيــب أكمــل.

ــه..  ــن خالت ــه إلى اب ــن خبرت ــا م ــل قابسً ــي ينق ولك
ــازي  ــلمى حج ــع س ــا م ــى أن يحقق ــه ع ــل مع ــق أكم اتف
معًــا، ولكنهمــا ســيفعلان هــذا بعــد ظهــور تقريــر الطــب 

ــوي.  ــة ق ــل إدان ــا دلي ــون معهم ــي ليك الشرع

ّــــل لي الــي اســمه جــال ده.. واتصــل بأكمل باشــا  »دخ
مــن تليفــون المديريــة اســتعجله.. قولــه ينجــز مــع النيابــة 
عشــان يــارا وآدم بقالهــم نــص ســاعة هنــا، ده غــر البلــوة 

الــي اســمها ســلمى دي.. وكــده الشــغل هايكركــب«.. 

ــى  ــف ع ــي الواق ــكري الريف ــود العس ــر محم ــذا أم هك
بــاب مكتبــه، والــذي لا يلبــي أوامــر أحــد ســواه.. وإذا تكلــم 
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مــع شــخصٍ مدنــي قــال لــه: »أنــا مــا ليــش دعــوة.. أنــا 
عبــد المأمــور«.. 

الجملــة التــي طالمــا أعمــل عقلــه فيهــا بفطرتــه القرويــة 
ــن أن  ــئم م ــت س ــع الوق ــا وم ــم معناه ــم يفه ــيطة فل البس
ــدًا لمأمــور الشرطــة، أو  يفهمهــا.. فمــا معنــى أن يكــون عب

لأي شــخصٍ آخــر غــر خالقــه؟

 ومــا معنــى »المأمــور« مــن الأســاس.. يتذكــر أنــه ســمع 
مــدرس اللغــة العربيــة يقــول ذات مــرة إن المأمــور في اللغــة 
ــر،  ــل الأم ــه فع ــع علي ــول الواق ــم المفع ــو اس ــة ه العربي
ــخصٍ  ــدًا لش ــون عب ــف يك ــر«.. فكي ــا »آم ــل منه وأن الفاع

مأمــور؟!

ًـــا عكــس المتوقــع، يحمل  دخــل جــال عــى محمــود هادئ
ســبحة بيضــاء في يــده اليمنــى، ويتمتــم ببعــض الكلمــات 
ــي اســتبعد محمــود أن تكــون تســبيحًا مــن الأســاس..  الت
جلــس فــاردًا ظهــره عــى المقعــد الجلــدي المقابــل لمحمــود 
الــذي نظــر إلى ملامحــه الســمراء محــاولً قراءتــه بغــرض 
ــفرات  ــك ش ــى ف ــه ع ــف تعُين ــة ضع ــول إلى نقط الوص
هــذا الكاتــب.. لــم يســتطع التفكــر في اســراتيجية معينــة 

ــاً:  ــال قائ ــرر الارتج ــوم.. فق للهج

- إنــت مصــدق موضــوع إن كل الظبــاط جايبــن 50% في 
الثانويــة العامــة؟

رد جلال مازحًا:

- أكيد فيه جايبين 60% يا باشا. 
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ابتســم محمــود ابتســامةً تنُــذر بهبــوب عاصفــة غضبــه، 
 : ل وقا

ــن  ــي م ــال.. يعن ــا ج ــعين ي ــوق التس ــب ف ــا جاي - أن
صغــري اتعــودت أذاكــر.. وفي التلــت أيــام الــي فاتــوا دول 
اســتغليت تأجيــل التحقيــق لحــن جمــع الأدلــة وذاكــرت كل 

الــي هاحقــق معاهــم.

- طب تحب أمتحنك فياّ يا باشا؟

ــي  ــج ال ــره المنه ــن ب ــان م ــز امتح ــا عاي ــس أن - آه.. ب
ــي. قدام

- ومكتوب إيه في المنهج اللي قدامك.

قال محمود دون أن ينظر إلى أي ورق أمامه:

- مكتــوب إنــك درويــش وعامــل نفســك عايشــها بالطول 
وبالعــرض.. وإنــك مــاشي مــع يــارا تميــم وواخــد راحتــك 
عــى الآخــر.. وعــارف إنــك مــن خمــس ســنين بعــدت عــن 
تفكــرك الصــوفي وكنــت مقضيهــا حريــم ومخــدرات لحــد 
مــا اتجــوزت عــرفي مــن موديــل اســمها نهلــة وخلفــت منها 
ــه لحــد دلوقتــي أو حتــى تســمع  ــل رافــض تعــرف بي عي

اســمه الــي أنــت أصــاً مــا تعرفــوش. 

ــك  ــه، فضح ــته وإحراج ــداري دهش ــال أن يُ ــاول ج ح
ــاً: قائ

ــن  ــت كان ممك ــرة.. ده أن ــى المذاك ــا ع ــا باش ــاه ي - ي
ــر.  ــك أك ــى نفس ــت ع ــت قرص ــو كن ــب ل ــش ط تخ
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ــي في  ــى نف ــت ع ــاً قرص ــوض.. وفع ــت أع ــا قول - من
المذاكــرة، وعرفــت إنــك دخلــت مصحــة لمــدة ســت شــهور 
عشــان الحبــوب لحســت دماغــك وجابتلــك حالــة بارانويــا 
وكنــت فاكــر إنــك مســتهدف وإن فيــه نــاس عايــزة تموتك.. 
ومتعالجتــش فعــاً غــر لمــا الشــيخ خطّــاب أبــوك الروحــي 

خــاّك ترجــع تــدروش تانــي زي الأول وأكــر.

بــدا عــى جــال الحــرجُ وفشــل في إخفائــه ممــا جعــل 
محمــود يشــعر بلــذة انتصــار مؤقتــة شــجعّته للقضــاء على 
فريســته ليكــون طــوعَ بنانــه حــن الســؤال عــن القضيــة 
التــي أتــى لأجلهــا.. لذلــك قــام باســتكمال سرد المعلومــات 

التــي عرفهــا عــن جــال قائــاً: 

ــة  ــة غالي ــل مصح ــك دخ ــر زي ــب كب ي ــا ضرِّ - وطبعً
ــع منهــا ديونــه قــد كــده..  عشــان يتعالــج بجــد بــس طل
ــن  ــرب م ــان ته ــرت عش ــك انتح ــاعة إن ــع إش ــت مطل روح

ــك.  ديون

فقــد جــال حيــاءه بعــد أن صــار عاريًــا بشــكلٍ كامــلٍ 
أمــام محمــود، وقــال:

ــت  ــا البن ــل م ــا قب ــا.. عملته ــا باش ــك ي ــه رأي ــس إي - ب
عازفــة النــاي الــي اتشــهرت عالنــت دي مــا تعملهــا بكــذا 

ــادة؟ ســنة أهــه.. شــوفت الري

ــكام  ــاعة ب ــد الإش ــو وبع ــك حل ــت كان حظ ــس إن - ب
ــا  ــت ليه ــت بع ــي كن ــدار ال ــك.. ال ــاة ردت في ــاعة الحي س
ــش  ــوس م ــح فل ــر.. صحي ــى الن ــت ع ــك وافق أول روايات
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كتــر بــس أهــي ضمــان للديَّانــة إنــك وقفــت عــى رجليــك 
ــه.  ــن خلال ــهم م ــم فلوس ــرد ليه ــن ت ــغل ممك ــك ش وبقال

قال جلال مبتسمًا:

ــي  ــي ودلوقت ــددت كل ديون ــا س ــا باش ــه ي ــد لل - والحم
ــهرة  ــن وش ــا معجب ــى لي ــل« وبق ــغال في دار »تواص ش

ــي. ــد يعن ــدام ح ــي ق ــور عين ــش مكس ــة.. م معقول

- أنــت فاكرنــي بقولــك كل المعلومــات دي عشــان أكــر 
عينــك؟

- مش شايف لها سبب تاني حضرتك. 

ــد  ــد الزاه ــو العاب ــى ج ــان تن ــده عش ــك ك ــا بقول - أن
ــح  ــي ص ــه ده.. وتجاوبن ــوت رب ــل في ملك ــق والمتأم العاش

ــف ودوران. ــر أي ل ــن غ م

ــم يتوقــف إلا حــن  صفــق جــال بصــوتٍ منخفــضٍ ول
زجــره محمــود بنظــره، فقــال:

- عجبتني يا باشا.. وعد مني هاكون صريح معاك. 

- وأنــا عشــان صراحتــك دي هاقــول لــك إنــي مابحبــش 
صنــف الدراويــش ده.. باحســكوا عــى طــول بتمثلــوا عــى 
نفســكوا.. باحــب المتشــددين عنكــوا، عــى الأقــل كــده ليهــم 

آراء ثابتــة مــش كل حاجــة عندهــم مطاطــة. 

ــة  ــبية.. عام ــش نس ــا دي م ــة في الدني ــش حاج ــا في - م
ده رأيــك، وأنــا واجبــي إنــي أقنعــك لــو أنــت طلبــت بــس. 
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ــدأ في  ــس إلى جــواره ليب ــب الجال أشــار محمــود إلى الكات
ــن  ــؤال ع ــة كالس ــئلة التقليدي ــد الأس ــر وبع ــن المح تدوي
ــؤالً  ــود س ــأله محم ــة.. س ــم البطاق ــن ورق ــم والس الاس

ــال:  ــا.. فق متوقَعً

- قول لي يا جلال علاقتك إيه بفؤاد الله يرحمه؟ 

هزَّ جلال كتفيه بحيرة، وقال:

- بحــب أقــرا لــه زي نــاس كتــر.. واتقابلنــا كــذا مــرة 
ــا بيكــون وجــودي فيهــا  في حفــات توقيــع مشــركة، طبعً
ــت  ــا كان ــرة فاكره ــر م ــس أك ــوده.. ب ــب وج ــي جن هام

ــاح.  ــهر في دار النج ــن كام ش م

- بس أنت تقريباً شغال مع دار اسمها.. 

ثــم نظــر إلى ورقــة مــن ضمــن ورق كثــر موجــود أمامه 
ليحصــل عــى اســم الــدارن فقاطعــه جــال قائلً: 

- ما أنا لسه قايل لك يا باشا: دار تواصل. 

- بالظبط كده.. إيه بقى اللي وداك مقر النجاح؟ 

- كنت رايح أتخانق مع يعقوب حناّ صاحب الدار. 

- ليه؟ 

اقترب جلال من محمود وقال له هامسًا: 

- الموضــوع مالــوش علاقــة بالقضيــة.. ممكــن أقــول لــك 
بشــكل شــخصي بــس بعــد إذنــك بــاش تتكتــب في المحــر 

عشــان مــا تحصلــش مشــاكل. 
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بعد تفكير استمر ثانيتين، قال محمود:

- موافق.. قول! 

ــال..  ــيقوله ج ــا س ن م ــدوِّ ــي لا ي ــب ك ــار إلى الكات وأش
ممــا شــجع جــال عــى النطــق فقــال:

ــل  ــا قب ــت بحبه ــروة.. كن ــمها م ــدة اس ــرش بواح - اتح
يــارا وانفصلــت عنهــا مــن زمــان.. بــس هــي اســتنجدت بيا 
عشــان مــا تعرفــش حــد غــري في المجــال ده.. كانــت رايحة 

تقــدم لوظيفــة ســكرتيرة.

- كان حب بريء؟ 

- لأ يا باشا.. أنا عمري ما كنت بريء.

- طب نرجع لتحقيقنا بقى.. 

- قابلــت فــؤاد وقتهــا، وطالــع من عنــد يعقــوب متعصب 
ا.. ســلّم عليــا ولمــا شــافني هايــج زيــه هــدي وســألني  جــدًّ
ــه كل حاجــة مــا  ــت ل عــن ســبب زيارتــي ليعقــوب.. حكي
ر  أعرفــش ليــه.. طلــب منــي يقابــل مــروة عشــان كان بيــدوَّ

عــى ســكرتيرة وحــد يرتــب لــه مواعيــده.. 

قال محمود وقد بدا على ملامحه الفهم: 

- أنــت تقصــد مــروة غــالي ســكرتيرة فــؤاد الــي كانــت 
في المعــرض؟

ــا  ــة إنه ــة لدرج ــة وطيب ــا.. غلبان ــا باش ــي دي ي - ه
ــا مــش راضي  ــي أن ــواد ال ــا عرفــت موضــوع ال ســابتني لم
أعــرف بيــه وإنــي مــش بتــاع ارتباطــات رســمية.. ولــولا 
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حبهــا للشــغل، وقهرتهــا مــن موقــف يعقــوب مــا كانتــش 
ــا. ــتنجدت بي اس

- تفتكر ممكن تكون قتلت فؤاد؟ 

ضحك جلال وقال:

- مــروة لــو صحيــت مــن النــوم لقــت ناموســة بتمــص 
ــروة  ــر.. م ــق وتط ــبع وتزه ــا تش ــد م ــيبها لح ــا هتس دمه

مســتحيل تعمــل حاجــة زي كــده!

ــق  ــت هايحق ــدم مدح ــرَّب، المق ــق ق ــا في التحقي - دوره
ــل!  ــرف.. كمِّ ــا وهانع معاه

ل إيه يا محمود بيه؟  - أكمِّ

قال محمود محذرًا: 

- عايــز تفهمنــي إنــك حكيــت لفــؤاد الحكايــة دي عــى 
الواقــف وإنــت متعصــب وجســمك كلــه نــار وداخــل تضرب 
يعقــوب؟.. أكيــد خــدك في مــكان هــادي وأكيــد ما ســيبتوش 
غــر لمــا تعــرف إيــه سر الخــاف بينــه وبــن يعقــوب هــو 

كمــان.

- أنــت مــش بيفــوت عليــك حاجــة يــا باشــا.. فــؤاد كان 
متعصــب عشــان يعقــوب مــى مــع خالــد العبــد وخطفــه 
ــه  ــال ل ــوب ق ــا يعق ــه.. ولم ــي عملت ــص« ال ــن دار »بصي م
ــدار اتنرفــز أكــر، عشــان فــؤاد عمــره مــا  دي مصلحــة ال
ــي  ــوفه صنايع ــي.. بيش ــب أو روائ ــد ككات ــرف بخال اع
بيحــاول يــرضي الــذوق العــام وخــاص.. وقــال لي بالنــص: 

ــافي«.. ــال الصغــرة فــوق كت »يعقــوب عايــز يركــب العي
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- طب وأنت شايف إيه؟ 

- شــايف إن فــؤاد كان عنــده عنجهيــة ونرجســية، 
ــا  ــن أن ــده.. بعدي ــل ك ــه هاعم ــو في مكانت ــا ل ــة أن وبصراح
تقريبـًـا الجمهــور بيصنفنــي في نفــس الفئــة الــي فيهــا خالد 
ــذوق  ــي أرضي ال ــب إن ــة عي ــايفها حاج ــش ش ــد.. وم العب

ــدتوش. ــا أفس ــا م ــام طالم الع

ــود، أردف  ــه محم ــى وج ــاش ع ــرة انده ــن رأى نظ وح
ــاً: قائ

ــرف  ــي بيع ــدم ال ــد يق ــو كل واح ــي ل ــه يعن ــا إي - فيه
يعملــه ويســيب النــاس تحكــم.. وبرغــم فــرق القــدرات بين 
فــؤاد وخالــد بــس خالــد عمــل الــي فــؤاد ماعرفــش يعملــه 
طــول حياتــه.. خالــد أســلوبه ســهل وواصــل للنــاس حتــى 
لــو نقّــاد كتــر شــايفينه مــش كويــس.. بــس الــكام ســاعة 
الــي الشــاب بيقــرا فيهــم لخالــد ويتســى أحســن وأفيــد لــه 
ــكام  ــع ال ــوم يضي ــؤاد ويق ــي ف ــن رغ ــق م ــه يزه ــن إن م

ــط.  ســاعة دول في حاجــة غل

- يعني في صراعهم فؤاد كان هو الطرف الشرير؟

-  خالــد برضــه عــى المســتوى الشــخصي عنــده كبريــاء 
ــه  ــد مبيعات ــا بع ــؤاد.. خصوصً ــن ف ــش ع ــا يقل ــرور م وغ
ــي  ــار ال ــاب الكب ــل للكُتّ ــرّب يوص ــما وق ــت في الس ــا بق م
ــرة زي  ــش دور صغ ــد م ــرة بج ــع دور كب ــتغلوا م بيش
ــؤاد  ــش ف ــا عديت ــه م ــح مبيعات ــص.. صحي ــاح وبصي النج
ــو  ــه ه ــي إن ــايف إن الطبيع ــه.. وكان ش ــت من ــس قرب ب
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الــي يكــون مــع يعقــوب، وفــؤاد يــروح ياخــد مكانــه عنــد 
ــي. لطف

قال محمود مستفهمًا:

- بــس الــي أنــا أعرفــه إن فــؤاد يعتــر هــو أكــر كاتــب 
ــن  ــا م ــه تقريبً ــول إن ــاً تق ــدر مث ــد تق ــر.. وخال في م
ــا  ــي هم ــن دلوقت ــر.. والاتن ــب في م ــن كات ــر عشري أك
ــرة  ــع دور كب ــوا م ــش بيمض ــى م ــه بق ــات، لي ــى مبيع أع

ــاس؟ ــة للن ومعروف

- الفلــوس يــا باشــا هــي كلمــة الــر.. الــدور القديمــة 
ــس  ــا، ب ــا وعراقته ــى تاريخه ــد ع ــول وبتعتم ــع المعق بتدف
الــدور الجديــدة أقــدم واحــدة فيهــم هــي النجــاح ماكملتش 
عشريــن  ســنة عــى بعــض.. ومــا عندهومــش حقــوق لنــر 
كتــب الأدبــاء العتاولــة بتــوع القــرن العشريــن.. يعنــي مــا 
ــوس،  ــر بالفل ــهم غ ــوقوا لنفس ــة يس ــم فرص ــش قدامه في
ــي  ــغ ال ــه بالمبل ــدَّر كلام ــب يق ــق الكات ــن ح ــا م وطبعً

ــبه. يناس

- بــس لــو كانــت دار النجــاح حافظــت عــى فــؤاد بعــد 
التعاقــد مــع خالــد كان زمانهــا ضربــت بصيــص في مقتــل.

ــوس  ــب فل ــش كل ــو م ــا.. وه ــده طبعً ــس بك ــؤاد ح - ف
ــباله  ــة بالنس ــة والكتاب ــاً غني ــه أص ــو عيلت ــس ه بالعك
تحصيــل حاصــل وحاجــة بيعملهــا بمزاجــه ولمزاجــه.. ولمــا 
اشــتغل مــع النجــاح كانــوا لســه بادئــن وهمــا أول نــاس 

ــم.. ــا له ــل فاكره ــه ففض ــروا ل ــوا ين وافق
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بــس لمــا حــس إن كرامتــه بــروح منــه بعــد مــا عمــل 
للنجــاح اســم.. راح عــرض نفســه عــى لطفــي أبــو الخير في 
قلــب مكتبــه في دار بصيــص وبنفــس شروط العقــد الــي كان 
ــروض  ــض ع ــه ورف ــب يعوض ــخ.. ح ــد واتفس ــه لخال عامل

كتــر مــن دور أكــر بكتــر مــن النجــاح ومــن بصيــص.

- أنــا ليــا واحــد صاحبــي شــغال كاتــب.. حكــى لي مــرة 
إن فيــه دور نــر عربيــة ممكــن تدفــع في الكتـّـاب المصريــن 
أضعــاف الــي بياخــدوه هنــا.. إيــه مــا يخليهومش يشــتغلوا 
ــر، وإن  ــا تأث ــوس ليه ــت لي إن الفل ــك قول ــع إن ــم م معاه

الكتّــاب برضــه فاتحــن بيــوت؟ 

- الــدور العربيــة مهمــا كانــت فلوســها كتير بــس إيديهم 
مــش في الشــغلانة زي الــدور بتاعتنــا.. يعني التوزيــع المحلي 
ــات  ــا دوب عــى قــد المكتب ــات، ي ــكل الفئ مــش هايوصــل ل

الكبــرة.

وبرضــه الكتــب المعروفــة بتتــرق وبتنــزل منهــا نســخ 
مضروبــة بربــع التمــن الأصــي، وســاعات بتــرب المبيعات 
عندهــم.. فلــو الــدار مــش مصريــة ممكــن الموضــوع يزيــد 

عــن حــده.

- طــب لــو روايــة عجبــت مخــرج وحــب يعملها فيلــم؟.. 
ــع دار النشر؟  ــرق م هاتف

ــة  ــوس جاي ــا فل ــاكل لأنه ــش مش ــا بيعمل ــم م - معظمه
ــه..  ــوا متوقعين ــي كان ــادة عــن ال ليهــم زي

قال محمود: 
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- طــب التعامــل نفســه في التعاقــد وغــره.. بيفــرق مــن 
كاتــب للتانــي؟

ــن  ــة ع ــون مريح ــاب بتك ــار الكتّ ــع كب ــة م -المعامل
الصغيريــن أو الــي عايزيــن يعملــوا أي مصلحــة زي كريــم 
ــن  ــة م ــه مليان ــؤاد عين ــد زي ف ــاً واح ــدك مث ــان.. عن الريَّ
قبــل مــا يشــتغل في الكتابــة وعنــده الــي يكفيــه هــو وعيــال 
عيالــه.. بــس بطبيعتــه البشريــة مــا بيحبــش يســيب فرصة 
ــا  ــافي وم ــه الثق ــى وضع ــظ ع ــادة وتحاف ــوس زي ــا فل فيه

ــتغلهاش. يس

شــعر محمــود أنــه يبتعــد عــن مســار القضيــة، فســأل 
جــال:

- تفتكر يعقوب ممكن يكون قتل فؤاد؟ 

ــه راح  ــمعت إن ــا س ــد م ــا بع ــتبعدش خصوصً ــا أس - م
ــو  ــة ل ــاك.. وبصراح ــاه هن ــق مع ــاوي واتخان ــا الغرب في
ــك  ــش إن ــا تقنعني ــده.. م ــن ك ــر م ــل أك ــه هاعم مكان
ــهولة. ــيبه بس ــاوي وتس ــز زي الغرب ــاك كن ــون مع هايك

- طــب قــول لي بقــى.. بتعمــل إيــه مــع يــارا وآدم ومالــك 
ــي في الصحراوي؟ ــاّ ال في الفي

***
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جلــس مالــك مُضطربـًـا أمــام محمــود.. خاصة حــن رأى 
ــدًا  ــاحباً مُجه ــدا ش ــد ب ــه.. فق ــت خروج ــال وق ــر ج منظ
كأنــه كان يركــض لســاعات دون راحــة.. طلــب مالــك مــن 
محمــود كوبًــا مــن المــاء فأمــر محمــود العســكري الواقــف 
عــى البــاب بإحضــار المــاء مــع إشــارة بيــده متفــق عليهــا 
بينهمــا فيمــا ســبق بعــدم تنفيــذ مثــل هــذا الأمــر للإبقــاء 

عــى مالــك في موقــف ضعــف لا يســمح لــه بالكــذب.

ــا  ــه ووضعه ــع بدلت ــو فخل ــرارة الج ــود بح ــعر محم ش
خلــف ظهــره عــى كــرسي المكتــب ذي الثــاث عجــات.. ثــم 

نظــر إلى مالــك وقــال بصــوتٍ خفيــضٍ بعــض الــيء:

 - مــش هاعمــل معــاك زي صاحبــك.. هادخــل معــاك في 
صميــم القضيــة عــى طــول.. قــول لي يــا مالــك يــا حبيــب 
ــؤاد  ــك بف ــت بتجمع ــي كان ــة ال ــوع العلاق ــه ن ــي: إي قلب

ــه؟  ــه يرحم ــاوي الل الغرب

ــعره  ــه ش ــط ب ــذي يرب ــي ال ــل المطاط ــك الحب ــزع مال ن
ــال  ــا.. وق ــواء بينه ــل اله ــه ليدخ ــن خصلات ــده ب ــرر ي وم

ــوار:  ــده كس ــل في ي ــع الحب ــو يض وه

- قابلتــه مــرة في المعــرض الــي فــات.. كانــت أول مــرة 
ــش  ــان م ــه عش ــش أعرف ــا كنت ــة م ــاك وبصراح أروح هن
ــن  ــدة ع ــاً بعي ــة أص ــع أي حاج ــش بتاب ــر، وم ــرأ كت بق
ــة  ــن بواب ــألته ع ــده فس ــف لوح ــه واق ــا.. لقيت الكوميدي
ــان  ــاه عش ــي مع ــة كلام ــن طريق ــتغرب م ــروج.. اس الخ
ــا كنــت أول واحــد أشــوفه في اليــوم ده ومــا أطلبــش  تقريبً

ــاه.. ــور مع ــي أتص ــه أو إن توقيع
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 مــي معايــا لحــد بوابــة الخــروج، وقــال لي إنــه بيشــبه 
عليــا، قولتلــه اســمي، فافتكرنــي وطلــع متابــع كلامــي عــى 
لنــي لحــد البوابــة ســألني إن كنت  الفيســبوك.. بعــد مــا وصَّ

ســمعت اســم فــؤاد الغربــاوي قبــل كــده. 

- وأنت قولت له إيه؟ 

- بصراحــة مــا حبتــش أكــدب عليــه بعــد مــا اســتجدع 
معايــا وخوفــت يطلــع هــو فــؤاد ده وأحرجــه.. فقولــت لــه 
الاســم مــش غريــب عليــا وتقريبًــا ســمعته قبــل كــده بــس 
مــش رابطــه بشــخص معــن.. راح ضاحــك وركــب عربيتــه 

وســابني.

- وطبعًا أول ما روَّحت دوَّرت على الاسم؟ 

ــه.. بــس ســمعت  - بالعكــس ده أنــا نســيت الموقــف كل
ــا  ــوة بعده ــى القه ــي ع ــد صاحب ــن واح ــي م ــم تان الاس
بــكام شــهر.. ســألت وعرفــت إنــه كان هــو.. كتبــت الموقــف 
ــرا  ــه بيق ــارف إن ــان ع ــه عش ــذرت ل ــي واعت ــى صفحت ع
لي.. بعدهــا بفــرة مــروة غــالي الســكرتيرة بتاعتــه كلمتنــي 

ــي.  ــم تليفون ــدت رق ــذار.. وخ ــل الاعت ــه قب ــت لي إن وقال

- كلمك بعدها؟ 

- آه كلمنــي.. كــر خــره يعنــي جــاب لي عــرض كويــس 
ــر  ــس التحري ــب رئي ــي في مكت ــبابية.. قابلن ــة ش في مجل

ــو أوي. ــه حل ــي ل ــا وقدمن ــه علي وعرّف

- كلمك عن سلمى حجازي؟
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ــن  ــاش قريب ــا كُن ــي، وم ــرتها قدام ــش س ــا جاب - لا م
للدرجــة الــي تخلينــي أســأل أو تخليــه يحكــي.. بــس هــي 
كانــت عــى طــول بتطــارده وجــت كلمتنــي أكــر مــن مــرة 
ــول  ــش باق ــا كنت ــا م ــس أن ــه، ب ــه لي ــرف بقابل ــان تع عش

لهــا رد يريحهــا.

- لاحظت عليها حاجة غريبة يوم المعرض؟

- آه كانــت مبســوطة زي مــا يكــون فرحهــا مثــاً.. كانت 
هاديــة وســاكتة ومــش بتتنطــط زي كل مــرة بتشــوف فــؤاد 
ــه  ــا عن ــب وكان بيبعده ــو كان طي ــس ه ــب.. ب ــن قري م

بالراحــة وكان قايــل لرفيــق مــا يمــدش إيــده عليهــا.

ــه  ــه وجدعنت ــد في طيبت ــر واح ــه.. تفتك ــه يرحم - الل
ــداء؟ ــه أع ــون ل ــن يك ممك

رد مالك دون تفكير: 

- كريم الريان يا باشا.

- اللي بيعزف كمان؟

- هو بعينه.. فؤاد كان بيهاجمه من فترة طويلة.

ــى  ــن يبق ــش ممك ــا ظن ــؤاد م ــخصية زي ف ــس ش - ب
ــهولة دي؟  ــخصية بالس ــداوة ش ــا ع ليه

- فــؤاد اللــه يرحمــه كان ممكــن يتشــتم في شــخصه وفي 
أهلــه ومــا يزعلــش، ومــا يفكــرش حتــى يــرد أصــاً.. بــس 

كلــه إلا شــغله، كلــه إلا الكتابــة يــا باشــا.
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- أنــا عرفــت برضــه إنــه كان عامــل مشــاكل مــع خالــد 
العبــد. 

هز مالك رأسه نافياً، وقال:

ــؤاد  ــش ف ــا بيحب ــا كان م ــد مهم ــس خال ــة..  ب - حقيق
فهــو ابــن نــاس ومحــرم.. إنمــا كريــم جايبهــا مــن تحــت، 
ــد..  ــي بج ــل، وكان ثورج ــا وص ــد م ــر لح ــت في الصخ نح
ــس  ــة الـــ underground ، ب ــب موض ــورة رك ــد الث وبع

ــرة. ــن بالفك ــاش مؤم ــا بق ــي م دلوقت

- بــس تقريبـًـا هــو لســه بيعــزف مــع فــرق أندرجراونــد 
يــا مالــك.

ضحك مالك قائلً: 

- كلمــة underground  أصلهــا بريطانــي وكانــت بتتقال 
ــا  ــي هم ــرو.. ال ــوا في الم ــي بيغن ــرق ال ــراد والف ــى الأف ع
بالبلــدي كــده عــى بــاب اللــه وبيســرزقوا مــن أي حاجــة 
ــع  ــى أوس ــور وبق ــر واتط ــوم ك ــم.. المفه ــاس تديهاله الن
ــاس  ــوم الن ــن هم ــر ع ــي بتع ــي ال ــمل الأغان ــا ش ــد م لح
ومشــاكلهم وقضيتــه الأولى هــي الحريــة في كل حاجــة، حتــى 
مطــرب الفرقــة مــا بقــاش لازم يكــون  صوتــه حلــو أصــاً.

نفــخ محمــود كعلامــة عــى نفــاد صــره قائــاً بلهجــةٍ 
حــادةٍ: 

- ماهــه كريــم بيعــزف أغانــي كلهــا عــن النــاس الغلابــة 
والحريــة والــكلام الحلــو الــي بيعجــب الشــباب ده! 
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ــه  ــهّدك: في ــا هاش ــا.. أن ــا باش ــا.. كلام ي ــك قولته - أدي
واحــد بيعمــل أغانــي للغلابــة بياخــد مــن المنظمــن في أقــل 
حفلــة ميــة ألــف جنيــه عشــان يطلــع يعــزف كام مقطوعة، 

ويطلّــع معــاه أي بانــد يغنــي كلماتــه؟

- هو شاعر ولا عازف ولا بيعمل إيه بالظبط؟

- هــو بيعــزف وبيكتــب أغانــي وســاعات بيلحــن كمان.. 
مســتعد يعمــل أي حاجــة تبــع الموضــة وتجيــب فلوس.

- هو تذاكر حفلاته غالية كده؟ 

- بتعدي المتين جنيه وساعات أكتر في السوق السودة. 

- طــب وفــؤاد زعــان عشــان كريــم منافــق.. ولا عشــان 
نــزل كتــاب وهايســحب منــه الجمهــور. 

- فــؤاد مكانــش يعــرف كريــم أصــاً غــر لمــا قــال إنــه 
ــو بــس هــو مركــز مــع  ــه حل ــم عزف ــاب، كري ــزِّل كت هاين
الرايــج مــع الشــباب.. لــه قاعــدة جماهيريــة آه بــس مــش 
ــد  ــش بعي ــروح وم ــه ت ــا موضت ــوا أول م ــر، وهايروح كت

همــا همــا الــي يتريقــوا عليــه.

ــي  ــم ال ــع كري ــة توقي ــور لحفل ــوفت ص ــا ش ــس أن - ب
ــدة  ــة جام ــه زحم ــؤاد وكان حوالي ــت ف ــس وق ــت في نف كان

ــؤاد.  ــور ف ــن جمه ــزء م ــحب ج ــد س وأكي

- دول مــش جمهــور فــؤاد، ولا قــرّاء أصــاً.. دول شــوية 
ــوية ولاد  ــى ش ــه ع ــم وصوت ــكل كري ــم ش ــات عاجبه بن
ــو قريــت  ــه.. أنــت ل ــي بيعمل ــوه ومصدقــن الجــو ال بيحب

ــبوبة. ــه س ــه عامل ــرف إن ــاب هاتع الكت
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- هو بيتكلم عن إيه؟

- بيحكــي فيــه عــن ذكريــات الحــب الطفــولي بتاعــه مــن 
أول حضانــة لحــد مــا بقــى في تالتــة إعــدادي، والُمدرســة اللي 
ــحنته..  ــن في س ــوا دايب ــي كان ــات ال ــه، والبن ــت بتضرب كان
أنــا الــي مــش مثقــف ومــش بأعــرف أكتــب ممكــن أكتــب 
ــت  ــاذج والبن ــى كلام س ــب بق ــه.. كات ــن من ــلوب أحس بأس
ــب  ــان بيكت ــى عش ــاندويتش المرب ــحته س ــت بتش ــي كان ال

لهــا الواجــب.. وحاجــات زي كــده.

ضحك محمود كثيراً، ثم قال: 

- ده أنا سمعت إنه باع كتير. 

ــي  ــدًا عن ــك بعي ــك.. لعلم ــل حضرت ــا تتخي ــر مم - أك
خالــص فيــه كُتــاب شــاطرين وموهوبــن بجــد ومــا حــدش 
مديهــم فرصــة، وفيــه كُتّــاب وباحثــن كبــار الــي شــغالين 

مــع الــدور العملاقــة مــش واخديــن حقهــم.

قال محمود: 

- طــب وجمهــورك أنــت فــن يــا مالــك؟.. ده أنــا ســامع 
إنــك مشــهور وبقيــت بتكتــب برامــج كوميديــة دلوقتــي.

ــض  ــع بع ــن م ــا.. محبوس ــن معاي ــوري عايش - جمه
ــاه  ــد مع ــتنيين أي ح ــي.. مس ــل الاجتماع ــم التواص في عال

ــا. ــان يطلّعن ــة دي عش ــح الزنزان مفاتي

- بــس أســمع إن دور النــر شــغالة اليومــن دول اللــه 
ينــور.. ده الــي بيكتبــوا بقــوا أكــر مــن الــي بيقــروا. 
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ــة  ــى الثقاف ــم ع ــا وقلبه ــي ضميره ــاس بتراع ــه ن - في
ــرش  ــى الق ــم ع ــه قلبه ــاس برض ــه ن ــس في ــد.. ب بج

ــر. ــش أك ــارة م ــوع تج ــن الموض ــوس وواخدي والفل

- شــوف إنــت خرجتنــي عــن الموضــوع الــي كُنــا بنتكلم 
ــن  ــداوة ب ــه ع ــاً إن في ــن أص ــت من ــول لي عرف ــه.. ق في

كريــم وفــؤاد. 

- فيــه صديــق مشــرك بينــي وبــن كريــم بلّغني رســالة 
ــي وإلا  ــد عن ــؤاد يبع ــول لف ــا: »ق ــول فيه ــانه بيق ــى لس ع

هادمــره!« 

- مين الصديق المشترك ده. 

- مهندس كمبيوتر.. مش مهم في القضية.

- مــش أنــت الــي تحــدد مهــم ولا لأ.. ولا خايــف تقــول 
إنــه هاكــر؟ 

- ما هه أصل.. 

ــل  ــد قت ــى واح ــدور ع ــا ب ــي أن ــا ابن ــه ي ــل إي - أص
ــش هابــص لهاكــر تافــه.. مــش  شــخصية عامــة.. م

قضيتــي! 

- آه يــا باشــا بيشــتغل هاكــر.. كريــم كان بيجيبه عشــان 
ــه جماهير.  ــزوِّد ل ي

- إزاي دي كمان؟

ــام  ــب في أرق ــه.. يلع ــن لصفحت ــري مُتابع ــي يش - يعن
ــذا.  ــوب.. وهك ــى اليوتي ــه ع ــاهدة بتاعت المش
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- هو كريم له في السكة دي؟ 

ــغّال  ــي ده ش ــا.. صاحب ــوش فيه ــد مال ــش ح ــا في - م
مــع نــص فنانــن مــر والشــخصيات السياســية.. تعــرف 
ل واحــد مــن مجــرد صحفــي عــى قــده في جريــدة  إنــه حــوِّ
ــوات  ــوم في القن ــع كل ي ــم بيطل ــياسي مه ــر س ــرا لخب صف
يتحفنــا بآرائــه الــي مالهــاش لزمــة ونظرياتــه الــي 

ــش.  مبتحصل

ــت  ــة بق ــاص السياس ــان خ ــن عش ــألك م ــش هس - م
ــارف كل  ــت ع ــك طلع ــا إن ــس بم ــداع..  ب ــب لي ص بتجي
ــن  ــمعت ع ــل.. س ــه وأهب ــك تاف ــل نفس ــن عام ــة لك حاج

ــه؟  ــن بتوع ــل المنافس ــي قت ــدرات ال ــم المخ معل

ــاول أن  ــةٍ ح ــال بلهج ــه، وق ــك في قدميْ ــب مال ــقط قل س
ــة: ــا طبيعي يجعله

- لأ يا باشا.. مين ده؟ 

قال محمود بتهكم:

- ده واحــد ابــن حــرام كــده شــغال في مجــال المخــدرات 
بقالــه ســنتين.. بــس دماغــه دي أعــوذ باللــه.. لســه واحــد 

صاحبــي في المكافحــة حاكيــي حكايتــه..

ثم اعتدل في جلسته، وقال:

- بيقولــك بقــى يــا ســيدي جــاب أكــر اتنــن معلمــن 
ــي بيقــدم  ــده قــال يعن في الســوق وعزمهــم عــى الغــدا عن
عربــون محبــة.. وســبحان اللــه الاتنــن ماتــوا ليلتهــا والمعلم 
الجديــد ده ولا حصــل لــه حاجــة.. ورجالــة المعلمــن دول ما 
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عرفــوش يعملــوا حاجــة معــاه لأنهــم خافــوا، وفيــه منهــم 
الــي اشــتغل معــاه ومنهــم الــي هــرب بعــد مــا شــاف أي 

حــد بيحاربــه وبيتصفــى..

الغريــب إن المعلــم ده اختفــى بعدهــا ولحــد دلوقتــي مــا 
ظهــرش.

- وده إيه علاقته بقضية فؤاد يا باشا؟

ــال  ــة دي ق ــك القضي ــي كان ماس ــي ال ــل صاحب - أص
ــه  ــم.. وفي ــر للس ــوش أث ــث مالق ــوا الجث ح ــا شرَّ ــم لم لي إنه

ــرة..  ــن ب ــه م ــب كل حاجت ــم ده بيجي ــاعات إن المعل إش

ــن  ــف.. ممك ــتغلت مؤل ــوا واش ــت زيك ــو عمل ــي ل يعن
ــه  ــرة مفعول ــن ب ــوص م ــم مخص ــتورد س ــه اس ــل إن أتخي
بطــيء.. وممكــن أتخيــل إن حــد شــغال معــاه أخــد شــوية 
مــن الســم دهــو إداهــم لفــؤاد قبــل مــا يمــوت بيوم، والســم 
بــان أثــره بعدهــا بفــرة زي مــا حصــل مــع المعلمــن الــي 

ماتــوا.. 

ضحك مالك متوترًا وقال: 

ُـــوهت منــك ومــش فاهــم  - تقصــد إيــه يــا باشــا.. أنــا ت
حاجــة خالــص. 

- هي قصة خيالية شوية بس ممكن تتصدق.

- هي مستحيلة يا باشا.

ــر وأي  ــط صغ ــا ظاب ــتحيلة.. أن ــو مس ــى ل ــس حت - ب
إنجــاز هاينفعنــي.. يعنــي لــو ماعرفتــش مــن قتــل فــؤاد 
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الغربــاوي يبقــى عــى الأقــل قبضــت عــى تاجــر مخــدرات 
ــري وراه. ــا بتج ــة كله ــروف والمكافح مع

قال مالك بخبث:

ــى  ــه وع ــك علي ــا يعين ــب ربن ــم ده؟ ط ــد المعل - تقص
ــرام. ــن ولاد الح ــه م أمثال

ــرم  ــة مج ــة كامل ــك إن ورا كل جريم ــا مال ــرف ي - تع
ــع؟  ــه واس خيال

- عارف يا باشا. 

- طــب تعــرف إن ورا كل جريمــة مــش كاملــة صاحــب 
جبــان ونــدل؟

- يعني إيه؟ 

قــام محمــود مــن مكتبــه وخبــط مالــك حــول معصمــه 
ــى  ــدل ع ــة ت ــر صرخ ــدر الأخ ــن أص ــك ح ــر وضح الأي

ــه بصــوتٍ مرتفــعٍ:  ــم، وقــال ل الأل

- يعني آدم حكى لي كل اللي حصل يا قرد!
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ــا  ــتِ بنفســك ي مــاذا فعل

ســلمى؟!.. هــل اســتحق 

فــؤاد الغربــاوي كل هــذه 

لــم  فــؤاد  التضحيــة؟.. 

بمكانتــه  ولا  بــكِ  يشــعر 

ــط! ــدكِ ق عن

كل  في  نفســكِ  وجــدتِ   

ــل  ــه.. احت ــات حكايات بط

طلبــتِ  حــن  روحــكِ 

ــه  ــرة قابلت ــه لأول م توقيع

فيهــا منــذ ســنوات.. ونفــث 

ــاكِ  ــار في قلبــك حــن حيَّ الن

ــل  ــة يقاب ــامة روتيني بابتس

بهــا كافــة المعجبــن لــم 

تبــدُ لــكِ كذلــك وقتهــا، فقــد 

ــكِ.  ــواه عقل ــى ه أعم

سَــحَر فــؤاد فــؤادكِ حتى 

سرقــه دون أن يعلــم.. كانــت 

بدايــة معرفتــكِ باســمه حين 

ــه بالصدفة..  ــد كتب قرأتي أح

ــض  ــا أبي ــه حصانً كان قلم

سرقــكِ هــو عــى متنــه 

ــك  ــى أبي ــكِ ع ــاكِ حزن فأنس

الديــن  هــال  الراحــل.. 

حجــازي، أو مــا كمــا لقبــوه 

ــازي«. ــر حج »الأم

في  ســلمى  اســتغرقت 

أفكارهــا عــن أبيهــا فتذكرت 

9 - بنت – ولد – بنت
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كذبــه المتكــرر عليهــا في صغرهــا وقــت ســفره إلى الحــدود 
لإنجــاز مهمــة تبــع جماعتــه، فقــد كان يقنعهــا أنــه مســافر 
في عمــلٍ مؤقــتٍ بإحــدى الــدول العربيــة.. ولكنهــا اكتشــفت 
الحقيقــة في ســن السادســة عــرة حــن ســمعت دون قصــدٍ 
مكالمــةً هاتفيــةً دارت بينــه وبــن أحــد أتباعــه في الجماعــة 
ــاول  ــل ح ــر، ب ــم ينُك ــمعت فل ــا س ــه بم ــة. واجهت الجهادي

ــه مــن أجــل دينــه ودعوتــه. ــة مــا يفعل إقناعهــا بأهمي

ــرى  ــت ت ــى وإن كان ــا حت ــادل أباه ــد أن تجُ ــم تعت ل
ــه بالهدايــة، وانتظمــت في  نفســها الأصــح فراحــت تدعــو ل
ــا   ــن ربه ــرب م ــرض التق ــعائر بغ ــة الش ــاة وممارس الص
ــدعُ  ــم ت ــده، ولكــن حــدث مــا ل ــولً عن ليلاقــي دعاؤهــا قب
ــكاره  ــت أف ــد اعتنق ــا ق ــا أنه ــن والده ــد ظ ــه: فق ــن أجل م
حــن شــهد منهــا الامتنــاع عــن مناقشــته والتزامهــا الدينــي 
الــذي لــم يعهــده ولــم يجُبرهــا عليــه يومًــا.. فاســتمر فيمــا 

ــه.  ــا ب ــل وازداد تعلقً ــل، ب يفع

وحدثــت النهايــة التــي توقعتهــا منــذ أن عرفــت حقيقــة 
ــن  ــن ح ــن المتعصب ــره م ــره كغ ــى مص ــد لاق ــا.. فق أبيه

صــدر قــرارٌ بالقبــض عليــه..

ــح  ــذي اتض ــه ال ــد أتباع ــطة أح ــه بواس ــغ عن ــم التبلي ت
ــوم قــدوم  ــن تنــى ي ــه كان يعمــل مرشــدًا للشرطــة.. ل أن
ــازي أن  ــر حج ــر الأم ــم، فك ــة إلى منزله ــة الشرطي الحمل
يقُــاوم ولكنــه لــم يكــن ليعــرِّض حياتهــا أو حيــاة أخيهــا 
ــي  ــاز شرط ــه لإنج ــلّم نفس ــر.. فس ــار للخط ــر عمَّ الأك
تحدثــت عنــه الصحافــة كثــراً وطويــاً أدى بــه إلى محاكمــةٍ 
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عســكريةٍ لــم ينُكــر فيهــا مــا اقترفــه ليصــدر ضــده حكــمٌ 
بالإعــدام، وضــد أسرتــه حكــمٌ بســوء الســمعة بــن النــاس. 

ــلبتها  ــا.. س ــة والده ــك الجماع ــا تل ــذت منه ــا أخ وكم
أباهــا الأصغــر وأخاهــا الأكبر«عمّــار«.. كان مُعيــدًا في كليــة 
ــدد  ــه المتش ــر أبي ــارض تفك ــا - يعُ ــة، وكان - مثله الهندس
وقــد حدثــت بينهمــا أكثــر مــن مشــادة كلاميــة لــم تعلــم 

ــاة الأب..  ــد وف ــلمى إلا بع ــا س عنه

ــد  ــه.. فق ــزاء أبي ــام ع ــث أي ــار في ثال ــاة عم ــدأت مأس ب
جــاءه ثلاثــة رجــال يرتــدون قمصانـًـا مغلقــة كل أزرارهــا، 
ويبــدو عــى وجوههــم علامــات حلاقــة لحيــة حديثــة تميــل 
ــراء  ــوب حم ــن حب ــض م ــح، وبع ــر الفات ــون الأخ إلى الل
وجــروح طفيفــة.. خمّــن بأنهــم مــن أتبــاع أبيــه ويريدونــه 

نــه.  خليفــةً لــه وأمــراً عليهــم.. وقــد حــدث مــا خمَّ

رفــض فألحــوا، ناقــش فتشــاجروا، أنهــى اللقــاء 
ــلم  ــم يس ــم، ول ــم وتهديداته ــررت زياراته ــددوه.. تك فه
منهــم ولا مــن القــوات الأمنيــة التــي كانــت تتوقــع اتصــال 
الجماعــة بــه، وقــد اعتقــدوا - مخطئــن - أنــه قبِــل منصــب 

ــد. ــر الجدي الأم

ــار الجماعــة  ــه بــن ناريــن: ن ــار نفســه وأخت وجــد عمَّ
التــي تظنــه يعمــل مــع الأمــن، ونــار الأمــن الــذي اعتقــده 
خليفــة أبيــه.. وكلاهمــا يهُــدد أختــه قبــل أن يهدده كوســيلة 

مــن وســائل الضغــط. 
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ا مــن الســفر خــارج مــر في رحلــةٍ علميــةٍ  لــم يجــد بـُـدًّ
ــة  ــه آمن ــدةً، ولكن ــه وحي ــلمى خلف ــاركًا س ــةٍ ت ــا رجع ب
ــن إرث  ــا م ــو نصيبه ــال وه ــن الم ــر م ــغ كب ــا مبل ومعه
ــدت  ــد أن فق ــا بع ــرة.. هجره ــا صغ ــي تركته ــا الت والدته
كل مــن تحــب.. قُبضــت روحهــا ثــاث مــرات حــن فقــدت 

ــها ضُ. ــت دون أن يمسَّ ــا، قبض أحباءه

ــة..  ــرة الرابع ــا للم ــت روحه ــؤاد انقبض ــات ف ــوم م وي
ــة  ــة قضي ــى ذم ــا ع ــة احتياطيًّ ــا الآن محبوس ــح أنه صحي
اغتيالــه.. لكنهــا تقبــع في زنزانتهــا متحليــةً بالصــر 
ــار  ــا في انتظ ــخ حياته ــا وتاري ــر ماضيه ــدوء، تتذك واله
ــتفعل أي  ــرف.. س ــا تع ــكل م ــم ب ــا لتخبره ــق معه التحقي
شيء في ســبيل الــراءة والخــروج مــن أجــل القصــاص لفــؤاد 

ــها. بنفس

ســتبرئ ســاحة غريــب القــط فهــي تعــرف أنــه مســكين 
ــالً.. ولكــن ســتخبرهم كل مــا حــدث لهــا مــع  يعــول أطف

ذلــك الملعــون ســليمان عبــد النــور.. 

***

ــه في  ــل إلى مكتب ــول أكم ــر وص ــن تأخ ــم م ــى الرغ ع
ــول أول  ــمح بدخ ــم يس ــل ل ــن وص ــه ح ــة.. إلا أن المديري
ــدًا وظــل  ــس وحي ــوم بعــد.. جل الُمحقــق معهــم في هــذا الي
يفكــر فيمــا قالتــه مــي.. هــل مــن الممكــن أن تقتــل زوجهــا 
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ــم  ــها لا يعل ــر في نفس ــرضٍ آخ ــه، أو لأي غ ــط ب ــي ترتب ك
ــه؟!  ب

كيــف ســيأمن عــى حياته معهــا في ظــل هــذه الهواجس.. 
ــا،  ــه الأمنــي يدُينهــا ولكــن قلبــه يُــرئ ســاحتها تمامً حسُّ
ــل  ــد الآن؟.. ه ــا بع ــا في حضنه ــينام آمنً ــف س ــن كي ولك
ــد أن  ــؤاد بع ــدرت بف ــن غ ــي م ــون ه ــول أن تك ــن المعق م
ــه هــو الآخــر مســتغلةً  ــا؟.. وهــل ســتغدر ب أشــبعته عناقً
إيــاه للحصــول عــى الــراءة مــن تهمــة قتــل فــؤاد؟.. ولكــن 
كيــف وهــو يعرفهــا منــذ مــا يزيــد عــى الخمــس ســنوات 

ويثــق بهــا ككــف يــده؟! 

ــن  ــرٍ م ــوبٍ كب ــار ك ــه إحض ــارس مكتب ــن ح ــب م طل
ــاكر  ــد العس ــره أن أح ــكر.. وأخ ــن الس ــة م ــوة الخالي القه
ــأن  ــره ب ــي، وأم ــب الشرع ــر الط ــص تقري ــيأتي بملخ س
يتــم تســليم هــذا التقريــر إلى محمــود شــخصيًّا، فقــال لــه 

ــضٍ:  ــوتٍ خفي ــارس بص الح

ــر  ــه كت ــرة بقال ــتنيك ب ــواد آدم ده مس ــا ال ــا باش - ي
ــاص.  ــع خ ــكلها لس وش

رد أكمل بدهشة:

- لسع إزاي يعني؟ 

- قاعد يكلم نفسه ورجليه بتترعش جامد. 

- أنت عملت معاه هو والبت يارا اللي طلبته منك؟
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ــي  ــت إن ــة وفهم ــكلها نبيه ــي ش ــس ه ــا ب ــا باش - آه ي
باحكيلهــا عــن شــدتك عشــان أخوِّفهــا وهــي داخلــة عليــك.. 

ا وصدَّقنــي. بــس المحــروس التانــي الــي خــاف جــدًّ

قال أكمل زاجرًا العسكري:

ــل لي الواد!  - أنت هاتحكِّي معايا.. دخَّ

كان وصــف العســكري لحالــة آدم دقيقًــا بطريقــة 
ــى لا  ــب حت ــص دور الطي ــل أن يتقم ــرر أكم ــة.. ق مُفزع

ــادئ: ــوتٍ ه ــه بص ــال ل ــي.. فق ــد آدم الوع يفق

ح؟  - آدم.. أنت عايز تروَّ

قال آدم وهو يمسك رأسه بيديهْ:

- يا ريت معاليك.. تعبان أوي. 

- التحريــات بتقــول إن بقالــك فــرة كبــرة عــى اتصــال 
بفــؤاد الغربــاوي. 

- مــش اتصــال بمعنــى اتصــال يــا باشــا.. بــس أســتاذ 
فــؤاد اللــه يرحمــه كان عاجبــه شــغلي وحاســس إنــي ممكن 
ــش  ــارف إن مالي ــس.. كان ع ــب كوي ــروع كات ــون م أك
ــش  ــا يعرف ــي م ــرف كتابات ــي يع ــا، وإن ال ــور تقريبً جمه

اســمي والــي يعــرف الاتنــن مــا يعرفــش شــكلي.

ــوب  ــك موه ــالي إن ــك وق ــي عن ــك كلمن ــود صاحب - محم
بجــد.. وفيــك شــبه مــن فــؤاد في شــكل وطريقــة الكتابــة.

- مــا هــو الــي بيتقــال ده هــو الــي عــرَّف فــؤاد بيــا.. 
ــمع إن  ــؤاد س ــق ف ــش طاي ــي م ــد ال ــار الناق ــاروق نصَّ ف
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ــه كاتــب شــاب أســلوبه شــبه فــؤاد.. راح عامــل مقــال  في
ــر في  ــا غ ــش عنه ــا اتكلم ــا م ــا، وتقريبً ــة لي ــد لرواي نق
ســطرين والباقــي شــتيمة في فــؤاد.. فــؤاد عشــان يغيظــه 
راح مســتضيفني في بيتــه.. واتصــور معايــا وبعــت الصــورة 

ــه.  ــه يرحم ــال الل ــه زي الأطف ــت دماغ ــاروق.. كان لف

- ولمــا هــو دماغــه زي الأطفــال طاوعتــه ليــه في فكرتــه 
دي؟ 

- يــا باشــا ده فــؤاد الغربــاوي مــا ينفعــش يترفــض لــه 
طلــب.

- بتحبه أوي كده؟ واللا خايف منه؟!

ــري  ــن صغ ــه م ــا بقرال ــوِّف.. أن ــش بيخ ــؤاد م - ف
وباعتــره هــو الــي مربينــي بعــد أبويــا مــا مــات بــدري، 
حتــى لــو كان عمــره مــا شــافني.. غصــب عنــي إن أســلوبي 
فيــه شــبه منــه وبازعــل لمــا حــد يوصفنــي بإنــي ممكــن 
ــدي..  ــة لوح ــة خاص ــى حال ــي أبق ــه لأن نف ــى خليفت أبق
ــمه  ــمي واس ــه إن اس ــد لل ــي.. الحم ــه يعن ــل إي ــس هاعم ب

ــدة. ــة واح ــوا في جمل ــع يتحط ينف

ــاروق..  ــظ ف ــز يغي ــتضافك وعاي ــو اس ــا ه ــب ولم - ط
ــه؟  ــه لي ــهر زي ــاعدك تتش ــش س م

- كنــت مســتنيه يعمــل كــده بــس هــو مــن أول لحظــة 
ــوري  ــل جمه ــي وأعم ــى نف ــد ع ــي لازم أعتم ــال لي إن ق
بإيــدي ومــع الوقــت.. عشــان أحــس بقيمتــه ومــا يصيبنيش 

غــرور.. وبصراحــة حســيت إن معــاه حــق. 
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- واضح إنه كان له تأثير كبير عليك. 

- باقولك مربيني يا باشا! 

- تعرف محمود صاحبك ما حققش معاك ليه؟ 

- أكيــد استشــعر الحــرج، وأنــا مســتحيل ألومــه طبعًــا 
ده شــغله. 

- طب تعرف الفرق بيني وبين محمود إيه؟ 

ــة  ــوا لمع ــذكاء، وفي عينيك ــض في ال ــبه بع ــكوا ش - باحس
ــه؟  ــة برض ــوا ولاد خال ــش أنت ــده.. م ك

أومأ أكمل برأسه، ثم قال:

- بــس أنــا باتكلــم في الشــغل.. محمــود عامــل زي 
الطالــب الــي بيــدح طــول الســنة عشــان يتفــوق.. أنــا بقــى 
عامــل زي الطالــب الفهلــوي الــي بيعمــل برشــام وبيغــش 

ــان.  ــة الامتح ــرة ليل ــح بمذاك ــان ينج ــه عش ــن صاحب م

- مش فاهم يا باشا.

ــني..  ــرلي ويغشش ــك يذاك ــت صاحب ــا خلي ــي أن - يعن
ــه  ــا ج ــاعة م ــن س ــس م ــا، ب ــه قريب ــود ج ــة محم بصراح
ــذوا  ــم ينفّ ــة تخليه ــن بطريق ــى المخبري ــب ع ــو متصاح وه
شــغلهم بمنتهــى الحــب، بالــك المخــر لــو حــبّ الظابــط.. 
بيعمــل كل حاجــة صــح وبضمــر.. أنــا مــا ينفعــش أخليهم 
يتعــوِّدوا عليــا عشــان كــده دايمًــا بجيــب معايــا في التحقيق 
ظابــط صغــر زي محمــود يكــون محبــوب.. صحابنــا دول 

بقــى جابــولي قــرارك يــا عــم آدم. 
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هزَّ آدم كتفيه بحيرةٍ، وقال:

- مش فاهم برضه يا باشا.

- إيه علاقتك بمروة غالي يا آدم؟ 

ازداد ارتجــاف آدم وأصبــح عبــارةً عــن كتلــة مــن العرق 
تحُيــط بجســم إنســان، وقــال وهــو يتلعثم: 

- مــروة ســكرتيرة أســتاذ فــؤاد.. أول مــرة شــوفتها عنــد 
فــؤاد عجبتنــي وحبيتهــا.. حاولــت ألفــت نظرهــا بــس مــا 
ــا  ــالي إنه ــا ق ــؤاد عنه ــألت ف ــا س ــة.. ولم ــه نتيج ــش في كان
ــا  ــراضي وإنه ــد ال ــال عب ــن ج ــة م ــده بتوصي ــة عن متعين
كانــت صاحبتــه وبتحبــه.. قريــت كل رواياتــه الرومانســية 

الــي بيكتبهــا عشــان أدرســها..

قاطعه أكمل قائلً:

- وطبعًا عملت زي اللي في الروايات دي بالظبط؟

- كــده هابقــى غلطــان يــا باشــا.. أنــا عملــت عكــس كل 
الــي مكتــوب.

- ليه يا آدم؟ 

ــاب  ــوا أصح ــي بق ــه ودلوقت ــت بتحب ــا كان ــت إنه - عرف
ــا،  ــش عاجبه ــي م ــلوكه الرومان ــد س ــت أكي ــس.. فقول ب
ــت  ــدأت أتقــل عليهــا وبطل ــا ب ــا.. لم أو عمــل حاجــة زعلته
أحسســها إنهــا ملكــة زي جــال مــا بيعمــل مــع بطلاتــه.. 

ــا.  ــن وتحــس بي بــدأت تل

ا.. نفسك تتجوزها؟  - سمعت إنها محترمة جدًّ
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- إيــدي عــى كتفــك يــا باشــا.. أنــا بــأ درس وربنــا لســه 
ــة..  ــن الكتاب ــدة م ــوس جام ــل فل ــي عم ــا إن ــا أرادش لي م
ــه كانــت بتشــتغل الصبــح مــع فــؤاد  ومــروة مــا شــاء الل
ــش  ــاط م ــعلة نش ــا.. ش ــة أمه ــف في صيدلي ــل بتق وباللي

ــي. ــدي زي حالات ــة بل بط

- يعني ناوي معاها نية خير؟

- بــإذن اللــه.. أنــا مــش بتــاع جــو اللعــب ببنــات الناس 
ــة  ــك إلا وأنــا متأكــد إن الجمل ده.. مــش هاقــول لبنــت بحبِ

الــي بعدهــا هاتكــون »وعايــز أتجــوزك«. 

ــس  ــا حاس ــك أن ــي علي ــش هاخبّ ــا آدم.. م ــل ي - راج
إنــك أكــر واحــد تعــرف فــؤاد.. حتــى لــو مــش بالاختــاط 

ــك.  ــه بإحساس ــت عارف فأن

- وأنــا تحــت أمــرك لحــد مــا نجيــب الكلــب الــي عمــل 
كــده. 

اختفــت الســماحة مــن وجــه أكمــل حــن لان آدم معــه، 
وبــدأ عملــه الحقيقــي قائــاً:

- قول لي تفتكر مين ممكن يكون قتل فؤاد؟ 

ــم  ــك اس ــوا ل ــي قال ــم قب ــق معاه ــي اتحق ــد ال - أكي
ــتبعده. ــة باس ــس بصراح ــا.. ب ــوب حنَّ يعق

- ليه يا آدم؟

ــا..  ــا باش ــرش ي ــه متح ــه إن ــروف عن ــوب مع - يعق
ــرة أو  ــرق نظ ــره ي ــان آخ ــخص جب ــا ش ــرش دايمً المتح
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ــل؟  ــا.. بــس يقت ــره أوي يخــدم شــهوته في الخف لمســة، كب
ــب.  صع

ــل  ــذي دخ ــارس ال ــن الح ــةٌ م ــةٌ خفيف ــا طرق قاطعتهم
ووضــع القهــوة أمــام أكمــل.. ارتشــف الأخــر جرعــةً كبــرةً 
منهــا متجاهــاً ســخونتها الشــديدة التــي أحرقــت حلمــات 

لســانه، وقــال لآدم:

ل!  - وجهة نظرك جديدة.. بس عجباني.. كمِّ

ــل،  ــه أكم ــث يواج ــمه بحي ــع جس ــن وض ــدِّل آدم م ع
ــال: وق

- خالــد العبــد ذكــي وصعــب يخاطــر بمســتقبله.. هــو 
ــدّي  ــنة ويع ــا كام س ــة كان كله ــح وبصراح ــخص ناج ش
فــؤاد بمراحــل.. وفــؤاد كان عــارف ولمَّــح لي بــكلام شــبه ده. 

- كان زعلان؟ 

ــه  ــلّم عرش ــك بيس ــش مل ــا في ــا.. م ــا باش ــد ي - أكي
بســهولة.. بــس فــؤاد كان مقتنــع إن التاريــخ هاينصفــه في 
ــا  ــروح لحاله ــة هات ــد موض ــد.. وإن خال ــع خال ــه م معركت

ــا.  ــا زي غيره زيه

- طب كريم الريَّان؟ 

ــتقبله..  ــر بمس ــب يخاط ــح وصع ــه ناج ــم برض - كري
ــس  ــد ب ــده جام ــؤاد انتق ــة.. ف ــاوي ثورج ــيم وغ ــس غش ب
كريــم كان شــايف إنــه مــا ينفعــش يــرد عــى واحــد بحجــم 

فــؤاد.
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- فيه إشاعة إن فؤاد هدد كريم بفيديو. 

ــو  ــم وه ــو لكري ــه فيدي ــت إن في ــى الن ــمعت ع - آه س
ــت  ــس أن ــات.. ب ــن المعجب ــدة م ــع واح ــوية م ــا ش مزوِّده

ــا.  ــا باش ــت ي ــارف الن ع

- إحنــا خدنــا إذن نيابــة بإننــا نفتــح الــاب تــوب بتــاع 
فــؤاد. 

- وطبعًا ما لقيتوش حاجة غير مسودات رواياته. 

- عرفت إزاي؟

ــن  ــد م ــد واح ــة أكي ــة مهم ــوا حاج ــوا لقيت ــو كنت - ل
ب الخــر. الصحفيــن حبايبكــوا كان هيــرَّ

ــى  ــول لي بق ــا آدم.. ق ــو ي ــر حل ــدا بتفك ــا بته ــت لم - أن
ــازي؟  ــلمى حج ــك في س ــه رأي إي

- ســلمى مســتحيل تقتــل فــؤاد.. ده لــو فــؤاد طلــع قــال 
ــر  ــن غ ــده م ــلمى هاتعب ــه.. س ــه – إل ــاذ بالل ــه – والعي إن

تفكــر. 

- بس من الحب ما قتل. 

- الحــب حاجــة والهــوس حاجــة تانيــة.. بعديــن 
هافــرض كلامــك صــح وهــي الــي قتلتــه.. المفــروض تقتــل 
ــكلام  ــرة وال ــوا في الآخ ــان يتقابل ــى عش ــاه بق ــها مع نفس
ــا  ــح ي ــص ص ــة تخل ــاق ده.. لازم القص ــاع العش ــل بت الأهب

ــدم! ــيادة المق س

تني معاك يا آدم. - حيَّ
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قال آدم كأنه سيهجم بإجابته:

- ما فكرتش ليه في لطفي أبو الخير يا باشا؟ 

- قلشــت منــك دي.. لطفــي لســه منــزل روايــة مــع فؤاد 
ــن وراه ألوفات. ــاب م وج

- بــس الألوفــات دي ممكــن تبقــى ملايــن لــو فــؤاد مات 
في حفلــة توقيعــه.. تخيَّــل المبيعــات الــي ممكــن تتعمــل مــن 

ــة زي كده.  ورا حاج

ــه  ــؤاد.. لي ــن ف ــدة م ــرة واح ــب م ــده هايكس ــس ك - ب
ــوم؟  ــا كل ي ــن يحلبه ــا ممك ــرة لم ــرة صغ ــح بق يدب

ضحك آدم قائلً:

- ده لــو البقــرة صغــرة فعــاً.. فــؤاد كان عنــده فيروس 
C وراح في غيبوبــة قبــل كــده بــس مــا حــدش عــرف غــر 
أقــرب الأقربــن.. يعنــي حتــى لــو قــدر يعيــش مــع المــرض 

فأكيــد عطــاؤه هايقــل. 

نظــر أكمــل إلى ورقــة صغــرة أمامــه وقــال وهــو يقــرأ 
منهــا:

ــده كان  ــة عن ــدل الكتاب ــاً ومع ــلَّ فع ــغله ق ــو ش - ه
ــدة كان  ــة الجدي ــل الرواي ــه قب ــاب نزلّ ــر كت ــع.. ده آخ واق
مــن ســنتين.. بعــد مــا كان بيكتــب في الســنتين دول خمــس 

ــب.  ــت كت س

لم يلحظ آدم ما فعله أكمل فقال:
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- شــكلك عامــل زي الطالــب الشــاطر الــي بيقــول مــش 
بذاكــر عشــان يبعــد عنــه الحســد. 

ــت  ــا عمل ــرك م ــت عم ــن أن ــا آدم.. أظ ــام ي - ده برش
ــام.  برش

- عرفت إزاي؟ 

ــش  ــت م ــك وأن ــم في أعصاب ــادر تتحك ــش ق ــت م - أن
ــط.  ــة غل ــل حاج ــو بتعم ــك ل ــا بال ــان.. م غلط

- صح يا باشا.. عشان كده باسقط في الكلية. 

ضحك أكمل ثم قال له: 

- تحب تضيف حاجة؟ 

- ما فكرتوش ليه في أشرقت عبد الوهاب؟

- مين دي! 

- كانــت موظفــة في دار تواصــل الــي شــغال فيهــا 
ــي  ــغل بيم ــت الش ــا فهم ــد م ــراضي.. بع ــد ال ــال عب ج
ــة..  ــر إلكتروني ــة زي دار ن ــت حاج ــتقالت وفتح إزاي اس
ــا  ــا وتوزعه ــت وتطبعه ــى الن ــال ع ــتقبل الأعم ــي بتس يعن

ــرة.  ــة صغ ــع دور تاني ــا، أو م بمعرفته

- ودي إيه علاقتها بفؤاد؟ 

ــة  ــمها »حمل ــده اس ــة ك ــار حاج ــن أنص ــت م - أشرق
ــن  ــد ع ــة بيبع ــد في الكتاب ــون جدي ــي«.. ل ــاط الأدب الانضب

ــة. ــن والسياس ــس والدي ــة: الجن ــات التلات المحرم
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- أومال بيكتبوا عن إيه؟ 

ــاس  ــد الن ــون جدي ــه ل ــرف إن في ــع هاتع ــو متاب - ل
مســمياه مجــازًا »روايــات الحــب الحــال«.. حاجــة كــده يــا 

ــة..  ــم ولا ريح ــون ولا طع ــاش ل ــا ماله باش

ــن  ــاب متدي ــن ش ــي ع ــة بتحك ــي الرواي ــو تلاق ــي ه ال
ــا  ــة م ــت منقب ــب بن ــع بيح ــروض في الجام ــي كل الف بيص
تعرفــش إزاي حبهــا، وبــروح يتقدملهــا وبيطلــع أبوهــا هو 
هــو إمــام الجامــع الــي الــواد بيصــي فيــه )شــوف ســبحان 
اللــه(.. وبيوافــق طبعًــا عــى الجــواز وبيجبــوا فرقــة دفــوف 

تحيــي الفــرح. 

- عندهم تشدد ديني يعني؟ 

ــة دي  ــى التيم ــوا ع ــوا يلعب ــس بيحب ــش شرط.. ب - م
عشــان يضمنــوا مشــاعر البنــت الــي متربيــة عــى إن الحــب 
ده حاجــة غلــط.. فبتلاقــي الحبيــب دايمًــا مــؤدب ومتربــي 
ــات  ــام للرواي ــكل الع ــن.. والش ــوم باللب ــتحمى كل ي وبيس
زي ماشرحتلــك في المثــال الــي قولتــه.. مــا فيــش معنــى ولا 

ــة.  ــة ولا أي حاج حبك

- طب ما فهمتش برضه علاقتها إيه بالغرباوي؟ 

- لــو بتقــرا لفؤاد هتعــرف إنــه لازم يخــوض في المحرمات 
التلاتــة وبمنتهــى الصراحــة.. وأشرقــت متعصبــة أوي ضــد 
ــع في  ــل التوقي ــوم حف ــودة ي ــت موج الموضــوع ده وكان
الخيمــة بتاعــت فــؤاد.. أنــا اســتغربت ســاعتها بــس يمكــن 
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ــا مــا حــدش يعــرف شــكلها  هــي كانــت معتمــدة إن تقريبً
خصوصًــا وســط الزحمــة الــي كانــت موجــودة.

ــي  ــم، وال ــت قولته ــي أن ــاس ال ــط كل الن ــس وس - ب
ممكــن يكونــوا متهمــن.. تفتكــر إن فيــه صراع رأي ممكــن 

ــل؟  ــه يقت ــد إن ــل ح يوصَّ

ــان  ــل عش ــد يقت ا ح ــدًّ ــب ج ــا وصع ــم طبعً ــش كله - م
ــه  ــرة إن ــن ع ــد م ــال واح ــه احتم ــس في ــع زي ده.. ب داف
يحصــل خصوصًــا إن التعصــب للــرأي بقــى ســمة أساســية 

ــن دول.  ــا اليوم ــع بتاعن في المجتم

- بــس الوســط بتاعكــوا ده غريــب.. مــش زي مــا كنــت 
متوقــع.

- أنــا في الأول اتصدمــت زي حضرتــك وكنــت فاكــر 
ا  الجميــع ملايكــة.. بــس بجــد الوســط حلــو ومحــرم جــدًّ
بغــض النظــر عــن وجــود فيــه بعــض الشــوائب زيــه زي 
غــره.. بس آفــة الوســط إن الشــوائب فيــه بتظهر عالســطح 
وبقــوة، مــش بتترســب في القــاع.. فيــه نــاس كتــر بتحــب 
ــد  ــوب بج ــد موه ــه ح ــو في ــض.. ول ــاعد بع ــض وبتس بع
الــكل بيســاعده.. وعــى فكــرة كلهــا مســألة وقــت وينضــف 

ــي. ــوائب دي تختف ــكل كُلي والش بش

ــا  ــؤاد م ــاعة ف ــن س ــوفه ده م ــي بنش ــه ال ــال إي - أوم
ــل؟  اتقت

ــارة  ــة والتج ــت لموض ــا اتحول ــة م ــاعة الثقاف ــن س - م
ــا  ــا اختلفن ــه.. مهم ــل بي ــة لازم نقب ــن اللعب ــزء م ــت ج بق
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ــل  ــو عم ــر ه ــس في الأول وفي الآخ ــاري ب ــاه التج ــع الاتج م
ــال عــى مــكان زي  انتعــاش للوســط الثقــافي، ونســبة الإقب

ــنة. ــر كام س ــت في آخ ــاب اتضاعف ــرض الكت مع

- زي أفــام المقــاولات والرقــص مــا بتجــر رجــل النــاس 
عــى الســينما لحــد مــا يشــوفوا فيلــم محــرم؟ 

- بالظبط كده يا باشا. 

- أنــا هاكمّــل تحرياتــي وغالبـًـا هاســتدعيك تانــي.. بــس 
ــد  ــن آخ ــا ممك ــن.. أن ــي مطم ــة تيج ــرة الجاي ــزك الم عاي
ــاس  ــرا الن ــز وتق ــرف ترك ــكلك بتع ــان ش ــس عش ــك ب رأي

ــا آدم. ــس ي كوي

ــس  ــقط.. ب ــام وباس ــش البرش ــا بحب ــك م ــت ل - قول
نســيت أقولــك إنــي باســقط بمزاجــي ولــو ركــزت ممكــن 

ــل.  ــن الأوائ ــى م أبق

- مش باين يعني! 

- هايبان قريب..

ــوتٍ  ــه بص ــال ل ــل، وق ــن أكم ــرب م ــام آدم واق ــم ق ث
ــضٍ: خفي

-مــا قولتــش لمحمــود ليــه يــا أكمــل باشــا عــى الــي كان 
بينــك وبــن فــؤاد.. شــكلك كــده استشــعرت الحــرج! 

***                                     
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حاولــت يــارا تميــم إخفــاء قلقهــا بعــدم النظــر إلى أكمــل 
ــة  ــل قليل الجالــس أمامهــا.. بــدت متماســكةً ولكــن تفاصي
كشــفتها.. فكثافــة مســاحيق التجميــل حــول عينيهْــا تــي 
بمحاولــة فاشــلة لإخفــاء هــالات الإرهــاق الســوداء، ناهيــك 
ــوح  ــا تف ــا كم ــوح منه ــي تف ــجائر الت ــة الس ــن رائح ع
ــجائر  ــة س ــت علب ــفيات.. أخرج ــر في المستش ــة المطه رائح
مــن حقيبــة يدهــا ولكــن أدخلتهــا مــرة آخــرى بعــد إشــارة 

حازمــة مــن أكمــل الــذي قــال لهــا: 

- مين قتل فؤاد يا يارا؟ 

- مــا أعرفــش، وعمــري مــا قابلتــه أصــاً.. عارفــاه زي 
أي شــخصية عامــة.

ــوا  ــم اتعامل ــك، وكله ــال صحاب ــك وآدم وج ــس مال - ب
ــر. ــكل أو بآخ ــاه بش مع

- آدم ومالك مش صحابي.. جلال حبيبي. 

- مخطوبين؟ 

- لأ ومش هانتخطب. 

- طلع ندل؟ 

- بالعكــس هــو عــرض عــيَّ الارتبــاط مــع إنــه متأكــد 
إنــي هارفــض.. إيــه يجبرنــي عــى كــده؟ ليــه أقعــد أطبــخ 
وأنضــف وأغســل هــدوم واحــد عشــان في الآخــر يكــون هــو 

إنســان ناجــح. 

- دي سنة الحياة. 
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ــرَّط في  ــه أف ــاة.. لي ــوة بالحي ــاش دع ــة ماله - دي حاج
ــاعرة؟ ــون ش ــي أك ــي إن حلم

ــن  ــدًا ع ــث بعي ــرى الحدي ل مج ــوِّ ــا تح ــل أنه ــم أكم فه
ــة  ــن نقط ــث ع ــاولً البح ــايرها مح ــل، فس ــة القت جريم

ــاً: ــف قائ ضع

- بــس مــن الــي قريتــه عــى النــت إنــك مــش قــد كــده 
في موضــوع الشــعر ده.. نــاس كتــر بتنتقــدك وبتقــول إنــك 
ــة  ــاص.. وكل حاج ــرأة وخ ــة الم ــر حري ــى وت ــي ع بتلعب
ــدي  ــة.. وبتعتم ــون واقع ــر ده بتك ــوع غ ــا في موض كتبتيه
عــى أدائــك التمثيــي في الحفــات وإعجــاب الشــباب بفكــرك 

المتمــرد.

ــراث  ــدم الاك ــى ع ــة ع ــفلى علام ــفتها الس ــت ش مط
وقالــت بدبلوماســية:

ــا  ــزه.. م ــو عاي ــي ه ــول ال ــد يق ــق كل واح ــن ح - م
ــد.  ــوق النق ــدش ف ح

قال أكمل بخبث:

- حتى ربنا؟ 

- مش مؤمنة بوجوده أصلً.

ــس  ــك.. ب ــر حريت ــة غ ــة بحاج ــش مؤمن ــارف.. م - ع
إزاي حــد كــده يحــب واحــد زي جــال أفــكاره عــن الحــب 

ــة؟  ــا غريب ــى أفــكاره عــن ربن ــة ومســتهلكة، حت تقليدي

- يمكن بأمثل عليكوا إني بكره العبودية! 
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- ده إنتي تبقي ممثلة شاطرة أوي. 

- زمــان أول مــا حادثــة ريــا وســكينة اتعرفــت للنــاس 
نجيــب الريحانــي عمــل مسرحيــة عــن الموضــوع.. كان عامل 
دور عبــد الــرازق شريــك الســفاحتين.. و كان لــه مشــهد مع 
ــم..  ــن ضحاياه ــة م ــه ضحي ــوا في ــي بيخنق ــة مصابن بديع
ــن  ــن الُمتفرج ــد م ــه واح ــة إن في ــل لدرج ــوا في التمثي أبدع

قــام وضرب عليهــم نــار عشــان يســيبوها تعيــش. 

قال أكمل: 

ــا  ــد إن ريَّ ــر كلام جدي ــي ظه ــرفي إن دلوقت ــس تع - ب
ــوا  ــال وكان ــد الاحت ــن ض ــوا مناضل ــاً كان ــكينة أص وس
فاتحــن بيــت دعــارة أيــام مــا كانــت مقننــة بيخطفــوا فيــه 

ــز.. ــود الإنجلي الجن

وإن المنــدوب الســامي لمــا بلغــه خبرهــم قــرر يعاقبهــم 
بالطريقــة القاســية دي وجابــوا بنــت ريَّــا حفّظوهــا الــكلام 
ــم،  ــي هاينقذه ــكلام ال ــة إن ده ال ــا بحج ــن أهله ــي يدي ال
ــارب  ــه تض ــح إن في ــاعة دي ص ــيّ الإش ــن يخ ــي ممك وال
ــة والــكلام الــي مكتــوب في قســم  خفيــف بــن ورق القضي

ــكندرية..  ــان في إس اللب

تعرفي الكلام ده لو صح ده معناه إيه؟ 

قالت يارا:

- مــا عــرف إنــت خــدت المثــل بتاعــي وبتحــاول تقلبــه 
ــوا  ــاه إنك ــك ده معن ــي كلام ــة يعن ــس عام ــه.. ب ــا لي علي
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بتزيفــوا التاريــخ، وإن التاريــخ محتــاج يتراجــع مــن أيــام 
ــن. ــد القطري ــا موح مين

قال أكمل بخبث: 

ــاس  ــة تعيــش مــع الن ــاه برضــه إن ممكــن كدب - ومعن
طــول العمــر.. بــس تكــون محبوكــة صــح. 

ــت  ــا كان ــل أنه ــد أكم ــاك تأكَّ ــا الارتب ــدا عليه ــن ب ح
تعــرف فــؤاد شــخصيًّا وأنهــا مراوغــة فاشــلة، فقــال لهــا 

ــثٍ:  ــم بخب ــو يبتس وه

- فكرك كانوا بيعرفوا يمثلوا حلو أوي كده؟ 

قالت بفزعٍ:

- مين دول! 

أجابها أكمل ضاحكًا:

الريحاني وفرقته.

ــز  ــان عاي ــدق عش ــاهد ص ــن المش ــش شرط.. ممك - م
ــا  ــة بربن ــش مؤمن ــة وم ــاً: لا أدري ــا مث ــي أن ــدق.. زي يص
مــن بعــد الثانويــة تقريبًــا.. مــا لقيتــش منــه حاجــة تــدل 
ــي  ــا يقنعون ــدل م ــاس ب ــوا لي ن ــي، جاب ــه بيحمين ــى إن ع
بالرجــوع للديــن نزلــوا فيــا ضرب وشــتيمة وقالــوا لي أدلــة 
جايــة مــن كتــب أنــا مــش مؤمنــة بيهــا أصــاً.. أمــي ماتت 

ــا. بعدهــا بحسرتهــا عليّ

- وبعدين؟ 
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- أقنعــت نفــي بوجــود ربنــا وقوتــه الروحانيــة عشــان 
ــت  ــة رجع ــت كويس ــا بقي ــاً أول م ــة.. وفع ــاوز الأزم أتج

ــر.  ــي زي الأول وأك تان

- طب ما هو ربنا وقف جنبك آهه. 

- فــرق كبــر بــن الفضفضــة مــع صاحــب بجــد، وبــن 
الفضفضــة مــع عروســة معتبراهــا صاحبتــي.. وعارفــة إنها 

مجــرد جمــاد مــش هيفيدنــي، بــس برتــاح لمــا بكلمهــا. 

قال أكمل دون أن يبُدي موافقةً أو اعتراضًا:

- طب كفاية تلبيخ وخليني أشوف شغلي. 

- أنــت عــارف إنــي باشــتتك ومــع ذلــك ســبتني.. تقــدر 
تشــوف شــغلك أنــا مــا منعتكــش. 

- طب بتشتتيني ليه؟ 

- عشان بجد ما أعرفش حاجة.

ــا  ــا م ــول إنه ــة تق ــش حاج ــا تعرف ــي م ــي ال - وه
تعرفــش ولا تشــوّش عــى الحقايــق. 

لم تجد يارا ما تقوله فهمهمت قائلةً:

- اتفضل اسأل يا سيادة المقدم!

ــره  ــت بتك ــاب كان ــد الوه ــت عب ــول إن أشرق - آدم بيق
ا.  ــدًّ ــؤاد ج ف

- في دي معــاه حــق.. أشرقــت دي مكلكعــة أوي وشــايفة 
نفســها فــوق البــر.. متعصبــة لرأيهــا لدرجــة إنهــا ممكــن 



231

تقتــل فعــاً.. عرضــت عــى جــال يشــتغل معاهــا بضوابط 
معينــة بــس هــو رفــض. 

- عشان رافض اتجاهها؟ 

ــاس..  ــع الن ــة م ــة واكل ــش حاج ــا بيرفض ــال م - ج
ــه  ــور معظم ــا جمه ــى ليه ــي بق ــاط الأدب ــة الانضب وحمل

ــال. ــاس ج ــى مق ــة ع ــي حاج ــات.. يعن بن

- أومال رفض ليه؟ 

- عشان علاقته بفؤاد وبدار تواصل. 

ار ممكن يقتل فؤاد؟  - طب فاروق نصَّ

- فــاروق عــى قــد مــا بيهاجــم فــؤاد بــس بحــس إنــه 
ــه  ــوف في ــى وبيش ــل أع ــده مث ــه.. واخ ــواه بيحب ــن ج م
الحاجــات الــي كان ممكــن يعملهــا لــو خــد نفــس الفــرص 
الــي جــت لفــؤاد.. حتــى في نقــده الجــارح تحســه بيقــول 
ــا كنــت هاكتــب زي فــؤاد بــس هعــدِّل وأكتــب  للنــاس »أن

مكانــه كــذا وكــذا«.

ــن  ــش طايق ــم م ــى إنه ــوا ع ــاس أجمع ــس كل الن - ب
ــض.  بع

- دي حقيقة.. بس عمرك شوفت توم قتل جيري؟! 

- طب وسلمى حجازي؟ 

ــت في  ــورة الس ــوِّهوا ص ــي بيش ــن ال ــلمى دي م - س
ــده..  ــغالة عن ــا ش ــؤاد ولا كأنه ــارد ف ــع ده.. دي بتط المجمت

ــيده! ــل س ــن يقت ــد ممك ــش العب ــا ظن م
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قال آدم وقد شعر أنه تملّك من لجامها:

- سمعت إن ما فيش عمار بينك وبين يعقوب حناّ. 

- يعقــوب مــا ســابش أي هرمــون إســروجين إلا وحــاول 
 ! ه معا

- كلكوا شوقتوني أقابله.

قالت يارا بتهكم:

ــك تحقــق معــاه.. مــا  ــد هيجيل - مــا أظنــش، بــس أكي
ــه! ــا باشــا، مــا فيــش عليــك خطــر من تقلقــش ي

ضحــك أكمــل ثــم قــال وهــو يــرح في ضفائــر شــعرها 
الرفيعــة التــي تشــبه ضفائــر أطفــال النوبــة:

ــئول  ــون مس ــن يك ــب ممك ــن الأجان ــد م ــري ح - تفتك
ــال؟ ــن الاغتي ع

- الأجانــب لــو مــش عايزيــن فــؤاد عــى وجــه البســيطة 
هايكونــوا محترفــن أكــر مــن كــده.. مالهومــش في الشــغل 
الرخيــص ده.. يعنــي لا ســم ولا مــكان عــام ولا كل الــكلام 

ده.

- قصــدك زي حادثــة الفنانــة المشــهورة الــي قالــوا إنهــا 
انتحــرت في لنــدن؟

ــري  ــي م ــل الحقيق ــح القات ــده.. صحي ــط ك - بالظب
والموضــوع طلــع لعبــة نظــام.. بــس الــي نفّــذ كان أجنبــي. 

- تعرفي إني فكرت إن القاتل يكون متأجر؟
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- أنــا برضــه فكــرت في كــده.. خصوصًــا إنــي لما شــوفت 
ــش  ــا ارتحت ــرض م ــؤاد في المع ــرات ف ــد م ــي أبوالمج أداء م
ليهــا.. كان شــكلها عارفــة قبــل الوفــاة ومــش عارفــة تمثــل 
إنهــا متفاجــأة.. زي مــا يكــون حــد بلّغهــا قبــل مــا تدخــل 

الخيمــة عــى طــول..

ثــم نظــرت إلى أكمــل في عينيـْـه لأول مــرة منــذ أن دخلــت، 
وأردفت:

- أو تكون هي اللي قتلته!

قال أكمل بعصبيةٍ حاول إخفاءها: 

ــة  ــا صراح ــي اتهمتيه ــدة ال ــة إن الوحي ــش ملاحظ - م
ــتات؟  ــة للس ــي متعصب ــك وإنت ــت زي ــي س ه

قالت يارا بأسلوبٍ هجومي:

- أنــت شــايفهم مــش أقويــا كفايــة عشــان يعملــوا كــده 
ولا إيــه؟

ــون  ــن يك ــك ممك ــايفة إن حكم ــش ش ــي م ــب إنت - ط
ــع  ــص المجتم ــرأة ن ــك: إن الم ــة حيات ــان قضي ــوَّش عش مش

ــكلام ده؟ وال

ــا حــق.. بــس مــش ملاحــظ  ــا يكونــش معاي ــه م - ولي
إنــك متعصــب شــويتين مــن ســاعة مــا جيبــت ســرة مــي 

أبــو المجــد؟

خرجت من أكمل كحة خفيفة دون إرادته، وقال:



234

- ســيبك مــن مــي وقوليــي: إنتــي إزاي ممثلــة شــاطرة 
كــده؟ 

- أنا ما مثلتش عليك. 

- بقــالي ســاعة بأحقــق معاكــي ومــا قولتيــش ليــا كنتــوا 
ــراوي..  ــق الصح ــى الطري ــي ع ــا ال ــه في الفيل ــوا إي بتعمل
ــل مــا  ــوم المعــرض قب جــال كان أشــطر منكــوا وجــالي ي
ــي جمّعكــوا  أمــي عــى طــول، وحكــى لي عــى الســبب ال

إنتــوا الأربعــة مــع بعــض.

ــن  ــاع ع ــرةٍ للدف ــةٍ أخ ــةٍ بائس ــارا في محاول ــت ي قال
نفســها:

اب ده قال لك إيه بالظبط؟  - الكدَّ

- بطــي تمثيــل.. حبيــب القلــب حكــى لي عــن موضــوع 
»الريّــس«.

بــدت عــى وجــه يــارا الدهشــة وقبــل أن تجُيــب قاطعهــا 
اقتحــام محمــود الأنصــاري مكتــب أكمــل وقــال لــه بأنفاسٍ 

 : متلاحقةٍ

ــي  ــب الشرع ــر الط ــل.. تقري ــا أكم ــة ي ــالى بسرع - تع
ــالً!  ــه ح ــي في ــوف ال ــل ولازم تش وص
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ــار؟..  - فــاروق باشــا نصَّ

مــن  مســتنيك  أنــا  ده 

الصبــح. 

محمــود  بــدأ  هكــذا 

مــع  حديثــه  الأنصــاري 

ــار الــذي جلــس  فــاروق نصَّ

أمامــه مندهشًــا مــن ترحيب 

ــد  ــر أح ــذي أم ــود ال محم

ــوة  ــار القه ــاكر بإحض العس

ــاً ذا  ــاروق كه ــه.. كان ف ل

شــعر طويــل أشــعث، يرتدي 

بدلــةً صيفيــةً باهتــة اللــون 

ــن،  ــد الإبط ــن عن ــة م مبتل

الســوداء  الهــالات  تحتــل 

مســتعمرة كاملــة أســفل 

عينيـْـه، كمــا تحتل التكشــرة 

الوقــت..  طــوال  شــفتيهْ 

نظــر إلى محمــود مــن أســفل 

ــال:  ــم ق ــى ث إلى أع

- أومــال فــن زميلــك 

نفســه  كان شــايف  الــي 

المعــرض؟  يــوم 

- أكمــل باشــا؟ أصــل 

أنــا وهــو الــي ماســكين 

التحقيقــات المهمــة في فرقــة 

وزي  الجنائــي..  البحــث 

ــمكوا  ــده بنقس ــول ك ــا تق م

ــا.  بينن

- وأنت حظك جه فيا؟ 

10 - مصلحة
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- حظــي؟! طــب وغلاوتــك أنــا عملــت خناقــة مخصــوص 
عشــان أخدك. 

ــع  ــي م ــبب عداوت ــي بس ــاس بتتهمن ــان كل الن - علش
ــؤاد؟  ف

هزَّ محمود رأسه نافياً وقال:

- لأ طبعًا.. الاتهامات ما فيش أسهل منها.

- أومال ليه؟ 

ــى  ــب.. حت ــؤاد الكات ــن ف ــن عارف ــان كل المتهم - علش
مراتــه عرفتــه بعــد مــا اتشــهر وغالبًــا حبــت المؤلــف أكــر 
ــي  ــن ال ــن المتهم ــد م ــت الوحي ــس أن ــي آدم.. ب ــن البن م

ــان. ــؤاد الإنس ــارف ف ع

- علشان كان زميلي في المدرسة. 

ــش  ــا كان ــؤاد م ــاروق.. ف ــا ف ــه ي ــدب آه ــا نك - ابتدين
ــبالك!  ــة بالنس ــل دراس ــرد زمي مج

اتسعت عينا فاروق وقال:

- أنت بتتهمني بالكدب؟ 

اعتــدل محمــود في جلســته وضرب مكتبــه بيــده ليحــدث 
صوتـًـا عاليـًـا أثــار فــزع فــاروق والموظــف المكلَّــف بتدويــن 

أقوالــه.. وصــاح في فــاروق: 

ــا..  ــي بينن ــن ال ــرق الس ــرم ف ــي مح ــد دلوقت ــا لح - أن
ــس  ــاضي.. ب ــى الف ــي ع ــرورك ال ــك وغ ــتحمل عجرفت ومس

ــك.  ــش هارحم ــتهبل م ــك وتس ــى نفس تن
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- يا محمود بيه...

ــة.. فنجــان القهــوة الــي قدامــك ده  - بــا بيــه بــا نيل
مــا كنتــش هاتشــم ريحتــه لــو كنــت مــع أكمــل.. اتعــدل 

ــك دي!  ــا فــاروق ونــزِّل رجل ي

ــق  ــة والحن ــن الرهب ــج م ــاروق مزي ــه ف ــى وج ــر ع ظه
خاصــة حــن ســمع اســمه مجــردًا مــن الألقــاب.. فأنــزل 
قدمــه مــن فــوق الأخــرى وقــال لمحمــود بلهجــةٍ رســميةٍ: 

- اتفضل اسأل!

- كنت بتعمل إيه في حفل توقيع فؤاد؟

هزّ فاروق كتفيهْ في حيرةٍ قائلً: 

- حفلــة زي دي ملتقــى ثقــافي كبــر وفيهــا كُتـّـاب ونقّــاد 
كبــار وممكــن يكــون فيهــا فرصــة ليــا أتعــرف عــى حــد 

مهــم.

- رايح تعمل شو يعني؟ 

- تقدر تسميها مصلحة.

- كلّمني عن علاقتك إيه بفؤاد؟

ــدادي  ــن إع ــة م ــس المدرس ــروح نف ــران وبن ــا ج - كنّ
ــوي. لثان

- كان صاحبك المقرّب.. الأنتيم يعني؟

- بالنسبالي بس.

- مش فاهم! 
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طأطأ فاروق رأسه وقال:

ــس  ــي.. ب ــت يعن ــا زل ــوي، وم ــت منط ــا كن ــي أن - يعن
فــؤاد كان اجتماعــي وكانــت النــاس دايمًــا حواليــه والعيــال 
بتحــب تمــي معــاه.. حتــى البنــات كانــوا بيحبــوه لدرجــة 

إنهــم كانــوا بيتخانقــوا عليــه. 

ــي  ــوع ال ــش الن ــادي.. م ــكله ع ــي ش ــؤاد يعن ــس ف - ب
ــف؟  ــس اللطي ــوس للجن ــل ه يعم

- زمان كان وسيم ورياضي.

- أومال إيه اللي حصل له.

- الزمــن مــا بيحرمــش.. ده غــر إن شــغلانة زي الكتابــة 
غ، ضيــف عــى كــده بقــى  دي بتحتــاج قعــدة كتــر وتفــرُّ

ضغــط الشــغل الــي بيتعــب الأعصــاب.

ــة: مــا كانــش  ــده عــادة غريب   ده غــر إن فــؤاد كان عن
ــكان  ــب.. ف ــو بيكت ــا ه ــول م ــدة ط ــة واح ــاكل لقم بي

ــام. ــاكل وين ــة وي ــص كتاب بيخل

- طبعًــا غــر حرقــة الــدم وإن النــاشر دايمًــا مســتعجل 
ــزاج  ــام وفي م ــر بالإله ــي غ ــش بتيج ــي م ــة ال ــى الكتاب ع

ومــود معــن؟

- بالظبط كده. 

- كانت إيه عيوب فؤاد زمان؟

أرجــع فــاروق رأســه إلى الخلــف قليــاً وأغمــض عينيْــه 
للحظــاتٍ، قــال بعدهــا:
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ــه  ــه عيــوب.. كان مثقــف وعيلت ــا مــا كانــش في - تقريبً
ا ومتفــوق في الدراســة. محترمــة جــدًّ

- وكان  بيعاملك إزاي؟ 

ا.. ويــوم أبويا  - الشــهادة للــه كان بيعاملنــي كويــس جــدًّ
ــابنيش..  ــا س ــي م ــل جنب ــدادي فض ــا في إع ــوفى وأن ــا ات م
ــن  ــي كان ممك ــزن ال ــرة الح ــن داي ــي م ــي خرجن ــو ال وه

أفضــل فيهــا طــول حياتــي.

ــك  ــدوة لي ــه كان ق ــك إن ــة كلام ــن طريق ــح م - واض
ــوا؟ ــت بينك ــي كان ــة ال ــب الصحوبي بجان

- كنــت بأعتــره أخويــا الكبــر برغــم إننــا قــد بعــض في 
 . لسن ا

- طب حلو أوي.. إمتى بدأت المشاكل بينكوا؟

- بــدأت مــع نهايــة الســنة الكبيســة في حيــاة أي إنســان: 
الثانويــة العامة.

- إزاي يعني؟ 

- يعنــي زي مــا قولتلــك فــؤاد كان جــاري.. فكُنــا بنذاكر 
ــع بعض. م

- وطبعًا إنت كنت أشطر منه؟ 

- بكتير.. بس عرفت إزاي؟ 

ل!  ُــزلة بتعلم التفوق يا أستاذ فاروق.. كمِّ - الع
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ــا  ــي أن ــي ال ــويتين.. يعن ــي ش ــى من ــؤاد كان أذك - ف
ــاعتين  ــه في س ــو بيخلّص ــاعات كان ه ــر س ــره في ع بذاك
تلاتــة بالكتــر.. بــس ده مــا يمنعــش إن أنــا كنــت بســاعده 
وبلّخــص لــه الــدروس، ولــو حاجــة مــا حضرهــاش كنــت 

ــي.  ــن من ــا أحس ــا يفهمه ــد م ــه لح بشرحهال

-  وطبعًــا كنتــوا بتقعــدوا ورا بعــض في لجنــة الامتحانات 
عشــان اســمكوا قريــب في الترتيــب الأبجدي؟

ــه وكل  ــت باغشش ــة.. كن ــن بلّ ــى زاد الط ــا بق - وهن
ــام.  ــة تم حاج

- عمل زي العيال الواطية وما غششكش؟ 

ــا  ــاً م ــا أص ــده.. وأن ــل ك ــي يعم ــؤاد ال ــش ف - لأ م
ــرت  ــا ظه ــة لم ــس النتيج ــة.. ب ــه حاج ــاج من ــش بأحت كنت
جــاب أعــى منــي بكتــر وأنــا زي مــا تقــول كــده اتظلمــت 

ــح. في التصحي

قال محمود مؤيدًا:

- حاجــة بشــعة إن مســتقبلك كلــه يكــون تحــت رحمــة 
مــدرس بيعلــم الــورق بالــرُّزم يوميًّــا. 

شــعر فــاروق أنــه كســب محمــود في صفــه وقــال طامعًا 
ــن العطف: ــد م في المزي

- طب أنت لو مكاني هاتعمل إيه؟

- أنا لو مكانك هازعل.. بس فؤاد ما لوش ذنب.
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ــت  ــش.. عمل ــا زعلت ــك م ــك وأقول ــي علي ــش هاخب - م
ــا بعــدد شــعر راسي..  تظلمــات والتماســات ورفعــت قضاي

ــة.  ــس ولا حاج ب

ــد  ــوا لح ــن أيامك ــام ده م ــة.. النظ ــا ولا حاج - طبعً
دلوقتــي.. مــا ينفعــش يطلــع غلطــات كبــرة عــى المصحــح 

ــض.  ــوا لبع ــا.. لازم يفوِّت ــازى فيه ــه هايتج لأن

ــة  ــل آداب لغ ــؤاد دخ ــد إن ف ــي بج ــي قهرن ــس ال - ب
ــر -  ــوب بكت ــة - بمجمــوع أكــر مــن المجمــوع المطل عربي
زي مــا كُنــا بنحلــم ســوا.. وأنــا راحــت منــي الكليــة عــى 
ــان  ــر عش ــة بتتغ ــر كامل ــل إن مصاي ــة.. تخيّ ــص درج ن

ــة!  ــص درج ن

- وبعدين؟ 

- فــؤاد حــس إنــي زعلــت منــه وحــاول يصالحنــي كــذا 
مــرة.. بــس أنــا كنــت بانكــر الزعــل أصــاً.. الفجــوة زادت 
بيننــا وكل واحــد بقــى لــه حياتــه.. لحــد مــا قطعــت معــاه 
ــؤاد  ــمه ف ــد اس ــرف ح ــت أع ــي كن ــى إن ــت أن كلام وحاول

الغربــاوي أصــاً. 

- هو كتب أول أعماله إمتى؟ 

ــدارات دار  ــة وكان أول إص ــنة في الكلي ــر س - كان في آخ
ــرت. ــهرته اتأخ ــس ش ــا.. ب ــاح وقته النج

- وأنت كنت ساعتها فين؟ 

ــت  ــة.. قدم ــب الكلي ــتغل جن ــاعتها باش ــت س ــا كن - أن
ــب واســطة..  ــه كان طال ــر بــس كل ــد ومجــات كت في جراي
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ــرة  ــة صغــرة وقعــدت فــرة كب ــت في مجل ــا اتعين لحــد م
ــوادث. ــم الح ــب في قس باكت

قال محمود:

- بــس مــش بايــن عليــك إنــك كنــت صحفــي حــوادث.. 
ــم  ــل له ــاط ويطب ــق الظب ــرف يناف ــوادث بيع ــي الح صحف
ــرِك، وأنــت مــش  عشــان ياخــد أخبارهــم.. ولازم يكــون حِ

كــده خالــص. 

ــت حــوادث انتســاب،  ــا زي مــا تقــول كــده كن - مــا أن
ــد  ــرا الجراي ــح أق ــي أروح الصب ــغلي إن ــه ش ــي كان كل يعن
الحكوميــة الكبــرة.. أطلــع شــوية أخبــار حــوادث وأغــر في 

ــده.  ــى ك ــكرًا ع ــر، وش ــت للتحري ــة وأبع الصياغ

- كنت بتنحت يعني؟ 

ــده  ــى ك ــنين ع ــس س ــدت خم ــت.. قع ــه كان بينح - كل
ــة دي..  ــس العين ــن نف ــال م ــن جرن ــر م ــتغلت في أك واش

ــت. ــس في النح ــت كوي ــي كن ــح إن واض

- وفؤاد في الوقت ده كان بيعمل إيه؟ 

- ما كنتش مهتم. 

- مش اتفقنا نبطل كدب؟! 

- فــؤاد في الوقــت ده كان بيعمــل دراســات عليــا عشــان 
ــة  ــى النفق ــا ع ــة لبريطاني ــافر بعث ــة.. وس ــن في الكلي اتع
ــول  ــي كان ط ــد ال ــله.. البل ــور كان بيدرِّس ــخصية لدكت الش

ــا. ــم أروحه ــري باحل عم
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- وما إتجوزش ليه؟ 

- الشــغل كان واخــد كل حياتــه.. بعديــن أنــت لمــا تكــون 
ــك.. نفســك بتتســد ومــش أي  ــر عايزين ــات كت ــك بن حوالي

واحــدة بتلفــت انتباهــك بســهولة. 

ــا اتجــوزت مخصــوص عشــان أبقــى اتفوقــت عــى  وأن
ــة.  ــؤاد في أي حاج ف

- طب كويس. 

- لأ مش كويس.. كانت جوازة صالونات فاشلة. 

- معلوماتــي بتقــول إنهــا رفعــت عليــك قضيــة عشــان 
تطلــق.

ــة إنــي  ــا في القضي ــا معلوماتــك إنهــا قالــت علي - وطبعً
مدمــن هيرويــن.

- الكلام ده صحيح؟ 

- دي الحاجة الوحيدة اللي فخور بيها في حياتي. 

- إنك كنت مدمن؟ 

ــان،  ــن الإدم ــع م ــت أرج ــي عرف ــدي إن ــا.. قص - لأ طبعً
ــط  ــن وس ــدة م ــة واح ــا حال ــن.. تقريبً ــا الهيروي وخصوصً
عــر حــالات إدمــان الــي بيعرفــوا يرجعــوا.. بــس نظــرة 
خيبــة الأمــل في كل الــي حواليــا كانــت بتحطمنــي، خصوصًا 
ولادي ومراتــي.. كل النــاس بتتعامــل معــاك عــى إنــك ميــت 
مــع إيقــاف التنفيــذ.. كل النــاس شــايفاك عالــة وأي فلــوس 

في جيبــك مصيرهــا للتاجــر الــي بيجيبلــك..
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اترفــدت مــن الشــغل واتطلقــت مــن مراتــي واتحرمــت 
ــي  ــانها وقالت ــت لي لس ــاة طلع ــة ولادي، الحي ــن حضان م

ــاروق. ــا ف إشرب ي

- وطبعًا في فترة إدمانك فلوسك خلصت. 

ــؤاد..  ــره ف ــي أك ــر خلتن ــباب كت ــن أس ــبب م - وده س
ــي  ــو ال ــي، وه ــا لمرات ــن وراي ــوس م ــت فل ــؤاد كان بيبع ف
صرف عليــا وقــت مــا كنــت بأتعالــج في المصحــة مــن غــر 

مــا أعــرف.

- طب ما هو بيساعدك أهه. 

- بيســاعدني والــا بيتصــدق عليــا وبيكــرَّ نفســه قــدام 
مراتــي عــى حســابي؟

 بعديــن لــو كان عايــز يســاعدني مــا كانــش جــاب لمراتي 
محامــي كبــر خلص لهــا قضيــة الطلاق في جلســتين! 

استغرب محمود من آخر جملة، وقال مُعقباً:

- الله يرحمه كان شخصية غريبة أوي. 

- مــن ســاعة مــا ابتــدا يتشــهر وهــو اتحــول لشــخصية 
تانيــة خالــص.. بقــى عنيــد زي الأطفــال. 

- وأنت إمتى بدأت شغلة الناقد ده؟ 

- هاتصدق لو قولتلك إن فؤاد هو السبب. 

- إزاي؟ 

ــم  ــه اس ــل ل ــه، وتعم ــن روايات ــتهر م ــة تش - أول رواي
مــع النــاس.. كتبــت فيهــا رأي تفصيــي كنــت بأنفّــس بيــه 
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ــن  ــوفته م ــي ش ــم ال ــه والظل ــن ناحيت ــا م ــي جواي ــن ال ع
ــاب  ــي ش ــي.. صحف ــى مكتب ــه ع ــه وحطيت ــاعة ماعرفت س
قــرا المقــال بالصدفــة، حــب يخدمنــي راح موصلّــه لجريــدة 
ــس  ــب.. ب ــى كات ــي أبق ــمي.. كان نف ــزل باس ــة ون مهم

ــي. ــا بيعوضن ــيت ربن ــاعتها حس س

- حسيت وقتها إن حياتك رجعتلك تاني؟ 

- ســاعتها حياتــي مــا رجعتــش لأنها مــا كنتــش موجودة 
عشــان ترجــع.. بقيــت اجتماعــي شــوية، واتصالحــت عــى 
ــت أشــوف ولادي بمواعيــد أســبوعية.. بقيــت  مراتــي ووافقِ

باتطلــب بالاســم مــن أكــر جرايــد البلــد. 

- كنت بتنتقد كل الكُتاّب واللا فؤاد بس؟ 

- كان شــغلي بشــكل عــام عــى الــكل.. بــس أكــر مقــال 
كان بيتطلــب الــي عــن فــؤاد.. واضــح إنــي بيجيــي حالــة 

إبــداع خاصــة لمــا بهاجمــه. 

ــودك  ــتغل مجه ــايفه اس ــت ش ــده.. إن ــون ك - لازم تك
ــك  ــا، وكان بيرميل ــم بيه ــت بتحل ــي كن ــة ال ــل الكلي ودخ
ــافر  ــك، وس ــن مرات ــك م ــنة، وطلّق ــا حس ــوس كأنه الفل
ــم تســافرها، واشــتغل الشــغلانة الــي كان  ــد الــي بتحل البل
ــق  ــم وراح حق ــابك تحل ــؤاد س ــار ف ــا.. باختص ــك فيه نفس

ــك.  كل أحلام

قال فاروق بحسرة:

- تقدر تقول كده..
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ــت  ــول لي ابتدي ــال.. ق ــن المح ــال م ــا إن دوام الح - وبم
ــى؟ ــمك إمت ــيت اس ــاس نس ــار والن تنه

ــد  ــاً.. الناق ــمي أص ــرت اس ــا افتك ــا م ــاس عمره - الن
ــب. ــهرة الكات ــدش ش ــا بياخ ــا م عمومً

 بــس لــو قصــدك عــى انتهــاء فــرة صلاحيتــي كناقــد 
ــه  ــت كلمت ــد وبق ــهر بج ــؤاد اتش ــا ف ــكلام ده أول م فال

ــط.  ــموعة في الوس مس

- بقى له معجبين زي سلمى كده بيهاجموك؟ 

- مــش كــده بــس.. فــؤاد كان شــبكة علاقــات عامــة في 
المجــال الأدبــي والصحفــي، مــا كانــش بيســيب وقفــة قــدام 
نقابــة الصحفيــن إلا ويــروح، وماســابش كاتــب إلا ووقــف 
ــع  ــلحة بتداف ــوات مس ــاه ق ــى مع ــت بق ــع الوق ــه.. م جنب

عنــه وقــت مــا يطلــب..

زفر بحنق، وحرك يده في شعره وأردف قائلً بحزن:

ــه  ــار كلام ــاروق نصّ ــال ف ــه ق ــه إن ــي عمل ــو كل ال - ه
بيضايقنــي.. وفجــأة الــكل قاطعنــي كأن عنــدي الطاعــون 

ــغلني.  ــت تش ــال وافق ــة أطف ــى مجل ــش حت ومافي

- وكبريائك وقتها منعك تطلب شغل أصلً؟

- نصيب بقى. 

ــمعنى  ــر.. إش ــن كت ــداء ومهاجم ــه أع ــؤاد ل ــس ف - ب
أنــت الــي كلامــك ضايقــه، وإشــمعنى مــا حاربــش حــد زي 

مــا حاربــك؟ 
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- فــؤاد كان شــايفني خايــن، وبيعــت الصداقــة.. ده غــر 
إنــي الوحيــد مــن الــي بيهاجمــوه الــي ماليــش ضهــر.

ــرك  ــألته لغ ــي س ــدي ال ــؤال التقلي ــألك الس ــب هس - ط
ــر  ــه ده.. تفتك ــت عايش ــي أن ــة ال ــن دور الضحي ــد ع بعي

ــؤاد؟ ــل ف ــن قت م

ــوس  ــع لي فل ــى بيدف ــي بق ــخص ال ــس الش ــد نف - أعتق
ــرا  ــع تق ــاس ترج ــت والن ــى الن ــب ع ــع أكت ــان أرج عش

ــي.. كلام

- ده شكله واحد بيكره فؤاد زيك بالظبط. 

ــو  ــؤاد ل ــل ف ــن يقت ــه ممك ــده إن ــل ك ــال لي قب - آه.. ق
فضــل يهاجمــه ويأثــر عــى شــغله.. أنصحــك تتخانــق مــع 
زميلــك الظابــط عشــان يكــون مــن نصيبــك في التحقيقــات 

هــو كمــان. 

نــي بينــه وبينــك.. شــوفت  - للأســف أكمــل حجــزه، وخيَّ
بقــى إنــك غــالي عنــدي. 

- أنــت بتكــدب يــا محمــود باشــا.. أنــا لســه مــا قولتــش 
ليــك باتكلــم عــن مــن.

ا إنك بتتكلم عن خالد العبد!  - واضح جدًّ

- بالظبط كده.. جدع يا باشا!

***
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ــة  ــام مديري ــان أم ــم الريَّ ــيارة كري ــت س ــن توقف ح
الشرطــة ظهــر مــن العــدم الكثــر مــن الصحفيــن 
والمصوريــن، والمواطنــن الرافعــن هواتفهــم المحمولــة لأعــى 

ر..  ــوَّ ــع مص ــورة أو مقط ــاط ص ــا في التق طمعً

كان يرتــدي نظــارةً شمســيةً باهظــة الثمــن ليغطــي بهــا 
تعبــرات وجهــه، وقميصًــا أســود اللــون فــوق بنطلــون مــن 
ــون. حــاول أحــدُ الشــباب التقــاط صــورةٍ معــه  نفــس الل
بطريقــة »الســيلفي« ولكنــه تلقــى دفعــةً كبــرةً مــن أحــد 

الحــراس الذيــن خرجــوا مــن الســيارة قبــل كريــم. 

ــود  ــب محم ــول إلى مكت ــل الدخ ــي قب ــتقبله المحام اس
ــا،  ــره به ــرة ويذُكِّ ــات الأخ ــه التعليم ــو علي ــاري ليتل الأنص
فأشــار إليــه كريــم بيــده إشــارة تــدل عــى أنــه لــم ينــسَ 

ــا.  ــا معً ــات ودخ ــك التعليم تل

قــال محمــود ببهجــةٍ مفتعلــةٍ موجهًــا حديثــه إلى 
المحامــي: 

ــا  ــور ي ــي؟ من ــه في مكتب ــور بنفس ــا عصف ــاذ باش - مع
ــار. ــيادة المستش س

ــم  ــتاذ كري ــع أس ــاضر م ــا ح ــدم.. أن ــا أفن ــكر ي - متش
ــان. الريَّ

ــة  ــك القانوني ــك وحجج ــر بلاغت ــي توف ــن رأي ــا م - أن
للنيابــة.. ده لــو كريــم وصــل للمرحلــة دي أصــاً.. أتمنــى 

ــدوء. ــرة به ــتنى ب تس
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ــم  ــو نقلتله ــوطين ل ــوا مبس ــش هايكون ــاؤك م - رؤس
ــاني. ــى لس ــك ده ع كلام

- أنــت هتقــول لي عــى لســانك؟ بــس يــا ســيادة 
ــا في  ــات كله ــام.. والصلاحي ــة دي رأي ع ــار القضي المستش

ــا.  ــا لي ــو نقله ــار، وه ــل العط ــدم أكم ــد المق إي

قال معاذ بعصبيتهِ المعهودة:

- بس أنا مش هاسكت.

ــك  ــك أتعاب ــرج وقبَّض ــل وخ ــك دخ ــان موكل - كان زم
كمــان.. مــا لــوش لزمــة الشــو قــدام الصحفيــن الــي بــرة 
عشــان يقولــوا إنــك بتمــي كلامــك عــى الداخليــة.. أبقــى 
ــك دول  ــن بتوع ــن الحلوي ــة م ــل مداخل ــل اعم روح باللي

ــا. ــتمني فيه اش

نظــر إليــه معــاذ بحنــقٍ وكاد أن يقــول شــيئاً ينــدم عليه 
ــاكر  ــد العس ــود إلى أح ــن محم ــارة م ــن إش ــه.. ولك كعادت
ــق  ــذا، وراح ينط ــن ه ــه م ــه منعت ــاب في وجه ــق الب ليغل

ــالٍ.  ــوتٍ ع ــةٍ بص ــر مفهوم ــاتٍ غ بكلم

ــع  ــب م ــي الغاض ــة الشرط ــاع حيل ــود اتب ــرر محم ق
ــن  ــود في رك ــد موج ــر مقع ــى أحق ــه ع ــم.. فأجلس كري
الغرفــة، وجــذب كرســيه ليجلــس أمامــه، وأشــار إلى كاتــب 
ــم:  ــال كري ــال.. فق ــا يقُ ــن م ــه لتدوي ــق ب ــق ليلح التحقي

ــوفت  ــا ش ــاعة م ــن س ــا؟.. م ــود باش ــا محم ــك ي - مال
ــب. ــت متعص ــور وأن ــاذ عصف مع
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ــه  ــايف نفس ــل وش ــه تقي ــدع، دم ــا ج ــوش ي ــا بحب - م
ــي؟ ــاركني يعن ــت هاتش ــاضي.. أن ــى الف ع

- لو كنت أعرف كنت جيبت لك المحامي التاني.

ــوش  ــا بحب ــب؟ م ــد التعل ــد الحمي ــى عب ــدك ع - قص
ــر.. أك

ثم أردف محمود قائلً بخبث:

ــن أول  ــي وم ــا ثورج ــل فيه ــش عام ــت م ــن أن - بعدي
ــر؟  ــت التحري ــي نزل ــاس ال الن

- طبعًا.. ده كان شرف ليا. 

- أومــال إيــه الــي أنــت موكلهــم دول.. ده الاتنــن 
بيكرهــوا الثــورة عمــى.. وخصوصًــا أخونــا التعلــب.

ــي أو  ــط الفن ــد في الوس ــا.. أي ح ــا باش ــود ي ــس أسُُ - ب
ــاف. ــي بيخ ــم جنب ــرف إنه ــافي بيع الثق

- بــس البنــت الــي رفعــت عليــك قضيــة إثبــات نســب.. 
فكــرك مــا خافتــش عشــان هــي شــجاعة ولا عشــان كانــت 

متأكــدة إن معاهــا حــق؟

ــدام  ــة ق ــا كداب ــة، وطلَّعته ــبت القضي ــا كس ــس أن - ب
ــا. ــاس كله الن

- عــى فكــرة الكاتــب لســه مــا كتبــش حــرف في 
التحقيــق.. تقــدر تتكلــم براحتــك يــا كيمــو.

ضحك كريم وقال:
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ــا مــا  ــه.. بعديــن أن ــه ولا إي ــا هافتكــر إي ــا باشــا أن - ي
ــده. بضربــش حــد عــى إي

ــو  ــك فيدي ــجلت لي ــا س ــوا إنه ــي قال ــت ال ــب البن - ط
ــه؟ ر علي ــدوَّ ــه بي ــت كل والن

- دي بنــت موديــل.. طلبــت تطلــع معايــا في كليــب كنــت 
باعــزف فيــه مــع بانــد كبــر، وأنــت عــارف الشــغل بتاعــي 

مــش تقليــدي.. اعتــذرت لهــا.

ــك  ــت اديت ــة راح ــرة ووحش ــي شري ــان ه ــا عش - وطبعً
ــام. ــش تم ــاع م ــا في أوض ــك معاه ــوَّم وصورت من

- أنــا بــس عايــز أفهــم حياتــي الشــخصية إيــه علاقتهــا 
بفــؤاد الغربــاوي؟

- أنا عرفت إنه كان معاه الفيلم بتاعك وهددك بيه.

ــب  ــؤاد كان طي ــا.. ف ــا باش ــدق ي ــة تتص ــول حاج - ق
ومحــرم.. مســتحيل يعمــل تــرف رخيــص زي ده.. هــو 

ــم.  ــي فيه ــال يهزقن ــا كام مق ــب فيَّ ــره يكت آخ

ــواد  ــع ال ــد م ــالة تهدي ــوش رس ــا بعتل ــت م ــي أن - يعن
ــن؟  ــعد الدي ــك س ــب مال ــي مصاح ــر ال الهاك

ــاه في  ــود وعين ــال لمحم ــة، وق ــم الدهش ــى كري ــدت ع ب
الأرض:

- ما حصلش! 
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- مــا تكدبــش يــا كريــم.. ممكــن أتحفــظ عليــك وأخــيّ 
الصحفيــن أول نــاس يعرفــوا.. هاخــيّ منظــرك زفــت قــدام 

 . جمهورك.

انفجر كريم صائحًا:

- ما قتلتوش!

- أنــا عــارف إن واحــد زيــك مــا يقــدرش يمــوِّت كلــب 
ــات  ــي معلوم ــك تخف ــده إن ــى ك ــش معن ــس م ــدي.. ب بل

ــي. ــن تهمن ممك

- يــا باشــا أنــا مــا أعرفــش مالــك قــال لكــوا إيــه.. بــس 
مالــك بيكرهنــي، أنــا كل الــي قولتــه: »قــول لفــؤاد يكــدّب 
الــي بيتقــال إنــه معــاه الفيلــم الــي هايقعّدنــي في البيــت.. 

قــول لــه مــا ينفعــش الكلــب يجــر صاحبــه«.

- طبعًــا فــؤاد هــو صاحــب الكلــب الــي اتجــر 
الكلــب؟ بقــى  مــن  للموضــوع.. 

- لطفي أبو الخير.. 

ثم صمت للحظاتٍ، وقال بلهجةٍ يملؤها العِند:

- وعــى فكــرة أنــا بأتهمــه رســميًّا بأنــه هــو الــي قتــل 
فــؤاد.

- تعرف إنك أول واحد يقول كده؟ 

- عــارف.. بــس عشــان أنــا أكــر واحــد عــارف حقيقته.. 
ــن  ــاب ع ــب كت ــان أكت ــي علش ــد التنح ــالي بع ــي ج لطف
الثــورة.. كان في الوقــت ده أي كلام عــن الموضــوع ده بيبيــع 
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مــع النــاس.. ســاعتها أنــا كانــت الحماســة واخدانــي ومــا 
رضيتــش أتاجــر بحاجــة ممكــن يكــون غــري شــايفها مــن 

وجهــة نظــر أحســن منــي.

ــت  ــهور ندم ــازف المش ــان الع ــم الريَّ ــت كري ــا بقي - ولم
ــة دي؟ ــى الفرص ع

ــس  ــي.. ب ــرة تان ــه الفك ــرض علي ــه أع ــت ل - آه، وروح
ــد  ــش ح ــا كان ــورة، وم ــى الث ــنة ع ــدى س ــاعتها كان ع س
ــل..  ــي حص ــويه ال ــد التش ــوار بع ــورة ولا الث ــق الث طاي
وبصراحــة تجاريًّــا كان معــاه حــق بــس أنــا اتضايقــت مــن 

ــاً.  ــا أص ــتقبلني بيه ــي اس ــة ال الطريق

ل. - بتعجبني صراحتك يا كريم.. كمِّ

- مــن وقتهــا حلفــت لأخليــه هــو الــي يرجــع لي عشــان 
يشــتغل معايــا وأرفضــه.. ركــزت في العــزف، عملــت حفلات 
كتــر وبقــى ليــا جمهــور كتــر.. وجــت ليــا فكــرة مذكــرات 

الطفولــة دي.

ــاب.. كفايــة إنــه  ــاع الكت ــا كان المحتــوى بت ــا أيًّ - وطبعً
ــواه مــش ســياسي عشــان تضمــن  نــازل باســمك وإن محت

تبيــع عشريــن طبعــة عــى الأقــل. 

ــده  ــان ك ــوع ده.. عش ــوا الموض ــوب فهم ــي ويعق - لطف
ــا  ــوا وراي ــاب زحف ــرّ كت ــي باح ــر إن ــزل خ ــا ن أول م

ــم. ــد فيه ــع أي ح ــي م ــان أم علش

- والاتنين كرهوك بعد ما مضيت مع ناشر تالت. 
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ــاوي، وكان  ــؤاد الغرب ــغّال ف ــوب ش ــا كان يعق - وقته
لســه مــاضي مــع خالــد العبــد.. مــا خــدش الموضــوع عــى 

ــدره. ص

- بــس لطفــي كان لســه خــران خالــد وعايــزك تعوضه 
ــارته؟ عن خس

ــي كل  ن ــه هايخسَّ ــى إن ــي بق ــده.. هددن ــط ك - بالظب
ــا.  ــر بعده ــوش غ ــا فهمت ــر م ــوري.. وكلام كت جمه

- عمل إيه معاك؟

ــي.. بــس  ــوا إنهــا صورتن ــي بيقول ــت ال ــا البن - زقّ علي
ــا مــا عملتــش معاهــا حاجــة.  أنــا طبعً

ضحك محمود ضحكةً ساخرةً، وقال: 

ــا  ــا فتحن ــا لم ــرف إنن ــس تع ــن!.. ب ــا مؤم ــا واد ي - ي
ــة؟ ــه حاج ــاش علي ــؤاد مالقين ــخصي لف ــاز الش الجه

ــي،  ــا الأدب ــتغل خلافن ــي اس ــك لطف ــت لحضرت - قول
ــل  ــرة وحص ــن ف ــيًّا م ــي سياس ــؤاد انتقدن ــتغل إن ف واس
بيننــا خناقــة عــى النــت.. وصــدَّر فــؤاد للمشــهد، وحطــه 
ــاول  ــي بيح ــاك ال ــدور الم ــع ب ــان يطل ــع عش في وش المدف

ــا. ــح بينن يصل

- بس فؤاد ما اعترضش؟

- فــؤاد كان منعــزل عــن كل الــي حواليــه، زي مــا تقــول 
كــده أســر شــغله.. كان آخــره مقــال أو اتنــن في السياســة.. 
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بــس كان بيرجــع بسرعــة للكتابــة ســواء روايــات أو مقــالات 
نقــد عــادي. 

ــاه في  ــق مع ــش متف ــه م ــائد كل ــار الس ــان التي - علش
ــعبيته؟  ــن ش ــد م ــية وده كان هياخ ــه السياس ــم آرائ معظ

ــر  ــوره أك ــعبيته.. جمه ــى ش ــاف ع ــش بيخ ــؤاد م - ف
ــش  ــا كان ــو م ــس ه ــة.. ب ــان سياس ــل علش ــه يق ــن إن م

ــاً. ــا أص بيحبه

ــي  ــم.. كل ال ــا كري ــتغربك ي ــي مس ــد دلوقت ــا لح - أن
اتحقــق معاهــم قبلــك اتهمــوا يعقــوب.. أنــت الوحيــد الــي 

ــيطان.  ــي ش ــايف لطف ش

- علشان أنا من القليلين اللي فاهمين الحقيقة. 

- حقيقة إيه؟ 

ــر  ــو في الآخ ــث فه ــا كان خبي ــوب مهم ــة إن يعق - حقيق
ــي  ــتات.. ال ــا: الس ــا عارفاه ــر كله ــف م ــة ضع ــه نقط ل
هــي أكــر حاجــة ممكــن تدمــر الشــخصية العامــة.. زي مــا 

كانــت هــا تدمرنــي أكــر مــن مــرة.

- طب ولطفي أبو الخير؟ 

- لطفــي ذكاؤه أصــاً نابــع مــن إنــه مــش بتاع ســتات.. 
علشــان كــده عقلــه رايــق وبيعــرف يفكــر صح.

- مش بتاع ستات إزاي؟
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ــي  ــخص غن ــا.. ش ــا باش ــة شرح ي ــي دي محتاج - ه
ــه يــا  ومعــدِّي الخمســن ولســه مــا اتجــوزش.. يبقــى مال

ــا؟ باش

- يبقى ما لوش كريم.. ما لوش خالص.

***

ــد كان  ــة.. فق ــة غريب ــادة غذائي ــود ع ــدى محم ــت ل كان
يحُــب تنــاول النشــويات قبــل اللحــوم وليــس معهــا عكــس 
ــا  ــوب حنّ ــب يعق ــل ترتي ــد جع ــك فق ــاس.. لذل ــم الن معظ
الأخــر في التحقيقــات لذلــك اليــوم الُمرهــق، عــى اعتبــار أنــه 

المســك الــذي ســيختم وليمتــه. 

لــم تكُــن هالــة الإعلاميــن المصاحبــة لكريــم الريّــان قــد 
انفضــت بعــد.. فنــال يعقــوب منهــا نصيبــه، ومثلــه مثــل 
كريــم لــم يــدلِ بــأي تصريــح.. وعكــس مــا توقــع محمــود 

فقــد جــاء حنّــا منفــردًا دون اصطحــاب أي محامــن.

كان يرتــدي بدلــة غاليــة الثمــن ويضــع على رأســه الكثير 
مــن مثبــت الشــعر، وقــد ربــط حــول عنقــه منديــاً حريريًّا 
كأثريــاء الثلاثينيــات.. جلــس يعقــوب دون أن ينتظــر الإذن 
ــر إلى  ــرى ونظ ــوق الأخ ــاقًا ف ــع س ــم وض ــود، ث ــن محم م

محمــود قائــاً: 

- أنــا ســمعت إن أكمــل باشــا العطــار هــو الــي ماســك 
التحقيقــات. 
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قال محمود بتهكم:

- يبقــى ودنــك مــا لقطتــش اســم »محمــود الأنصــاري« 
يع.  يــا عــم الســمِّ

- أنت تقرب للوا عبد المجيد الأنصاري؟ 

ــا  ــه ولا لأ، وم ــرب ل ــاك أق ــرق مع ــا يف ــش ه ــا ظن - م
أظنــش كمــان هــا يفــرق معــاك وجــود المقــدم أكمــل مــن 

ــه.  عدم

- طب ممكن تبعت له وتقول له يعقوب حنَّا هنا..

ثم غمز غمزةً طويلةً وقال بلهجة تحذيرية:

ــت  ــر بتاع ــة الأسانس ــوس صيان ــز فل ــك عاي - وبيقول
ــا؟ ــارة إياه العم

أبــدى محمــود دهشــته وانتظــر حتــى ظهــرت علامــات 
ــد  ــود أح ــتدعى محم ــوب، واس ــه يعق ــى وج ــر ع الن
ــت في  ــى زرار مثب ــط ع ــن ضغ ــارج ح ــن الخ ــاكر م العس

ــكري:  ــه إلى العس ــا حديث ــال موجهً ــه.. وق مكتب

- روح يا ابني.. 

ثم نظر إلى يعقوب وقال للعسكري وهو يقهقه: 

- هات لي لمون.. وشوف ليعقوب باشا حاجة ياكلها.

قال يعقوب غاضباً: 

- بس أنا مش هاسكت، قد أعذر من أنذر!
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ــب  ــمع الكات ــي لا يس ــوب لك ــن يعق ــود م ــرب محم اق
ــا: حديثهم

ــه حاجــة زي دي.. أكمــل  ــت هاتفوت - فكــرك أكمــل كان
عرَّفنــي موضــوع العمــارة إياهــا علشــان كان عامل حســاب 
ــد  ــان واخ ــت كم ــك إن ــان إن ــي كم ــة زي دي.. وعرفن حاج
شــقة لــزوم الأنُــس.. بــس هــو مــا حبــش التحقيــق يتأثــر 
ــس في الوطــن  ــا راعــي الهل ــة دي ي بعلاقتكــوا غــر الشريف

العربــي.

- بــس أنــا لــو وقعــت مــش هاقــع لوحــدي.. خُــد بالــك 
فيــه شــقة باســم أكمــل. 

قاطعه محمود ضاحكًا:

ــتلم  ــا اس ــل أول م ــى إن أكم ــوش بق ــا تعرف ــي م - ال
ــا  ــقة مؤقتً ــيّ الش ــه يخ ــت علي ــة اقترح ــق في القضي التحقي

ــا؟ ــه.. تعرفه ــى مرات ــم يمُن باس

- لأ.. وما يهمنيش. 

- هايهمــك لمــا تعــرف إن أبوهــا المستشــار عاصــم 
ــى  ــل بق ــدل.. تخيَّ ــر الع ــى وزي ــح يبق ــي.. مرش الحبيب
ــه عندهــا شــقة في عمــارة  ــت إن بنت ــو أنــت طلعــت وقول ل

ــوس!  ــل ملم ــدون أي دلي ــبوهة ب مش

ــي  ــت ال ــون إن ــى تك ــيطاني.. أوع ــك ش ــت دماغ - أن
ــن  ــبوعي ع ــش الأس ــوع التفتي ــل موض ــى أكم ــت ع اقترح

الكامــرات والميكروفونــات؟ 
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- لأ بصراحــة أول مــرة أعــرف الموضــوع ده منــك.. بــس 
برضــه أكمــل دماغــه ســم وهــو الــي معلّمنــي. 

أشار يعقوب إلى ساعته ذات الماركة الثمينة قائلً:

ــان  ــوالي علش ــد أق ــت تاخ ــا ري ــق.. ي ــي ضي ــا وقت - أن
ــي. أم

- مالك واثق أوي إنك هتمشي كده؟ 

- علشان أنا ما عملتش حاجة.

ــد  ــو المج ــي أب ــت.. م ــوك إن ــهود بيتهم ــم الش - معظ
ــارس  ــق الح ــاه، ورفي ــت مع ــت اتخانق ــك روح ــول إن بتق

ــوع ده. ــد الموض ــؤاد أكّ ــخصي لف الش

- تقرير الطب الشرعي ظهر؟

- آه.. بس ده موضوع ما يخصكش أصلً.

ــؤاد..  ــاة ف ــن وف ــر م ــن يت ــد ممك ــر واح ــا أك - أن
خصوصًــا في الوقــت ده.

اندهش محمود وقال:

- اشرح أكتر.

- تخيـّــل أنــا كنــت طــول الفــرة الــي فاتــت بالمَّــع خالد 
العبــد.. وباعمــل منــه نجــم عــى أمــل إنــي أضرب بيــه فؤاد 
وأعــوض خســارتي.. دلوقتــي لمــا فــؤاد مــات.. تفتكــر فيــه 
دعايــا ممكــن تتعمــل لروايــة »المملكــة الظافريــة« أحســن 

مــن كــده؟ 
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- أنا سمعت إنها عاملة رقم قياسي في المبيعات.

- تخيـّـل بقــى الخســارة الــي خسرتهــا مــع خالــد لصالح 
لطفــي أبــو الخــر.. صحيــح العبــد مبيعاتــه كويســة ولــو 
فــؤاد كان لســه عايــش كان ممكــن خالــد يعــى عليــه.. بــس 

منــه للــه الــي قتلــه بقــى. 

- بس أنت بنفسك هددته في بيته! 

- كان مجــرد تهديــد في لحظــة عصبيــة.. أنــا مــا يفرقــش 
معايــا فــؤاد ولا خالــد، ومــا قريتــش لحــد فيهــم أكــر مــن 

. بين كتا

- أومال إيه اللي يفرق معاك؟

-المصلحة.. المصلحة وبس.

ــع  ــى م ــؤاد م ــت إن ف ــت زعل ــن أن ــا يمك ــب م - ط
ــة دي. ــك المصلح ــع عن ــي وقط لطف

ــة  ــط في حرك ــالي الضغ ــا ج ــك.. أن ــدب علي ــش هاك - م
ــن  ــتفيد م ــش هاس ــر م ــس في الأول وفي الآخ ــؤاد دي. ب ف
موتــه.. وبصراحــة الــي فــؤاد عملــه شــال عنــي هَــمْ كبــر.

قال محمود وقد بدأ يبدي اهتمامًا بكلام يعقوب:

- هَمْ إيه؟!

ــي  ــه.. لطف ــر يعمل ــو الخ ــي أب ــن لطف ــي كان ممك - ال
ــد  ــه بع ــمة دماغ ــاطور قاس ــة س ــد ضرب ــي واخ كان زي ال
مــا بقــى معايــا أكــر اتنــن بيبيعــوا في مــر دلوقتــي.. مــا 

كانــش باقــي عــى حاجــة وكان ممكــن يئذينــي.
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ــأل  ــم، وس ــى الفه ــة ع ــه كعلام ــود برأس ــأ محم أوم
ــاً: ــوب قائ يعق

ــل  ــن قت ــد م ــتفيد بج ــن يس ــن ممك ــر م ــب تفتك - ط
ــؤاد؟  ف

فكر يعقوب لبرهة، ثم قال:

- البنت المجنونة.

- سملى حجازي؟

- لأ.. أشرقت عبد الوهاب.

ــش  ــس م ــن ب ــة حبت ــت مكلكع ــرف إن أشرق ــا أع - أن
ــة؟  مجنون

- ده اللي تعرفه عن أشرقت، مش عن ندى.

قال محمود مندهشًا:

- ندى مين؟ 

- ده الاســم الــي أشرقــت عاشــت بيــه طفولتهــا.. كانــت 
ــد  ــت بتقع ــل كان ــار واللي ــول النه ــام وط ــة في دار أيت متربي
ــا..  ــوم تقريبً ــم كل ي ــدار كان بيضربه ــرف ال ــرا، م تق
ــداء عــى الأطفــال.. هــي بعــد مــا  كان ســادي وغــاوي اعت
طلعــت مــن الــدار اختفــت ســنتين ورجعــت معاهــا فلــوس 

ــي. ــال الأدب ــتغلت في المج ــمها واش ــرت اس ــة وغ محترم

- هي اللي حكت ليك الكلام ده؟ 

- عمرها ما قرَّبت من مكتبي.. 
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ثم نظر إلى الكاتب نظرةً ذات مغزى، وقال:

ــاوي  ــي غ ــا إن ــرام فهمه ــن ح ــن اب ــش م ــا أعرف - م
ــتات. س

ــا  ــض عنهم ــه ينف ــه كأن ــق بيدي ــود وصفَّ ــك محم ضح
ــال:  ــار، وق الغب

ــن  ــد ع ــن ياخ ــرام ممك ــن ح ــن اب ــرف م ــا أع - ولا أن
ــل.  ــا راج ــاك ي ــت م ــرة زي دي..  ده أن ــك فك حضرت

- لأ ملاك ده أخويا.. أنا يعقوب بس.

ــك  ــك إن ــرم في ــي مح ــرف إن ــاك.. تع ــر م ــى ذك - ع
مــا دخلتــش عليــا دخلــة المســيحي المضطهــد وإنــي عايــز 

ــب. ــلم متعص ــا مس ــان أن ــة عش ــك القضي ألبس

ــلوب  ــده.. ده أس ــل ك ــيحي بيعم ــا مس ــادر أوي لم - ن
ــة  ــس المعصي ــة ب ــا مختلف ــا أديانن ــاً.. إحن ــص أص رخي

ــدة. واح

ــخ  ــك التاري ــاب ل ــي ج ــن ال ــى.. م ــول لي بق ــب ق - ط
ــت؟ ــاع أشرق بت

ــة دي.. جمــع  ــا عــن الحكاي ــي حكــى لي - فــؤاد هــو ال
عنهــا المعلومــات دي لأنــه خــاف منهــا أحســن تئذيــه وكان 

بيــدرس نقــط ضعفهــا..

قاطعه محمود قائلً:

- وهي أشرقت دي قادرة أوي كده؟
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ــت كانــت بتكلمــه بلهجــة الآمــر الناهــي، وكانــت  - البن
ــش في  ــا التزم ــو م ــه ل ــول ل ــارًا وبتق ــارًا نه ــدده جه بته
ــه يبطــل  ــط مــن ذوق الشــباب هتخلي ــه وفضــل يح كتابات

ــة.  كتاب

ل للقتل؟  - هو ممكن خلاف فكري يوصَّ

- لأ طبعًــا.. بــس أشرقــت شــخصية مــش متزنــة.. حتــى 
الجماعــة بتــوع حملــة الانضبــاط الأدبــي كتــر بيتــرأوا من 

كلامهــا وفيــه إشــاعة إنهــا بتتعالــج عنــد دكتــور نفســاني.

قال محمود كأنَّه يفكر بصوتٍ عالٍ: 

ــاً  ــؤاد ده مث ــا إن ف ر له ــوِّ ــا يص ــن عقله ــي ممك - يعن
جرحهــا في حاجــة وإن الموضــوع مــش مجــرد كاتــب بيعدي 

خطــوط حمــرا وبيخــوض في المحرمــات الأدبيــة التلاتــة؟

ــة  ــق في قش ــق المتعل ــه كالغري ــى كلام ــوب ع ــن يعق أمَّ
ــال: وق

ا.. ده مــش بعيــد تكــون بتشــوفه بنفــس  - ممكــن جــدًّ
ــدار الــي كان بيكدرهــا. هيئــة مــرف ال

- وبعدين؟

ــاً  ــة دي، وفع ــن الحكاي ــد م ــي أتأك ــول دفعن - الفض
فــؤاد كان صــح.. تقــدر إنــت كمــان تتأكــد علشــان أشرقــت 

ــةٍ. ــورةٍ قانوني ــي بص ــجل المدن ــمها في الس ــرت اس غ

- وأنت ليه شاكك فيها هي بالذات؟ 
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ــف إن  ــك هاتكتش ــا ل ــي قلته ــة ال ــت المعلوم ــو راجع - ل
مديــر دار الأيتــام ده مــات بعــد مــا أشرقــت ســابت الــدار 

بســنتين.

- وطبعًا هاتقول لي إنه مات مسموم؟! 

- كويس إنك عرفتها لوحدك.
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ــة  ــه إلى المديري ــل ذهاب قب

ــد  ــب خال ــدٍ.. كت ــومٍ واح بي

العبــد مقــالً مطــولً عبــارة 

عــن رثــاء لفــؤاد الغربــاوي، 

ــهيد  »ش بـــ  ــه  في ــه  وصف

الأدب«.. كمــا تكلــم في نهايــة 

ــديد  ــه الش ــن حزن ــال ع المق

معــه  التحقيــقِ  بســبب 

ــالِ  ــه باغتي ــةِ اتهام ــى ذم ع

مــن جعلــه يعشــق الأدب 

والكتابــة. 

ــب  ــد إلى مكت ــه خال توجَّ

أكمــل العطــار.. كان قمحــي 

ــن دون  ــئ البط ــون ممتل الل

ــل  ــا جع ــده مم ــي جس باق

ــا في  ــه مريضً ــضَ يظن البع

وأنــه  الهضمــي،  جهــازه 

ــعْره  ــا.. شَ ــيموت مبطونً س

ــت  ــم تنب ــرٌ، ل ــفٌ وقص كثي

لــه لحيــةٌ كاملــةٌ برغــم 

أنــه قــد جــاوز الثلاثــن 

ــت  ــن اللاف ــره، ولك ــن عم م

عينــاه  كان  منظــره  في 

خلــف  مــن  الجاحظتــان 

العدســات  ذات  عويناتــه 

ــى  ــدل ع ــي ت ــميكة والت الس

ــار. ــديدٍ في الإبص ــفٍ ش ضع

جلــس أمــام أكمــل مُربعًا 

ــه بعــد أن صافحــه بيــدٍ  يديْ

ــة  ــى رهب ــدل ع ــةٍ ت مرتعش

11 - أقنِعة
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الموقــفِ، وأخــرج منديــاً مســح بــه عــرق جبهتــه برغــم أن 
الأجــواء كانــت شــتويةً، وظــل ســاكناً إلى أن قــال أكمــل: 

- إمبــارح كان زميــي في فريــق البحــث الجنائــي بيحقــق 
ــا  ــدي كلن ــؤالٌ تقلي ــه س ــم.. وفي ــتبه فيه ــض المش ــع بع م

ــل فــؤاد؟«..  بنســأله للمتهمــن »تفتكــر مــن قت

قال خالد سريعًا:

ــاب  ــؤاد كان كت ــه.. ف ــد بعين ــم ح ــدرش أته ــا أق - م
مقفــول بالنســبة لي.. في الحقيقــة..

قاطعه أكمل قائلً: 

- شوفتني سألتك؟ 

- نعم! 

ــا لســه مــا كملتــش  ــه.. أن - شــوفتني ســألتك مــن قتل
ــي.  كلام

قال خالد بصوتٍ خفيضٍ:

- آسف.

ــد  ــر واح ــك غ ــدش اتهم ــا ح ــك إن م ــول ل ــت باق - كن
ــس.  ب

- لطفي أبو الخير؟

- اشمعنى فكرت في لطفي؟

- علشان سيبته ورُحت أشتغل مع يعقوب.

قال له أكمل محاولً استفزازه: 
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- وفكــرك لطفــي بعــد مــا مــى مــع فــؤاد الغربــاوي.. 
هــا يفضــل شــايل منــك، أو فاكــرك أصــاً؟ 

رد خالد بعدم اكتراث قائلً:

- وهو فؤاد كان نفعه دلوقتي. 

ــة  ــن »المملك ــروة م ــل ث ــه عم ــش إن ــا تعرف ــت م - أن
ــه  ــوب زمان ــوم؟.. وإن يعق ــس المرح ــى ح ــة« ع الظافري
ــد  ــؤاد واتعاق ــاب ف ــان س ــة علش ــه بالجزم ــرب نفس بي

ــاك. مع

نسي خالد أنه في تحقيقٍ رسمي، وقال متعصباً:

- ليــه؟.. هــو أنــا شــوية.. بعديــن أنــا أصــاً الــي عملــت 
ــل  ــا كان بيتحاي ــد م ــم بع ــمعة واس ــه دي س ــدار بتاعت لل
ــه عــى الفــرش  ــب بتاعت ــد يحطــوا الكت ــوع الجراي عــى بت

بتاعهــم! 

- يعني مش بتغير من فؤاد؟ 

ــه  ــي باكتب ــولا ال ــه!.. ل ــي هاغــر من ــؤاد مــن ده ال - ف
ــره. ــه زي غ ــرف زي ــى ال ــون ع ــؤاد مرك ــان ف كان زم

ومثــل مــا فعــل مــع آدم، نظــر أكمــل إلى ورقــةٍ صغــرةٍ 
أمامــه دون أن يبُــدي أنــه يقــرأ منهــا وقــال:

ــاع حــكاوي، ولا  ــك، وهاقتبــس »بيَّ - بــس هــو قــال عن
ــا«.  ــون أديبً ــح لأن يك يصل

هدأت حدة خالد قليلً، وقال:
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- فــؤاد اللــه يرحمــه كان كاتــب كبــر.. وبغــض النظــر 
عــن أي مشــاكل هافضــل أحترمــه، وأظــن التاريــخ هايخلّده 
أكــر منــي.. بــس يــا ريــت النــاس تفتكــر لي إنــي دخّلــت 
ــبة  ــوية بالنس ــطحي ش ــو كان س ــى ل ــد.. حت ــلوب جدي أس

لمحترفــن القرايــة. 

- رجعــت للدبلوماســية تانــي.. مــش كنــت زعــان منــه 
مــن شــوية؟ 

- كنت زعلان.. بس في الأول وفي الآخر صعبان عليا.

- علشان كان مريض بالكبد زيك؟ 

- لأ.. بس فؤاد في أواخر أيامه ما كانش مظبوط. 

- إزاي؟ 

- مــش هاخبــي عليــك.. دايمًــا في الحاشــية المقربــة لــكل 
شــخصية عامــة بيكــون  فيــه جواســيس بينقلــوا الأخبــار.. 
ــمه  ــده اس ــيخ ك ــى ش ــردد ع ــه كان بي ــمعت إن ــا س وأن

ــور.  ــد الن ســليمان عب

- قصدك أحمد سليمان عبد النور بتاع كفر المعبد؟

ــد  ــل لح ــه وص ــو صيت ــا.. ه ــا باش ــده ي ــط ك - بالظب
ــوا؟ عندك

- هــو صيتــه واصــل لنــا مــن زمــان في قضايــا نصــب، 
إحنــا متحفظــن عليــه دلوقتــي بــس لســبب تانــي.. قــول لي 

بقــى فــؤاد كان بــروح لــه ليــه؟ 
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- أنــا لمــا عرفــت إن فــؤاد بيقابــل ســليمان عبــد النــور 
جيبتــه البيــت عنــدي، وزي مــا تقــول كــده إديتــه الــي فيــه 

النصيــب وخليتــه يحكــي لي عــى كل حاجــة..

حك خالد أسفل لحيته وأردف قائلً:

- في الأول فــؤاد بعــت واحــد صاحبــه جــاب لــه ســليمان 
في بيتــه، وقالــه إنــه عايــز يكتــب روايــة عــن عالــم الســحر 

والجــن.. حابــب يدخــل مجــال الرعــب يعنــي..

قاطعه أكمل قائلً:

- بس حسب معلوماتي فؤاد ما دخلش المجال ده.

- علشــان طلــع بيكــدب عــى ســليمان وبيختــره 
ــاب.. ســليمان نصــاب بــس  وبيشــوفه ســاحر بجــد ولا نصَّ
شــاطر وعــارف هــو بينصــب في إيــه كويــس فقــدر يقنــع 

ــؤاد. ف

اب شاطر؟ - وأنت عرفت منين إنه نصَّ

- لأنــي لمــا كنــت باكتــب روايــة عــن الســحر اتعاملــت 
مــع ســحرة بجــد، وحــرت جلســات خــروج جــن 
ــان آخــره حركتــن  وتحضــر أرواح.. بــس ســليمان ده غلب

ــاص.  ــل وخ دج

- طــب وبعــد مــا عبــد النــور نجــح في الاختبــار.. طلــع 
فــؤاد كان عايــز إيــه أصــاً؟

- إلهام. 

- إلهام مين؟! 
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ــن  ــب م ــد.. طل ــام جدي ــى إله ر ع ــدوَّ ــدي كان بي - قص
ــس  ــام كوي ــاه إله ــزل ومع ــن ين ــه ج ــرَّ ل ــليمان يح س

ــه. ــي بيكتب ــي ال ــوع الاجتماع ــس الن ــن نف ــة م لرواي

- طبعًا سليمان أقنعه إنه مش في إيده حاجة زي دي؟ 

- بالعكــس ده بقــى بيســتغله وبيعمــل معــاه أكــر مــن 
جلســة قــال يعنــي الجــن بيتحــر عــى مراحــل.. ســحب 
ــة« اتكتبــت  ــا »المملكــة الظافري ــر أوي، ولم ــوس كت ــه فل من
ونزلــت إعلاناتهــا.. اتفاجــئ إن شــويتين النصــب دول جابوا 
نتيجــة مــع الغربــاوي وراح يطلــب الحــاوة الكبــرة.. بــس 

فــؤاد طــرده!

- قليل الأصل أوي فؤاد ده..

ثم نظر إلى خالد، وقال بدهاء:

- بس مش أكتر منك يا خالد.

- كل ده علشان دوَّرت على مصلحتي مع يعقوب؟

ــت  ــان زقي ــده عش ــك ك ــي بقول ــش إن ــا افتكرت ــه م - لي
ــي؟ ــؤاد تان ــم ف ــار يهاج ــاروق نصَّ ف

بدا على خالد الارتباك، ولكنه قال:

- الــي عملتــه ده شيء طبيعــي في المجــال.. لازم يكــون لي 
ــري..  ــاب غ ــى حس ــي ع ــزودوا لي مبيعات ــي ي ــية ال الحاش

دي قواعــد لعبــة لازم ألتــزم بيهــا عشــان مــا ضيعــش!

ــت  ــان بيع ــي علش ــك واط ــدي إن ــا كان قص ــةً أن - عام
لطفــي الــي قدَّمــك للنــاس وعمــل منــك شــخصية معروفــة. 
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قال خالد محاولً اكتساب استعطاف أكمل:

- طــب لــو حضرتــك كنــت مثــاً لعيــب كــورة، وكنــت 
مــن ناشــئي الاتحــاد الســكندري.. وجالــك عــرض تلعــب في 

الأهــي.. هاترفــض؟

- بــاش التشــبيه ده بالــذات علشــان أنــا أهــاوي 
ــوس  ــي فل ــك يعن ــى أو زمال ــواء أه ــس س ــب.. ب متعص
ــب. ــوز في المنتخ ــك المحج ــر مكان ــا غ ــعبية، ده طبعً وش

- بالظبــط كــده يــا باشــا.. وفي نفــس الوقــت أنــا دخلّــت 
فلــوس حلــوة للنــادي القديــم بتاعــي، ووعدتــه إن بعــد مــا 
ــؤاد  ــي ف ــة ال ــل للعالمي ــدي، وأوص ــي عن ــوح ال أرضي الطم

وصــل لهــا.. هارجــع لــه تانــي. 

ــاه  ــر مع ــي وتك ــع لطف ــش م ــا فضلت ــه م ــس لي - ب
ــان؟ ــه كم ــدار بتاعت ــه ال ــرَّ ل وتك

ــا  ــري مهم ــي عم ــا يعن ــل باش ــا أكم ــي آدم ي ــا بن - أن
ــدي  ــن بع ــة م ل ــة مكمِّ ــدار مؤسس ــس ال ــر.. ب ــال قص ط
ــدة  ــل في م ــي لازم تتعم ــي بصمت ــي .. يعن ــد لطف ــن بع وم

ــدار.  ــة ال ــن بصم ــر م أق

- طــب هســألك الســؤال الــي أكيــد بتفكــر هاتــرد عليــه 
إزاي مــن يــوم ماعرفــت إنــك مطلــوب عــى ذمــة التحقيــق: 

آخــر مــرة كلمــت فــؤاد فيهــا كانــت إمتــى وفــن؟

باخلــص  كنــت  لطفــي..  عنــد  الــدار  في  كانــت   -
ــط  ــه وبيظب ــود بتاعت ــي العق ــو كان بيم ــتحقاتي وه مس

ــي. ــكرتيرة لطف ــع س ــع م ــل التوقي ــل حف تفاصي
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- قصدك هايدي؟ 

- أيــوه هــي دي.. كان بيقــول لهــا توفــر مــكان للضيــف 
الأجنبــي وتجيــب لــه أي عصــر جاهــز.. وكان بيقــول لهــا 
عــى نــوع البُــن الــي بيشربــه علشــان يتقــدم لــه.. فضلــت 
ــا كلام عــام  ــه.. اتكلمن مســتنيه يخلــص علشــان أســلّم علي
وســألني عــن روايتــي الجديــدة.. قولتلــه إجابــة مختــرة 

وســلمنا عــى بعــض وخــاص.

- يعنــي الخــاف بينكــوا كان دايمًــا عــى الــورق بــس.. 
مــا حصلــش بينكــوا مُشــادة في الواقــع؟ 

- خالص.. وتقدر تسأل. 

نظر له أكمل نظرةً طويلةً صامتةً، ثم قال له:

- أسأل ليه؟ فاكر نفسك هاتقدر تكدب عليا؟ 

- حاشا لله يا باشا. 

- بــس هــو اللعــب ده بيحصــل بــن كل الكُتَّــاب ولا أنــت 
وفــؤاد بــس الــي كنتــوا بتلعبــوا قــط وفــار؟

- لأ يــا باشــا.. قليــل أوي لمــا بيحصــل صراع عــى القمة.. 
ــاس  ــاع ن ــعة أوي وتس ــي واس ــال الأدب ــة في المج لأن القم
ــؤاد،  ــا وف ــا أن ــرة علي ــنادي مقت ــت الس ــر.. وإن كان كت

ــا. ــع غيرن ــر هيطل ــن بالكت ــنة أو اتن ــان س فكم

ــكل  ــه، وال ــه مريدين ــه ول ــون بتاع ــه الل ــد ل كل واح
ــش  ــا كانت ــا م ــؤاد كيميتن ــا وف ــس أن ــض.. ب ــرم بع بيح
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راكبــة عــى بعــض برغــم إن فيــه أكــر مــن أديــب اتدخــل 
ــا.  ــح بينن للصل

ــد تفتكــر مــن لــه مصلحــة يخلــص  .. قــول لي يــا خال
مــن فــؤاد؟

- كل اللي حكيته لحضرتك ده ولسه ما فهمتش؟ 

- ما تعملش نفسك ذكي عليا يا خالد! 

- مــن الــي حاســس إنــه مدايــن فــؤاد بفلــوس، وإنــه 
ــاب الــي ضحــك عــى  اتنصــب عليــه بعــد مــا كان هــو النصَّ

المخاليــق كلهــا؟ 

- سليمان عبد النور. 

***

مصائــبُ قــومٍ عنــد قــومٍ فوائــد.. هكذا علَّــق الجميــعُ على 
الثــروةِ التــي جناهــا لطفــي أبــو الخــر مــن مبيعــاتِ رواية 
ــال  ــن خ ــا م ــت قيمتهُ ــي عُرف ــة«،  والت ــة الظافري »المملك
تســليمِ حصــةِ فــؤاد التــي تبلــغ عُــر الأربــاح للورثــة بعــد 

إعــام الوراثــةِ.

أراد أكمــل الانتهــاءَ سريعًــا مــن التحقيقــاتِ لــذاك اليــوم، 
ولــم يتبــقَ عــى قائمتــه ســوى لطفــي أبــو الخــر، وأشرقت 
ــي  ــب الشرع ــة الط ــان نتيج ــرد إع ــم ي ــاب.. ل ــد الوه عب
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حتــى لزميلــه المقــدم مدحــت، النتيجــة التــي ســتثبت بــراءة 
ســلمى حجــازي مــن عدمهــا.. وقــد تدُيــن شــخصًا آخــر. 

كان يرُيــد تجميــعَ كل خيــوطِ القضيــة المهمة مــرة واحدة 
مــع محمــود.. قبــل القفــز إلى اســتنتاجاتٍ سريعــةٍ تحُســب 
ــتغلالِ  ــةٍ للاس ــراتٍ صالح ــائه، ودون ثغ ــام رؤس ــه أم علي
ــي  ــات الت ــد الصلاحي ــة بع ــاع، وخاص ــي دف ــن أي محام م

اكتســبها.

ــاراتِ  ــدِ أي أم ــم يبُ ــذي ل ــدَ ال ــي وكان الوحي ــل لطف دخ
خــوف أو طمأنينــة، كان وجهــه جامــدًا كقطعــةٍ مــن 

ــاً:  ــثِ قائ ــل بالحدي ــادر أكم ــام، وب الرخ

ــا  ــه ي ــا متهــم بإي ــي مــش عــارف أن ــا لحــد دلوقت - أن
ــا؟ ــل باش أكم

- مين قال إنك مُتهم؟

- الإعلام بيقول إن الشرطة مشتبهة فينا كلنا. 

- ده طبيعــي.. أي حــد معــرَّض إنــه يكــون هــو القاتــل.. 
ــي  ــق وال ــاعدني في التحقي ــي بيس ــود ال ــي محم ــى زمي حت
كان حــاضر حفلــة خالــد العبــد ممكــن يكــون مشــتبه فيــه.

ضحك لطفي ضحكةً خفيفةً، وقال:

- هابلــع الحتــة الأخــرة دي بمزاجــي عشــان عــارف إن 
لــو كان فيــه ذرة شــبهة فيــه مــا كنــش أشــتغل في القضيــة 
دي ولا في غيرهــا.. اتفضــل ابــدأ التحقيــق، أنــا مــا عنديــش 

حاجــة أخــاف منهــا.



275

- حضرتــك كنــت أقــرب واحــد لفــؤاد وآخــر واحــد كلمــه 
تقريبـًـا قبــل مــا يتــوفى.. إحكــي لي إيــه حصــل وقتهــا!

- أنــا وصلــت مــع الضيــف الأجنبــي قبــل فــؤاد.. فــؤاد 
جــه مــع رفيــق ومــروة في عربيتــه بعــد منــي بحــوالي عــر 
ــة، وفي  ــى المنص ــع ع ــا أطل ــل م ــه قب ــلمت علي ــق.. س دقاي
ــا  ــوا ليه ــن معاك ــه أظ ــد وفات ــه لح ــن أول طلوع ــرة م الف
ــت  ــي كان ــاس ال ــر الن ــن ك ــون.. م ــجيل ملي ــدل التس ب

ــور.  بتص

- طب أنت لاحظت عليه حاجة غريبة؟ 

ــا  ــا أول م ــج.. خصوصً ــان أوي وبينه ــكله تعب - كان ش
شرب مــن القهــوة وبــدأ يتكلــم.. فــؤاد بحكــم وزنــه الزايــد 

بيعــرق بغــزارة.. بــس المــرادي العــرق كان كتــر أوي.

- أنت اللي كنت مسئول عن تجهيز البوفيه؟

- لأ هايــدي الســكرتيرة بتاعتــي هــي الــي كانت مســئولة 
عــن الموضــوع ده.. وهــي الــي رشــحت غريــب القُــط منــه 

 . لله

ــرف  ــان نع ــاه عش ــاش مع ــا حققن ــه م ــب لس - غري
ــت  ــة إن أن ــش غريب ــس م ــه.. ب ــل إي ــو عم ــط ه بالظب
ــي  ــس ال ــؤاد ب ــب وف ــر معلّ ــوا عص ــزل لك ــف ين والضي

ــوة؟  ــه قه ــزل ل ين

- فــؤاد الــي كان طالــب قهــوة، والضيــف عنده وســواس 
مــن أي حاجــة ممكــن مــا تكونــش نضيفــة.. فأنــا حبيــت 

أجاملــه وشربــت حاجــة مقفولــة زيــه.
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- يعنــي موضــوع المشروبــات ده ماكانــش يعرفــه غــرك 
ــي..  ــف الأجنب ــب والضي ــكرتيرة وغري ــدي الس ــت وهاي أن
ــط  ــان يح ــا علش به ــتغلها أو يسرَّ ــن يس ــن ممك ــرك م فك
ــن أو الميــة الــي اتعملــت فيهــا القهــوة بحيــث  الســم في البُ

ــل فــؤاد بــس. يقت

ــوا متحفظــن عــى  - مــا أعرفــش.. بــس هــو مــش أنت
ــد عمــل حاجــة.  ــب.. يبقــى أكي غري

ــي  ــل الحقيق ــان القات ــه عش ــل تموي ــن بنعم - ويمك
ــن. يطم

- جايــز برضــه.. بــس غريــب في الأول وفي الآخــر غلبــان.. 
أنــا لــو هاشــك ممكــن أشــك في هايــدي. 

- طب إيه رأيك في مروة غالي؟ 

هز لطفي رأسه نافياً بسرعة، وقال:

- مــروة غلبانــة.. مــن فصيلــة البنــات الــي كل طموحهــا 
ــن  ــي ممك ــت.. ال ــا في البي ده ــس يقعَّ ــا لعري ــغل يوصله ش

أشــك فيهــا بجــد هــي مــي أبــو المجــد. 

حاول أكمل إخفاء مشاعره فسأل قائلً:

- إشمعنى مي أبو المجد؟! 

- مــي كانــت عاملــة مــن فــؤاد ماريونيــت بتحركهــا زي 
ــا كل  ــب له ــه يكت ــرت خليت ــم اتأخ ــا خلفته ــب.. لم ــا بتح م
أملاكــه عشــان مــا حــدش مــن إخواتــه يــورث.. كانــت هــي 
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ــه  ــي كان روح ــوى ال ــه نش ــن أخت ــد ع ــه يبع ــبب في إن الس
فيهــا.

- بس مي مش محتاجه فلوسه. 

- عــارف، وعــارف إنهــا بنــت ســامي أبــو المجــد أكــر 
جواهرجــي في البلــد.. وإنهــا أول بنــت تشــتغل مســواقجية.

كان أكمــل يعــرف كل هــذه المعلومــات، ولكنــه لــم يحُــب 
أن يــرك في نفــس لطفــي أي مجــال للشــك.. فقال متســائلً:

- يعني إيه مسواقجية؟ 

- المســواقجي ده الــي بيلّــف عــى محــات الدهــب يجيــب 
ــي..  ــع تان ــيح ويتصنَّ ــان يتس ــرْ علش ــب الك ــم الده منه

شــغلانة محتاجــة لــف كتــر وخُلــق واســع.

- تلاقي أبوها كان نفسه في ولد؟

- عندهــا أخــن.. بــس هــي غاويــة شــغل وفلــوس تكون 
ــرق جبينها.. ــن ع م

- عارف أنا الموضوع ده.

أمّن أكمل على كلام لطفي، وقال:

- أيــوه ومــا قعدتــش في البيــت غــر بعــد إقنــاع طويــل 
مــن فــؤاد.

-عرفته إزاي يا أكمل باشا؟

بدا على أكمل الارتباك، ثم قال في لهجةٍ عصبيةٍ: 

- أنت جاي تسألني باشوف شغلي إزاي؟
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ــت  ــا قصــدي إن مــي كان ــا باشــا.. أن - مــش القصــد ي
ــؤاد.  ــات ف ــم تصرف ــي ورا معظ ــبب الرئي ــي الس ه

- طــب كانــت تعــرف إيــه عــن موضــوع ســليمان عبــد 
النــور؟

ــل  ــال أكم ــاً، فق ــت قلي ــؤال وصم ــي بالس ــأ لطف تفاج
ــكاره:  ــا أف مقاطعً

- مــا تفكــرش تكــدب عليــا.. أنــا متأكــد إنــك أكــر واحد 
عارف عــن الموضــوع ده!

ــري  ــحر ده غ ــوع الس ــرف موض ــد يع ــش ح ــا كان - م
أنــا ورفيــق والراجــل الــي جــاب ســليمان لفــؤاد أول مــرة.. 
فــؤاد كان متأكــد إن مــي هاتمنعــه مــن حاجــة زي كــده. 

- ليه؟

ــة، وفــؤاد  عــه للكتاب ــه عشــان يرجَّ - علشــان فــؤاد جاب
لمــا بيكتــب بينعــزل تمامًــا وبيكــون متغــر، بيدخــل أوضــة 
ــل  ــن الأكل وبيفض ــرة م ــات كب ــاه كمي ــد مع ــه وياخ مكتب

جــوة لمــدة ممكــن توصــل لأســبوعين..

ــأل  ــه س ــا، ولكن ــة أيضً ــذه المعلوم ــرف ه ــل يع كان أكم
ــاً: ــي قائ لطف

- طب ما بيدخلش حمام؟ 

- أوضة مكتبه ليها حمام خاص بيها. 

- تصــدق عــادة زي دي ممكــن تزعــل أي زوجــة وتخليها 
ــر في الخيانة. تفك
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 - كان زمــان بقــى الــكلام ده.. بــس آخــر ســنتين فــؤاد 
مــا كانــش بيكتــب حاجــة تقريبًــا، يــا دوب شــوية مقــالات 
ــنت  ــي اتحس ــه بم ــي علاقت ــدة.. فتلاق ــات متباع ــى أوق ع
وبقــت بتقعــد معــاه أكــر.. حتــى أنــا وهــي اندهشــنا لمــا 
ــة«  ــة الظافري ــة »المملك ــص في رواي ــه بيخل ــن إن ــؤاد أعل ف
عشــان خلصهــا بسرعــة أوي ومــن غــر مــا يختفــي زي كل 
مــرة.. هــي فرحــت لمــا لاقيتــه بطّــل العــادة دي لأنــه حكــى 
ــة - عكــس  لي إنــه كان بيقعــد قدامهــا يشــتغل عــى الرواي

ــاد. المعت

نسي أكمل سياق القضية، وسأل لطفي بارتياب:

- يعني هي ما كانتش عايزة تخسر جوزها؟

- بالظبط كده.. لحد ما عرفت موضوع سليمان.

- بــس أنــت قولــت إنهــا بتحــب الفلــوس.. يعنــي أكيــد 
هاتحــب إن جوزهــا يشــتغل.

ــا  ــش إنه ــه مــا تقول ــو فكــرت بنفــس المنطــق.. لي - ول
ــا  ــو جوزه ــابها ل ــش حس ــي هايخ ــغ ال ــة المبل ــت عارف كان
مــات يــوم حفلــة التوقيــع، صحيــح أنــا واخــد أضعافــه بس 
ــات  ــا والتزام ــاصرف عليه ــئوليات ه ــا مس ــه وراي ــا لس أن

يامــا.

قال أكمل ضاحكًا:

- ياما؟ أنت اسكندراني؟

- أمي الله يرحمها كانت من أبو قير.. 
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- بس هي عرفت موضوع سليمان إزاي؟

- هــي اســتغربت لمــا خلّــص الروايــة بسرعــة ولما ســألته 
مــا قــدرش يكــدب وقــال لها عــى موضــوع ســليمان. 

- وهــي بقــى الــي خليتــه يطــرد ســليمان مــن غــر مــا 
يديلــه باقــي فلوســه؟

- أكيد يا باشا. 

اب. - بس معلوماتنا إن سليمان ده مجرد نصَّ

ــال.. بــس  ا إنــه دجَّ - أنــا عرفــت مــن فــرة قريبــة جــدًّ
الكتــب الــي عنــده بجــد وحفظــت مــرة تعزيمــة كان قالهــا 
قدامــي أنــا وفــؤاد وســألت فيهــا شــيخ بجــد، وقــالي إنــه 
ــرف  ــو ع ــا.. ول ــش قده ــو م ــرة ه ــذ كب ــول تعاوي بيق

ــا.  ــتحيل يقوله ــا مس ــا وعواقبه معناه

- يعني ممكن الموضوع يكون جه معاه بالحظ؟ 

- تقدر تقول كده يا سيادة المقدم. 

- إحنــا بنتكلــم عــن الدجــل ده كأنــه حقيقــة؟!.. خلينــا 
ــت  ــك اتهم ــظ إن ــش ملاح ــت م ــوع.. أن ــب الموض في صل

ــي؟ ــدي وم هاي

أومأ لطفي برأسه، وقال مبتسمًا:

- ولاحظــت برضــه إنــك ســألتني عــن مــروة.. مــع إنهــا 
تقريبًــا آخــر حــد ممكــن تتهمــه. 

- تفتكر أنا عملت كده ليه؟ 
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ــا  ــي م ــي خليتن ــي ال ــة ضعف ــت نقط ــان عرف - علش
ــي.  ــد دلوقت ــش لح أتجوزت

- هو الموضوع عقدة نفسية؟

نظــر لطفــي إلى الكاتــب الجالــس بجــوار أكمــل نظــرة 
ذات معنــى، فأشــار أكمــل إلى الكاتــب ليكــف عــن الكتابــة.. 

ليكمــل لطفــي قائــاً: 

ــا  ــرَّاح ربن ــة ج ــي غلط ــس ه ــليم.. ب ــيًّا س ــا نفس - أن
ــن  ــي الجراح ــن ال ــدر م ــة مخ ــد حقن ــامحه.. كان واخ يس
بيسرقوهــم مــن دكاتــرة البنــج، ولأجــل حظــي أهــي جابــوه 
علشــان يطاهرنــي وهــو لســه واخــد الحقنــة ومتســلطن.. 
ــخ كتــر ولمــا لقــى الــدم كتــر وفهــم إنــه غلــط وإنهــا  لبّ
ــن  ــكن م ــه مس ــب ل ــم هجي ــص.. قاله ــه خال ــت من باظ

ــاعتها. ــن س ــه م ــمعناش عن ــا س ــرب.. وم ــة وه العربي

- بس الحمد لله ربنا عوضك بحاجات تانية. 

- أنــا مؤمــن بحكمــة توزيــع الــرزق.. بــس الــي حصــل 
لي صعــب أوي يتعــوض.. وللأســف نــاس كتــر بتحســدني 

عــى صفــاء الذهــن الــي أنــا فيــه.

ــي ورا  ــا بتم ــر لم ــاس كت ــوة.. ن ــة حل ــب دي حاج - ط
ــوا. ــتات بيضيع الس

- أنــا بقــى نفــي أضيــع يــا باشــا.. أنــا اتكتــب عليــا 
أشــوف الجمــال ومــا أعرفــش أحســه، ولــو حصلــت معجزة 

وحســيته عمــري مــا هــا أقــدر أشــتهيه.
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- طــب مــش هتقــول لي فكــرة تســويق مــوت فــؤاد دي 
ــك إزاي؟ جتل

- تقصد إيه حضرتك؟

- أقصــد إن كل عقــودك مــع خالــد العبــد كانــت 
احتكاريــة، وبتتجــدد كل خمــس ســنين.. بــس عقــدك مــع 

ــس. ــة ب ــة الظافري ــؤاد كان للمملك ف

أنهى أكمل العطار حديثه قائلً بلهجة انتصار:

-عايــزك تقنعنــي إن فيــه ســبب تانــي لتصرفــك ده غــر 
إنــك كنــت متأكــد إن دي روايــة فــؤاد الأخــرة!

***

ــت  ــت أشرق ــم.. دخل ــق معه ــع الُمحق ــس جمي ــى عك ع
مكتــب أكمــل دون ضجــةٍ مصاحبــةٍ لهــا.. فلــم يكــن يعرف 
ــس  ــى عك ــاس، وع ــن الن ــلٌ م ــا إلا قلي ــمَها ولا وجهه اس
الجميــع أيضًــا فلــم تكــن خائفــةً، تراهــا هادئــةً يبــدو عــى 

ــر.  ــل والضج ــا المل خلجاته

ــا  ــون مغلقً ــض الل ــائيًّا أبي ــا نس ــدي قميصً ــت ترت كان
ــراً  ــزءًا كب ــي ج ــوداء تغط ــورة س ــه تن ــا، تحت ــى عنقه حت
مــن ســاقيها.. وقــد عقصــت شــعرها للخلــف وجمعتــه عــى 
هيئــة »كعكــة«.. باختصــار كان مظهرهــا أقــرب إلى راهبــة.. 
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ــوار  ــا بج ــت قدميهْ ــد ضم ــل وق ــام أكم ــت أم  جلس
ــام  ــاب أم ــةً في الكُتَّ ــا طالب ــا كأنه ــت يديهْ ــا وربَّع بعضهم
الشــيخ، كانــت عيناهــا موجهتــنْ كالقناصــة نحــو منتصفِ 

ــةً.  ــرةً متحدي ــه نظ ــرةً إلي ــل ناظ ــؤي أكم بؤب

حيَّاهــا أكمــل بــأن أومــأ لهــا برأســهِ.. وقــال لهــا محاولً 
إخفــاءَ مفاجأتــهِ مــن جرأتِها: 

- إزيك يا أشرقت. 

- الحمد لله.

- إيه شعورك بعد موت فؤاد؟ 

قالت دون تفكيٍر:

- مبسوطة. 

- مــش هاتقــولي إنــه كان حبيبــك، وإنكــوا راضعــن عــى 
بعــض زي كل الــي قبلــك مــا قالــوا.

ــت  ــي؟!.. إن ــى نف ــدب ع ــوا ولا هاك ــدب عليك - هاك
ــان  ــده علش ــوا ك ــن وبيقول ــم كداب ــارف إن كله ــك ع نفس

ــة.  ــوا القضي ــن يلبس خايف

- وأنتي مش خايفة؟

- هاخاف ليه؟

ــام  ــاك بلج ــاولً الإمس ــةٍ مح ــةٍ خبيث ــا بلهج ــال له ق
الحديــث:

- يعجبني فيكي صدقك يا.. 
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ثم أردف بلهجةٍ خبيثةٍ، قائلً:

- يا ندى.. 

قالت دون أن تتحرك خلجةٌ واحدةٌ من خلجاتِ وجهها:

- هو يعقوب قالك على الموضوع ده؟

ــى  ــولي حك ــدري تق ــد، تق ــا بالتحدي ــش أن ــو مقالي - ه
ــده؟ ــال ك ــي ق ــو ال ــه ه ــي إزاي إن ــس عرفت ــي.. ب لزمي

ــب  ــام مــا كان الكل ــي بالمعلومــات دي أي - علشــان ابتزن
ــه منــي.  ــاع فــؤاد.. كان بيحــاول يحمي بت

- وسابك في حالك لما فؤاد مضى مع لطفي؟ 

- آه.. بس فضل يهددني علشان ما فضحوش. 

- تفضحيه بإيه؟ 

- بموضوع البنات اللي بقى إدمان بالنسباله ده. 

- وهي دي محتاجة فضيحة يا أشرقت؟

- بــس مؤخــرًا كان بيحــاول يلــم نفســه عشــان ســمعة 
الــدار مــا تتأثــرش.. ده غــر إنــي كان معايــا تســجيل ليــه 
ر بيــه. وهــو بيكلــم واحــدة عــى التليفــون وكان ســهل أشــهَّ

ــام  ــك أي ــدار بتاعت ــرف ال ــي م ــاً قتلت ــي فع - وأنت
ــدى؟ ــي ن ماكنت

ــا  ــل أنه ــد أكم ــةِ فتأك ــةِ المقابل ــا إلى الجه ــت نظره ه وجَّ
ــت: ــه، وقال ــتكذب علي س

- لأ..
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قال أكمل: 

- عامــة مــا عنديــش دليــل أقــدر أدينــك بيــه في قضيــة 
مــرف الــدار دي..

قاطعته أشرقت قائلة:

- بس كان نفسي أقتله.

خبط أكمل كفيهْ ببعضهما قائلً:

- أنتي عندك كمية تصالح مع نفسك رهيبة. 

- أنا عايزة الناس تكون أحسن في كل حاجة. 

ــق  ــرم، لازم يخل ــه مج ــول إن ــرم بيق ــش مج ــا في - م
لنفســه دافــع.. ممكــن أصــدق مبادئــك وكلامــك ده يتقــال 
ــؤاد؟  ــال ف ــك وم ــي مال ــس أنت ــه.. ب ــرف وأصدق ــى الم ع

ــد زي  ــون واح ــن ملي ــر م ــل ده أخط ــي زي الراج - ال
مــرف الــدار.. ده بيفســد الــذوق والأخــاق عنــد الشــباب 

ــم.  كله

ــاه  ــي متبني ــي أنت ــون ال ــن الل ــي ع ــا معلومات - بــس أن
ــا مــش قــد كــده خالــص. ــه فنيًّ إن

- لمــا يكــون مســتواه الفنــي متدنــي بــس ينفــع يدخــل 
كل البيــوت وأي حــد يقــراه.. أحســن بكتــر مــا يكــون زي 

الســفالة الــي بتتكتــب دي. 

- يعنــي لمــا أي كاتــب يوصــف علاقــة بــن راجــل وســت 
ده هيأذيكــي في إيــه ده مجــرد كلام! 
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- مــش ممكــن الــكلام ده يحــرك شــهوة أي حــد بيقــرأ.. 
خصوصًــا المراهقــن؟

- أظــن الــي تحصــل لــه اســتثارة مــن كلام في روايــة ده 
مجــرد مريــض نفــي وعنــده كبــت!

- مش هاتقنعني بوجهة نظرك.. كان غيرك أشطر.

قال أكمل بلهجةٍ حادةٍ:

- طب ناوية تتهمي حد يا أشرقت؟

ــا.. مــش هاقــول  ــي قعــدوا هن ــا عكــس معظــم ال  - أن
ــاضي ده.  ــكلام الف ــؤاد وال ــره ف ــي كان بيك ــان الفلان ف

- كويس.

ــل  ــن يوص ــؤاد ممك ــع ف ــاف م ــده خ ــدش عن ــا ح - م
ــل. للقت

- كويس. 

- باستثنائي أنا. 

- مش كويس. 

ــى  ــض ع ــة القب ــا حرك ــا باش ــك ي ــت من ــس قلش - ب
ــازي.  ــلمى حج س

- عرفتي إزاي إني متحفظ عليها أصلً. 

ــال  ــب وق ــه النصي ــي في ــد ال ــاكر خ ــن العس ــد م - واح
لي إنكــوا ســحبتوها بشــويش مــن خيمــة فــؤاد.. كان ليكــوا 
ــاً  ــة فع ــي بريئ ــان ه ــوع.. عش ــوا الموض ــوا تخب ــق إنك ح
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ــش  ــة م ــة القضي ــى ذم ــة ع ــا محبوس ــرف إنه ــو اتع ول
ــان. ــوق الإنس ــوع حق ــن بت ــوا م هاتخلص

قال أكمل بثقةٍ:

ــة  ــةٍ، والسري ــورةٍ قانوني ــا بص ــن عليه ــا متحفظ - إحن
ــي  ــس أنت ــات.. ب ــرى التحقيق ــى مج ــرش ع ــان مانأث عش

ــان؟  ــده كم ــن ك ــن م ــدك يق ــة وعن ــيفاها بريئ ــه ش لي

- سلمى مستحيل تقتل فؤاد.. دي كانت بتعشقه.

- بــس هــي اعترفــت إنهــا إدت لغريــب الفــراش فلــوس 
غ كيــس بــودرة في البُــن بتــاع فــؤاد!  عشــان يفــرَّ

- مــا أعرفــش بقــى إيــه ممكــن يخليهــا تعمــل حاجــة 
ــة بفــؤاد.  زي كــده.. بــس ســلمى حجــازي مجنون

- وأنتي كمان مجنونة بيه. 

- آه بس بين جنوني وجنونها تضاد. 

ــا أشرقــت أنتــي كنتــي  - خــدت بــالي.. قــولي لي بقــى ي
ــيًّا؟  ــي نفس بتتعالج

ــت  ــب، وراح ــم في الغض ــاكل تحك ــدي مش - آه، كان عن
ــا.  لحاله

- يعني ما كنتيش مدمنة حبوب مهدئة؟ 

- أنــا باخدهــا بروشــتة ولســه لحــد دلوقتــي مــا 
بطلتهــاش.. مــا بأعرفــش أنــام مــن غيرهــا.
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كانــت هــذه أكثــر مــرة يشــعر فيهــا أكمــل بالاســتفزاز، 
فكلمــا حــاول مفاجأتهــا بمعلومــةٍ يعرفهــا، فاجأتــه بأنهــا 
لا تكــرث، بــل تضُيــف عــى معلوماتــه معلومــاتٍ أخــرى..

 فقال لها في محاولةٍ أخيرةٍ لوضعها في خانة اليك:

- كلمتي فؤاد قبل كده وش لوش؟ 

- عمري، وما كانش يشرفني أصلً. 

- بــس تفتكــري ليــه مــا كانــش بــرد عليكــي في 
شــخصك.. كان قليــل لمــا بــرد ولمــا كان بــرد كان بيتكلــم 

ــام.  ــكلٍ ع ــاط بش ــة الانضب ــى حمل ع

- ماهه أنا والحملة واحد.

- بس اللي سمعته إنهم بيتبرأوا من طريقتك. 

ــر  ــس الفك ــم.. ب ــوية عنه ــادة ش ــي ح ــن طريقت - ممك
ــد.  واح

ــى  ــره ع ــز نظ ــد رك ــال وق ــتفزازه فق ــل اس ــاول أكم ح
ــة: ــا الناري ــا نظراته ــا متحديً عينيهْ

ــي في  ــرد عليك ــك ي ــن إن ــه م ــايفك أتف ــؤاد كان ش - ف
ــخصك؟ ش

- ممكن.. ده عنده بارانويا العظمة أصلً.

ضحك أكمل، وقال:

- ده ألــد ألــد أعدائــه مقالــوش عنــه كــده.. المهــم قوليــي 
كنتــي بتعمــي إيــه في حفلــة توقيــع فــؤاد؟! 
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- كنت بحافظ على الأدب من أمثاله.

- إزاي؟ 

أخرجــت مــن حقيبــة يدهــا كيسًــا صغــراً يحتــوي مــادة 
ــاء، وقالت:  بيض

ه يا باشا. - كنت باسمُّ

ــل  ــيبيني أعم ــب س ــع ده.. ط ــراف السري ــه الاع - إي
الشــويتين بتــوع الأفــام وأضغــط عليكــي أكــر يــا أشرقت.. 

ــك؟ ــش مل ــك ك ــا ينفعــش أضحــك وأقول م

ــة في  ــي للعدال ــلّم نف ــك وبأس ــي بأريح ــي إن - ده ذنب
تهمــة لــو القــاضي الــي مســكها عنــده ذرة عــدل هايطلعني 

بــراءة؟

- تفتكري هاصدقك بالسهولة دي؟

ــم،  ــا س ــدي دي هتلاقيه ــي في إي ــادة ال ــت الم ــو حلل - ل
وكمــان هتلاقــي جــزء منهــا في جســم فــؤاد لأنــي متأكــدة 

ــه مــع القهــوة.  ــه شرب إن

ــد  ــا أح ــاح مناديً ــم ص ــا ث ــل مندهشً ــا أكم ــر إليه نظ
ــال:  ــت وق ــو أشرق ــار نح ــارج وأش ــن الخ ــاكر م العس

- وديهــا عــى الزنزانــة مــن ســكات، ونــادي عــى محمود 
بيــه بسرعــة قــول لــه إن معانــا اعــراف رســمي بالقتــل.. 
ــذات الجماعــة  بــس مــش عايــز حــد يحــس بحاجــة، وبال

الصحفيــن!
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لــم تصُــدق يمُنــى الخــر 

كلمــت  ســمعته،  حــن 

ــي  ــار الحبيب ــا المستش والده

ــه،  ــرَ برمت ــا الأم ــي له لينف

ــل. ــم يفع ــه ل ولكن

أدركــت أنــه لا والدهــا ولا 

أي شــخصٍ آخــر في مؤسســة 

العدالــة ســينفعها.. فكلمــت 

ــت  ــاري، وقال ــود الأنص محم

لــه وهــي ملتاعــة:

ــمعته  ــا س ــي أن ــه ال - إي

أكمــل  محمــود..  يــا  ده 

اتقبــض عليــه بجــد؟

محمــود  عليهــا  رد 

ــةٍ  ــضٍ وبلهج ــوتٍ منخف بص

آســفةٍ:

صحيــح  الخــر   -

مــا  بــس  للأســف.. 

ــي  ــو ال ــه، ه ــش علي اتقبض

أنــا مــن  ســلمّ نفســه.. 

أزوره  بحــاول  الصبــح 

عــارف.  ومــش 

قالــت بصــوتٍ يائــسٍ 

ــكاء: ــا الب ــاراتٍ تخلله وبعب

ــوك  ــم أب ــتخدم اس - اس

ــك  ــتخدم صحاب ــا، اس وأبوي

وزمايلــك.. اعمــل أي حاجــة 

ــوزي. ــع لي ج ــس رجَّ ب

مــا  بــس  هحــاول   -

ــرف  ــل اع ــش.. أكم أوعدكي

 أوراق
ُ
12 – لملمة
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ــا  ــات م ــرف بحاج ــان اع ــؤاد، وكم ــل ف ــي قت ــو ال ــه ه إن
ينفعــش تتقــال..

ــو  ــي أب ــع م ــي م ــه كان بيخونن ــوع إن ــدك موض - قص
ــد؟ المج

قال محمود مندهشًا:

- آه.. بس أنتي عرفتي إزاي الموضوع ده؟

ــى في قلبهــا، فقــد كانــت تظــن أن مــا  ــب يمُن ســقط قل
ســمعته مجــرد ادعــاء ســيكذبه لهــا محمــود.. فقالــت وهــي 
ــي لا  ــة ك ــن المكالم ــرةِ م ــاتِ الأخ ــكَ للحظ ــاول التماس تحُ

تنهــار:

- مــش عارفــة، جــت لي رســالة عــى تليفونــي بتقــول لي 
إن أكمــل اعــرف عــى نفســه بالقتــل وقــال إن الدافــع حبــه 

لمــي. 

- طب وأنتي ناوية تقفي جنبه؟

- طبعًــا، أيًّــا كان هــو جــوزي وأبــو أولادي.. بــس أصــاً 
أنــا مــش مصدقــة الموضــوع كلــه وحاســة كأنــي في كابوس. 

ــر  ــى أم ــوع بق ــس الموض ــك.. ب ــون في عون ــا يك - ربن
ــاص. ــع خ واق

فاجأته يمنى بسؤالٍ لم يتوقعه قائلة:

- أنت بتحب بسمة أخت أكمل.. صح؟ 

- أكيد. 
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ــت  ــول لي: أن ــا ق ــدك وغلاوته ــمة عن ــاة بس ــب وحي - ط
وأكمــل مــش عاملــن لعبــة عشــان توقّعــوا الــي قتــل فــؤاد 

ــاوي؟  الغرب

ــةٍ  ــال في لهج ــه ق ــرد، ولكن ــل أن ي ــود قب ــردد محم ت
ــمةٍ:  حاس

- الــكلام ده في الأفــام بــس يــا يمُنــى.. الموضــوع مُعقــد 
عــن كــده بكتــر.. وفيــه لســه تمثيــل للجريمــة ومراجعــة 
ــدب.. ده  ــا بيك ــح وال ــه ص ــوف كلام ــان نش ــوال عش للأق
ــه  ــا لس ــى وإحن ــا يمن ــرة ي ــة كب ــة.. القص ــر رأي النياب غ

بنفتــح الغــاف!

- طب حاول...

ــة  ــى المكالم ــا، فأنه ــل حديثه ــود لتكُم ــا محم ــم يتركه ل
ح  ــرِّ ــه ي ــن علَّ ــر الأم ــب مدي ــو مكت ــا نح ــه مُسرعً وتوجَّ
ــه  ــا علي ــاح مُضافً ــن الإلح ــر م ــل، وبالكث ــارة أكم ــه بزي ل
اســتخدامه لاســم اللــواء الأنصــاري.. تــم له مــا أراد وسُــمِح 
لــه بمقابلــة أكمــل في مكتــب أحــد الضبــاط مــن ذوي الرتب 

ــا وتحــت حراســةٍ مشــددةٍ.. العلي

ــن  ــه م ــن خالت ــول اب ــود لوص ــار محم ــاء انتظ  وأثن
ــل  ــع أكم ــه م ــدث ل ــا ح ــر كل م ــي تذك ــس الاحتياط الحب
ــل أن يســتيقظَ عــى هــذا الخــرِ  ــاح البارحــة، قب منــذ صب

ــماع.. ــه إلى كل الأس ــل دويُّ ــذي وص ــاوي ال المأس

***
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واثقُ الخُطوةِ يمشي ملكًا.. 

ــدٍ..  ــومٍ واح ــه بي ــلّم نفس ــل أن يس ــل قب ــذا كان أكم هك
حــن دخــل مديريــة المباحــث وهــو في كامــلِ أناقتــه وتألقــه 
ــالً  ــذه احتف ــرخاء أخ ــوم والاس ــن الن ــلٍ م ــومٍ كام ــد ي بع
ــف  ــدًا لكش ــرة تمهي ــراحة قص ــات، واس ــاء التحقيق بانته
القاتــل وفــوزه بالترقيــة التــي توقعهــا أكثــر ممــا تمناهــا..

ــم  ــه ل ــاكر أن ــدُ العس ــه أح ــود فأجاب ــن محم ــأل ع س
يخــرج مــن مكتبــه منــذ عشريــن ســاعة إلا مرتــن لدخــول 

ــام..  الحم

ــةٍ  ــة أكمــل كان محمــود في حال وعــى النقيــضِ مــن حال
يرُثــى لهــا.. فقــد انتفــخ مــا تحــت عينيـْـه مــن قلــة النــوم، 
ــا  ــوأ م ــا في أس ــعره كانت ــة ش ــه وتصفيف ــة ملابس وحال

ــه أكمــل: ــال ل يمكــن.. ق

- إيــه يــا ابنــي فيــه إيــه.. أنــت لــو كنــت بتقتــل فــؤاد 
وبتدفنــه مــش هايكــون شــكلك ميــت كــده!

ردَّ عليه محمود بصوتٍ مبحوحٍ وخفيضٍ: 

ــايبني  ــوا، وس ــم في بيتك ــت ناي ــده وأن ــول ك ــهل تق - س
ــدي. ــغل لوح ــص كل الش أخل

- وأنــت كنــت هتعــرف تخلــص الشــغل ده مــن غــري 
يــا حــودة؟

- هو أنت عشان علمتني تفحتني شغل؟

قال له أكمل ضاحكًا:
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- أنــت فاكرنــي مختــارك عشــان ابــن خالتــي وصاحبــي 
ــش  ــا كنت ــا م ــو أن ــي ول ــا ابن ــز ي ــت كن ــكلام ده؟.. أن وال
علّمتــك عشــان أســتغل حماســك وذكائــك وحــب المخبريــن 

ــده. ــل ك ــن كان هيعم ــف م ــك.. أل ــاكر لي والعس

ــن  ــد إذنٍ م ــاب وبع ــى الب ــرْقٌ ع ــا ط ــع حديثهم قاط
أكمــل دخــل الطــارق الــذي لــم يكــن ســوى أحــد العســاكر 
حامــاً ســبورة بيضــاء وثلاثــة أقــام للكتابــة عليهــا.. قــال 

لــه محمــود:

- مين يا ابني اللي قالك تجيب الحاجات دي؟

ــتلم  ــبورة، واس ــع الس ــكري ليض ــل إلى العس ــار أكم أش
ــاً:  ــود قائ ــب محم ــام وخاط ــه الأق من

ــا  ــت.. إحن ــن البي ــا م ــا معاي ــا جايبه ــات أن - دي حاج
ــان  ــوط عش ــع كل الخي ــاردة هانجمَّ ــا إن النه ــش اتفقن م

ــل؟ ــل للقات ــي ونوص ــر نهائ ــل لتقري نوص

ــغل  ــص ش ــا مخلّ ــه؟.. أن ــا لي ــد هن ــا قاع ــال أن - أوم
مــن ســاعتين بــس اســتنيتك، بــس ليــه الســبورة دي وليــه 

ــا؟ ــش معان ــت م مدح

- أنــا مــا بعرفــش أفكــر إلا لــو الأفــكار متلخصــة قدامي 
عــى ســبورة، والقيــادات عارفــة إنــي جايــب مدحــت ضيف 
ــة لحســابي  ــوش إنــي واخــد القضي شرف عشــان مــا يقول
أنــا وابــن خالتــي.. بعديــن مدحــت نفســه عــارف إن دوره 

في القضيــة دي مجــرد خيــال مآتــة.

- يعني إيه خيال مآتة أصلً؟
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ردَّ أكمل ضاحكًا:

- يــا لهــوي عــى الجهــل، إيــش حــال مــا أنــت خدمت في 
الصعيــد؟.. بــص خيــال المآتــة ده عبــارة عــن تمثال خشــب 
بدائــي الصنــع بيتعمــل لــه باروكــة مــن قــش الــرز كأنــه 
بنــي آدم يعنــي.. المزارعــن كانــوا بيحطــوه في الأرض عشــان 
الطيــور تخــاف مــن شــكله ومــا تقربــش مــن الــزرع.. بس 
دلوقتــي مــا عــادش لــه لزمــة عشــان الطيــور ماتــت مــن 
الكيمــاوي والهرمونــات الــي بتتحــط في الأرض عشــان تكــرَّ 
الــزرع، فالطيــور اتعلمــت بقــى وبطلــت تــاكل القــرف الــي 

إحنــا بناكلــه بمنتهــى الســعادة.

علّق محمود ساخرًا:

- حتى الأرض بتضرب كيميا.

رد عليه أكمل: 

ــوارات  ــة وح ــع جانبي ــش في مواضي ــت خ ــل أن - إفض
مالهــاش لزمــة لحــد مــا تقــع مــن طولــك والقضيــة تــروح 

مــن دماغــك.. 

ــةً  ــه مرتب ــى مكتب ــات ع ــة ملف ــود إلى ثلاث ــار محم أش
ــل: ــال لأكم ــم وق ــب الحج ــا حس تصاعديًّ

ــي  ــب الشرع ــر الط ــص لتقري ــر ده ملخ ــف الصغ - المل
مرفــق بيــه تقريــر الصحــة بتــاع الســموم، والوســطاني دي 
التحقيقــات الــي المقــدم مدحــت عملهــا: هايــدي ســكرتيرة 
ــؤاد،  ــكرتيرة ف ــالي س ــروة غ ــد، وم ــو المج ــي أب ــي، وم لطف

ــور. ــد الن ــليمان عب وس
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ــت،  ــا وأن ــا أن ــن بتوعن ــارة التحقيق ــر ده عب ــا الكب أم
حطيتهــم عــى بعــض لأننــا اشــتغلنا تقريبًــا نفــس الشــغل 
وكنــا عــى اتصــال طــول التحقيــق.. يعنــي كأننــا شــخص 

واحــد.. تحــب نبــدأ بأنهــي فيهــم؟

ــاب إلى  ــن الذه ــس ع ــذي يتقاع ــل ال ــل كالطف ــال أكم ق
ــة: المدرس

- وإحنا هانقرا كل الكلام ده؟ 

رد عليه محمود مبتسمًا ابتسامةً مُنهَكة:

ــل في  ــن العم ــي ع ــت وقفتن ــت كن ــك ده أن ــب علي - عي
ّـِـــمت عــى الأســئلة المهمــة.. وعملــت  الحركــة دي.. أنــا عل
ــا  ــوب فيه ــق مكت ــوق كل تحقي ــا ف ــرة لزقته ــة صغ ورق

ــوال. ــص الأق ملخ

- تمــام أوي.. تحــب أبعــت لمدحــت يحــر ويســمعنا ولا 
مــش لازم؟

قال محمود باشمئزاز:

ــا  ــا.. أن ــري وهايعطّلن ــي وح ــت.. غب ــاش مدح - ب
ســيبت لــه خــر أول مــا يوصــل يجهّــز تقريــر عــن رؤيتــه 
للقضيــة، ومــن ممكــن يكــون الجانــي.. هانحسســه بــس 

ــة.  ــر ده في الزبال ــم بعــد كــده نرمــي التقري ــه مه إن

- طــب ورينــي الملــف بتاعــه نبــدأ بيــه.. وإيــدك معايــا 
نعــدل الســبورة دي.



298

حمــل محمــود الملــف متوســط الحجــم ووضعــه أمامــه 
وبــدأ يقــرأ منــه عــى أكمــل الــذي شرع بكتابــة ملحوظاتــه 
ــع في  ــدول وض ــمها إلى ج ــاء.. فقسَّ ــبورة البيض ــى الس ع
أعمــدة الجــدول أســامي المحقــق معهــم مــن المشــتبه بهــم 

ــم.. ــص أقواله ــوف ملخ ــيين، وفي الصف الرئيس

قال محمود مملياً عليه: 

- أولً كــده هايــدي ســكرتيرة لطفــي أبــو الخــر ومديــرة 
ــال  ــي ق ــر إن لطف ــة غ ــا أي حاج ــش عليه ــا في ــه م مكتب
اســمها عــى ســبيل خنقتــه مــن جنــس الحريــم كلــه.. بــس 
هــي كل الــي عملتــه إنهــا خــدت مســتلزمات البوفيــه الــي 
لطفــي اشــراها وســلِّمتها لغريــب القُــط وقالتلــه ضيــوف 

المنصــة هايشربــوا إيــه..

صنــع أكمــل بقلمــه شرطــة أفقيــة أمــام اســم »هايــدي« 
ــال  ــم.. وق ــتبه به ــرة المش ــن دائ ــا ع ــى إبعاده ــة ع كعلام

لمحمــود:

- باختصــار هــي بنــت حلــوة وواجهــة لــدار بصيــص، 
وبالمــرة بتبعــد الإشــاعات شــوية عــن لطفــي. 

قال له محمود وهو ينُحي بعض الأوراق على جنب: 

- بالظبــط كــده يــا ريّــس.. بنــي آدمــة أتفــه مــن إنهــا 
تفكــر أو تعــرف حتــى أســامي الكتــب الــي الــدار بتاعتهــا 

بتنشرهــا.. مســتحيل تقتــل.

قال أكمل بحذر:

- طب مي أبو المجد؟ 
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ــار مــن  - مــي دي طلعــت داهيــة.. اتهمــت فــاروق نصَّ
غــر مــا تجيــب ســرة علاقــة الصداقــة القديمــة الــي كانت 
ــت  ــه البي ــان راح ل ــا عش ــوب حنّ ــؤاد، ويعق ــن ف ــه وب باين

ــن. ــق في التهديدي ــا ح ــي معاه ــك ه ــي وبين ــدده.. بين وه

ــروفٍ  ــاتٍ بح ــع كلم ــي بض ــم م ــام اس ــل أم ــب أكم كت
ــود: ــال لمحم ــرةٍ، وق صغ

- ده نفــس الــكلام الــي قالتهــولي في المعــرض بالظبــط.. 
طــب بــرَّأت حــد معــن؟ 

ــس  ــاشر.. ب ــر مب ــكلٍ غ ــازي بش ــلمى حج ــرأت س - ب
مدحــت أربكهــا لمــا فاجئهــا بإننــا عارفــن موضــوع أمــاك 

فــؤاد الــي اتكتبــت باســمها.

ــتنكار،  ــاع الاس ــته واصطن ــداء دهش ــل إب ــاول أكم ح
ــاً:  قائ

- ومدحــت عــرف موضــوع زي كــده إزاي ولســه 
إجــراءات الــورث مــا كملتــش؟

ــي  ــؤاد ه ــت ف ــاوي أخ ــوى الغرب ــيت إن نش ــت نس - أن
الــي بلّغتنــي بيــه تانــي يــوم الوفــاة.. أنــا عرَّفــت مدحــت 
ــت،  ــش وارتبك ــا أنكرت ــي م ــي، وم ــه م ــرر يواج ــو ق وه

ــة. ــج هبل ــت بحج واتحجج

ــة  ــر في الخان ــط أصغ ــرى بخ ــةً أخ ــل ملحوظ ن أكم دوَّ
ــود: ــال لمحم ــي، وق ــة لم المخصص

- تفتكر فؤاد كان مديون قبل ما يموت؟ 
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- مــا أظنــش.. فــؤاد أســلوب حياتــه عــى قــد مــا هــو 
مُرَّفــه ومرتــاح بــس مــش مــرف.. ومــي أبــو المجــد غنيــة 

ومــن عيلــة كبــرة، يعنــي مــش محتاجــة فلوســه. 

قال أكمل بصدقٍ:

- فكرك ممكن تكون هي اللي قتلته؟ 

- مــش عــارف يــا باشــا.. كل الــي كان يعرفهــم بيأكد إن 
علاقتهــم اتحســنت مؤخــرًا ولطفــي أبــو الخــر أكّــد إنــه ما 

انعزلــش عنهــا كعادتــه وهــو بيكتــب »المملكــة الظافرية«.

ــا  ــوا ي ــا س ــي طابخينه ــي ولطف ــن ه ــا يمك ــب م - ط
ــود؟ محم

- ما تنساش إن لطفي اتهم مي في التحقيقات! 

- جايــز أوي يكــون عمــل كــده عشــان يبعــد الشــبهات 
عنهــم.. لطفــي مــش ســهل.

قال محمود مؤكدًا على كلامه:

- وعشــان لطفــي مــش ســهل باقــول لــك إنــه مســتحيل 
ــو  ــاوي.. ل ــل الغرب ــذات لقت ــي بال ــع م ــق م ــون متف يك
ــون  ــي هاتك ــبة م ــده نس ــا لوح ــي عمله ــرض إن لطف هانف
نســبة ورث الزوجــة مــن أصــل العــرة في الميــة بتــوع فــؤاد 

ــه.. ــه يرحم الل

أكمل أكمل حديث محمود مؤمناً عليه قائلً:
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ــبتها  ــان نس ــوا كان زم ــن س ــوا متفق ــو كان ــس ل - ب
النــص.. ليــه لطفــي يخــر كل الفلــوس دي عشــان واحــدة 

ســت؟

قال محمود خاتمًا السيمفونية:

- وطبعًــا مــي مهمــا كانــت حلــوة مســتحيل تأثــر عــى 
لطفــي عشــان ظروفــه إياهــا. 

نظــر أكمــل إلى اســم لطفــي عــى الســبورة التــي أمامــه، 
: ل وقا

ــان  ــد عش ــع ح ــق م ــن يتف ــي ممك ــر لطف ــب تفتك - ط
ــاً؟ ــؤاد فع ــل ف يقت

قــال محمــود وهــو يضغــط جفــن عينــه بإصبعــه أمــاً 
في فــرةٍ إضافيــةٍ مــن الاســتيقاظ: 

- ممكــن، خصوصًــا رفيــق لأنــه مــازم فــؤاد عــى طول، 
أو مــروة غــالي.. أو أي حــد مــن الشــباب الأربعة.

ــه  ــوة ل ــن القه ــن م ــب فنجان ــو يطل ــل وه ــال أكم ق
ولمحمــود:

- هانرجــع للطفــي ده لمــا نوصــل للملــف بتاعنــا.. خلينــا 
دلوقتــي مــع الســت مــروة.. قالــت إيــه؟

- مــروة دي طلعــت غلبانــة.. حبــت جــال عبــد الــراضي 
بجــد بــس فاقــت عــى حقيقتــه.. مــا حبتــش آدم بــس زي 
مــا تقــول عرفــت إنــه أجبــن وأضعــف مــن إنــه يخونهــا 
ا لفــؤاد. وإنــه صــادق في حبــه معاهــا.. كانــت مُخلصــة جــدًّ
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ــمها  ــل لاس ــف المقاب ــيئاً في الص ــب ش ــل أن يكت ــمَّ أكم ه
ــم يجــد مــا يمُكــن  ــه ل ــذي صممــه، ولكن عــى الجــدول ال

ــال لآدم: ــه فق كتابت

ــم عــى أيِّ حاجــة مهمــة قالتهــا البنــت دي  - مــش معلّ
لمدحــت؟

قال محمود باقتضابٍ:

- ما قالتش حاجة، لا مهمة ولا غير مهمة.

قال أكمل مبتسمًا: 

ــت  ــول لي مدح ــال.. ق ــى بالدجَّ ــا بق ــش علي ُـ ــب خ - ط
ــليمان؟ ــع س ــه م ــل إي عم

رد عليه محمود ضاحكًا: 

ــت  ــك ومدح ــوت ضح ــت بام ــا كن ــش.. أن ــا تفكرني - م
ــزم في  ــعوذ ويع ــل يش ــه.. فض ــل إي ــليمان عم ــي س بيحكي
المكتــب ومــا ارتاحــش غــر لمــا مدحــت ضغطــه عِــي وكان 

ــده. ــوت في إي هايم

- طب إيه خلاصة أقواله؟ 

- نفــس الــي حــكاه خالــد.. فــؤاد جابــه في الأول وطلــب 
منــه يحكيلــه مواقــف مرعبــة حصلــت لــه.. ســليمان حكــى 
ــا  ــداده كله ــه ولأج ــت ل ــا حصل ــروض إنه ــف المف ــه مواق ل

نصــب طبعًــا.. بــس فــؤاد صــدَّق. 
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- وبجــد موضــوع إنــه طلــب مــن ســليمان يخــاوي لــه 
جــن عشــان إلهامــه يرجــع؟.. ولا كان عايــز يكتــب روايــة 

رعــب وخــاص؟

أجاب محمود:

ــه  ــي كان طالب ــو كل ال ــب.. ه ــوش في الرع ــؤاد مال - ف
ــة  ــئ إن رواي ــه اتفاج ــول إن ــليمان بيق ــادي.. س ــام ع إله
ــه  ــه أو يديل ــول ل ــا يق ــر م ــن غ ــت م ــدة نزل ــؤاد الجدي ف

ــابه. ــة حس باقي

فكّر أكمل قليلً، ثم قال:

- بــس الــي ســمعته عــن روايــة فــؤاد إنهــا بعيــدة عــن 
اتجاهــه الاجتماعــي.

رد عليه محمود قائلً:

ــا  ــاً أحداثه ــالي.. فع ــا ولخصته ــك قرته ــمة أخت - بس
ــلوب  ــس الأس ــون ده ب ــن الل ــدة ع ــة، وبعي ــة وخيالي قديم

ــا. ــي تقريبً ــي ه ــة ه ــة الكتاب وطريق

خــطَّ أكمــل خطًّــا صغــراً بجــوار اســم غريــب، ثــم قــال 
لمحمــود حائرًا:

- فكــرك قصــة فيهــا فانتازيــا وأحداثهــا قديمــة.. ممكــن 
يكــون جــن بجــد هــو الــي حكاهــا لفــؤاد؟

رد محمود بعصبيةٍ:

- إحنا هانصدق الخرافات دي ولا إيه؟

قال أكمل:
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- بــس الســحر مذكــور في القــرآن، وفيــه ســورة اســمها 
»الجــن« كمــان.

- أيــوه الســحر الــي بجــد مــش النصــب، ثــم جــن إيــه 
الــي هيخــرج يحكــي حواديــت ده كمــان! 

ضحك أكمل وقال:

- مــا ينفعــش أتفــك معــاك بكلمتــن يعنــي.. أنــا بــس 
كنــت باختــرك أشــوفك لســه صاحــي ولا ســقّطت في النــوم.

- باختصــار وجهــة نظــري في ســليمان إنــه كان بينصــب 
عــى فــؤاد، وزعــل لمــا فــؤاد كتــب الروايــة ورد لــه النصباية 
ف غريــب عــى  ومــا رضيــش يحاســبه.. هــو صحيــح تــرُّ
ــليمان..  ــدق س ــه كان مص ــا إن ــؤاد خصوصً ــخص زي ف ش
بــس هــو اتــرف صــح إنــه مــا دفعــش فلــوس لــه تانــي. 

- طب بالنسبة لموضوعه مع سلمى؟ 

نظر أكمل إلى الملف الأصغر قائلً:

ــي:  ــف التان ــا للمل ــلمى ده هايودين ــع س ــه م - موضوع
ــي.. ــب الشرع ــر الط تقري

ــت في  ــة اتحط ــادة غريب ــه م ــت إن في ــاً أثب ــر فع التقري
ــع  ــت م ــي كان ــادة ال ــس الم ــي نف ــؤاد.. وه ــاع ف ــن بت البُ

ــه. ــا اديتهال ــت إنه ــلمى اعترف ــي س ــط وال ــب الق غري

- أيوه وطلعت إيه المادة دي؟

- بنُ برضه بس من نوع تاني.

قال أكمل بدهشةٍ:
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ــوق  ــؤاد ف ــن لف ــط بُ ــا تح ــه لم ــتفاد إي ــلمى هاتس - وس
ــه؟  ــن بتاع البُ

ردَّ محمود مُتهكمًا:

- حجاب محبة يا عم أكمل. 

ــه،  ــباب بداخل ــتائم والس ــن الش ــالً م ــل سلس ــم أكم كت
ــود: ــال لمحم وق

- حجاب إيه يا حبيب قلبي! 

قال محمود بلهجةٍ جادةٍ:

- ســلمى شــافت الشــيخ ســليمان خــارج مــرة مــن عنــد 
فــؤاد.. مشــيت وراه وعرفــت حكايتــه وراحــت لــه.. ســليمان 
برضــه مــش ســهل، فتقريبـًـا لمــا كان عنــد خالــد العبــد قدر 
يعــرف منــه موضــوع حفلــة التوقيــع بتاعــت فــؤاد والبُــن 
ــي في  ــن تان ــلمى بُ ــريه.. راح إدى لس ــي بيش ــي كان لطف ال
كيــس وقــال لهــا إن ده بُــن مقــري عليــه تعويــذة هاتخــي 

فــؤاد يحبهــا. 

قال أكمل غير مصدقٍ ما يسمع:

- بــس ســليمان لــف عــى البــت لفــة جامــدة أوي عشــان 
 . يقنعها

قال محمود مبتسمًا: 

- واحــد لاهــف فــوق التســعين ألــف جنيــه مــن المجنونــة 
دي.. لازم يعمــل بيهــم عشــان يســبك الشــغلانة. 
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- وطبعًــا هــي إدت غريــب فلــوس عشــان يخلطلهــا البـُـن 
ــن »المســحور«.. صح؟ العــادي بالبُ

ردَّ محمود قائلً: 

- بالظبط كده. 

قال أكمل وقد بدا عليه بعض من علامات الفهم:

ــت  ــا كان ــك إنه ــن قال ــعد الدي ــك س ــده مال ــان ك - عش
مبســوطة يــوم حفلــة التوقيــع ومــا جريتــش عــى  الغرباوي 

زي كل مــرة.

أكّد محمود على كلام ابن خالته قائلً:

- عشــان كانــت مطمنــة إنــه بمجــرد مــا يــرب القهــوة 
هيبقــى بتاعهــا.

قال أكمل متحسًرا: 

ــة  ــارتها في البهدل ــا خس ــة، ي ــت محترم ــلمى دي بن - س
ــس  ــم.. ب ــكوك في أمره ــا مش ــا وأخوه ــح أبوه دي.. صحي

ــة.  ــة كويس ــن طين ــها م ــت نفس البن

ردَّ عليه محمود ساخرًا: 

- مــن الحــب مــا هبــل.. أنــت فاكرني مســتحمل نســبكوا 
ليــه؟.. مــا عشــان بحــب الســت بســمة يــا أبو نســب. 

ردَّ عليه أكمل قائلً: 

زهالك يا حيوان. - طب شوف مين هايجوِّ
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عــاد محمــود إلى لهجتــه العمليــة مــن جديــدٍ، وقــال وهو 
ينظــرُ في الملــف الصغــر قائلً: 

- بالعربــي كــده التقريــر بــرّأ ســلمى مــن قتــل فــؤاد.. 
ــا..  ــل عمومً ــن القت ــة م ــا بريئ ــاه إنه ــش معن ــس ده م ب
ــس  ــحور دي.. ب ــن المس ــة البُ ــة في حرك ــون بريئ ــن تك ممك
منظرهــا كان مثــر للشــك وهــو الــي خلانــي أشــك فيهــا في 
الأول وأخليهــا تكلــم غريــب في المعــرض لحــد هــو مــا غلــط 

وقــال اســمها.

رد عليه أكمل قائلً: 

ــش  ــي م ــا ه ــود.. م ــا محم ــرف ي ــدأت تخ ــكلك ب - ش
ــه  ــة إن ــت واثق ــاعتها كان ــي س ــه وه ــد بتحب ــل واح هاتقت
هايحبهــا بعــد مــا يتســحر لــه.. ومــا أظنــش إن تفكيرهــا في 

ــت.  ــو وجوليي ــو رومي ــطوري وج ــب الأس الح

قال محمود معتذرًا: 

- عديهالي يا باشا القضية لحست دماغي. 

ن بعــض الملحوظــات على الســبورة  قــال أكمــل وهــو يــدوِّ
أمــام أســامي كل مــن مالــك، وســليمان، وســلمى حجــازي. 

وقــال محدثـًـا محمــود:

ــل باقــي التقريــر علشــان نخــش في الملــف الكبــر  - كمِّ
بتاعنــا. 

تمطع محمود وقال: 
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- الطــب الشرعــي مــا ذكــرش وجــود أي بصمــات غــر 
بصمــات غريــب القــط وبصمــات فــؤاد والضيــف الأجنبــي 

ولطفــي كل واحــد عــى الحاجــة الــي شرب منــه.

- طــب وبالنســبة للــكلام الــي أشرقــت قالتــه قبــل مــا 
ــس  ــا كي ــم وادتن ــؤاد س ــت لف ــا حط ــها: إنه ــلّم نفس تس

ــي.  ــب الشرع ــاه للط بعتن

ــاً كان  ــت فع ــاع أشرق ــم بت ــت إن الس ــر أثب - التقري
ــه.. بــس برضــه التقريــر  موجــود في الســكر الــي في البوفي

ــت. ــرّأ أشرق ب

- منين بتقول فيه سم ومنين بتقول برَّأها؟ 

قال محمود مُفسًرا:

ــه غيبوبــة  - أصــل لمــا آدم قــال لي إن الغربــاوي جــت ل
ــش  ــا ركبت ــة م ــروس سي الجمل ــده ف ــده وإن عن ــل ك قب
ــروس سي  ــده ف ــا كان عن ــارف إن أبوي ــت ع ــا.. أن معاي
ــن  ــؤاد م ــالي ده.. ف ــد الغ ــاج الجدي ــه بالع ــج من واتعال
ــى  ــد ع ــه جدي ــكله كان لس ــه كان ش ــه وملامح ــون بشرت ل

ــروس.. الف

قال أكمل باهتمام:

ل يا محمود!  - كمِّ

- المهــم أنــا اســتأذنت النيابــة واتصلــت بالدكتــور الــي 
ح جثــة فــؤاد بشــكل ودي قولتلــه إنــي عايــزه يركــز على  شرَّ
حالــة الكبــد، وهــو كان متفهــم وطلــع إنــه فحصــه فعــاً.. 
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ــة  ــش للمرحل ــا وصل ــه م ــروس في بدايت ــه الف ــع لس وطل
ــة. ــببها في غيبوب ــش بس ــض بيخ ــي المري ــرة ال المتأخ

قال أكمل وقد بدا عليه الفهم:

ــص..  ــليم خال ــش س ــع م ــده طل ــكر عن ــا الس  - وطبعً
ــده  ــان ك ــة دي، وعش ــه الغيبوب ــت بتجيل ــده كان ــان ك عش
ــكر  ــب الس ــي كان جاي ــادة ولطف ــت س ــه كان ــه قهوت برض

ــط. ــي أو بالغل احتياط

رد عليه محمود مؤكدًا على كلامه: 

- بالظبــط كــده.. التقريــر أثبــت وجــود الســم في الســكر، 
بــس مــا كانــش موجــود في جســم فــؤاد لأنــه مــا اتحطــش 
في القهــوة أصــاً.. أشرقــت لــو كانــت حطــت الســم في البـُـن 

كان زمانهــا لبســت تهمــة قتلــه. 

قال أكمل موضحًا: 

ــة شروع في  ــس قضي ــا هاتلب ــه إنه ــاش برض ــا تنس - م
ــل.  قت

رد عليه محمود: 

ــا  ــا وغالبً ــة عقليًّ ــا مختل ــاش إنه ــا تنس ــي م ــت ال - أن
هاتطلــع منهــا أو هاتقــي العقوبــة في مستشــفى أمــراض 

ــة. ــية وعصبي نفس

قال أكمل بعصبية: 

- باختصــار التقريــر أكّــد إن لا ســلمى ولا أشرقــت همــا 
الــي قتلــوا فــؤاد؟
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ردَّ محمود بصوتٍ منخفضٍ: 

- وكمان بيقول إن جسم فؤاد خالي من السموم!

ضحــك أكمــل بعصبيــةٍ كالمجنــون وصــاح بصــوتٍ تــردد 
صــداه في المديريــة كلهــا: 

ــش إن  ــا تقنعني ــموم؟.. م ــش س ــا في ــه م ــي إي - يعن
شــخص زي ده حصلــت لــه الأعــراض دي قبــل مــا يمــوت 
وفي الوقــت ده بالــذات، وكل ده صدفــة ويطلــع مــات موتــة 
ربنــا!.. ده أنــا أطلــع معــاش وأقعــد في بيتنــا بالجلابيــة لــو 

ــت!  حصل

رد عليــه محمــود بصــوتٍ أقــل حــدة محــاولً امتصــاص 
غضبــه قائــاً:

- يــا باشــا مــن غــر زعيــق وعصبيــة.. كل شيء محتمــل 
وقانــون الصدفــة مــش بــرة اللعبــة.. 

ثم أردف قائلً:

- بعديــن فيــه ســموم كتــر مــش بتبــان في التحاليــل زي 
الــي ســمعنا إن »المعلــم« بيســتخدمها.

ــي  ــي ال ــم الأمريكان ــن الفيل ــى م ــع بق ــي إطل ــا ابن - ي
ا ومــش أي  أنــت عايــش فيــه ده.. الحاجــات دي غاليــة جــدًّ

حــد يجيبهــا. 

- لاحظ يا أكمل إن معظم المشتبه فيهم أغنيا.

ــف  ــا، دون أن تخ ــر انخفاضً ــوتٍ أكث ــل بص ــال أكم ق
ــه:  عصبيت
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ــا وأنــت عارفــن  ــم.. وأن - بــس مــش واصلــن زي المعل
ــولا  ــه ل ــش هاتعرف ــا كنت ــم م ــوع المعل ــس إن موض كوي
صاحبــك آدم كلّمــك قبــل مــا تحقــق مــع مالــك، وأنــا الــي 
ــم. ــك يتكل ــان مال ــط عش ــة ضغ ــتخدمه كورق ــك تس قولتل

ردَّ عليه محمود: 

ــن  ــة م ــال كلم ــة.. ده ق ــة عدل ــال حاج ــه ق ــا ريت - ي
الــرق عــى كلمــة مــن الغــرب.. بــس شــكله نضيــف مــن 
ــم بعــد القضيــة  جــوه وممكــن يتعــاون معانــا نوقــع المعل

ــص. ــا تخل دي م

ثم فتح أكبر الملفات حجمًا، وبدأ يقرأ منه:

- مالــك بــرّأ خالــد العبــد وقــال عليــه مســتحيل يعمــل 
ــؤاد  ــدد ف ــه ه ــال إن ــد وق ــم العب ــم كري ــس اته ــده.. ب ك

ــح. ــد صري تهدي

كتــب أكمــل ملحوظــة واحــدة بجــوار اســم مالــك، ثــم 
ــان، ثــم قــال:  ــم مقابــاً لاســم كريــم الريّ وقــف بالقل

-  هات اللي كريم قاله كده! 

ــل  ــن أج ــا م صه ــرة لخَّ ــة صغ ــود ورق ــل محم - انتش
طلــب كهــذا، ولإنجــاز مهمتهمــا في إخــراج تقريــر نهائــي، 

ــاً: ــا قائ ــرأ منه فق

ــال إن  ــك، وق ــم بمنتهــى البســاطة كــدِّب كلام مال - كري
ــو الخــر مكانــش لفــؤاد. ــد كان لأب التهدي

عقّب أكمل مستفهمًا:



312

- ما تعرفش مالك ممكن يكدب ليه؟ 

- موضــوع مُحــرّ بصراحــة.. واحــد منهــم كــداب وأكيــد 
بيكــدب لمصلحتــه..

قال محمود مُضيفًا:

ــا  ــه لطفــي م ــا لي ــان كان أول واحــد يعرَّفن ــم كم - كري
اتجــوزش، وبعدهــا عــى طــول اتهمــه رســميًّا عــى أســاس 
إنــه هايعمــل ثــروة مــن مــوت فــؤاد خصوصًــا إنــه مــى 
ــي  ــع باق ــغله م ــس ش ــس عك ــة دي ب ــد للرواي ــاه عق مع

ــدار.. ــاب بتوعــه في ال الكُتّ

ثم أردف قائلً بعد تفكيٍر استمر للحظات:

ــو كان  ــي ل ــة.. يعن ــاش لزم ــا ماله ــرة إنه ــس الفك - ب
عــارف إنــه هايمــوت ومــى معــاه عقــد احتــكار طويــل - 
زي مــا كان بيعمــل مــع خالــد – كان العقــد هاينتهــي بموت 
فــؤاد طبعًــا وزيــه زي مــا يكــون مــى عقــد للروايــة دي 

بــس.

قال أكمل مُعقباً: 

- بــس تقريبًــا الاحتــكاري هايغــرَّم لطفــي فلــوس أكتر.. 
ــش  ــا كان ــروة م ــل ث ــي عم ــش إن لطف ــا يمنع ــس ده م ب

ــو كان الغربــاوي عايــش..  هايعمــل ربعهــا ل

- بصراحــة وجهــة نظــره تحــرم أوي، وعقليــة زي لطفي 
ق خالــد العبــد وتخليــه يبــدأ من  مــش ســهلة وعرفــت تســوَّ
ا وســهل يجيب  الصفــر، عــاوة عــى إنــه شــخص غنــي جــدًّ

مــن بــرة أي أعشــاب ســامة مــا تظهــرش في التشريــح.
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صمت أكمل قليلً، فقال محمود: 

- أنــا ملاحــظ إنــك بتســألني عــن رأيــي ومــش بتفكــر 
معايــا بصــوت عــالي!

رد أكمل بشرودٍ: 

ــع كل  ــا نراج ــد م ــر بع ــي في الآخ ــك رأي ــي أقول - خلين
ــه!  ــال إي ــي ق ــده لطف ــي ك الآراء.. فكّرن

أخــرج محمــود ورقــةً أصغــر حجمًــا مــن ســابقتها مــن 
وســط الملــف الكبــر، وقــال لأكمــل: 

- لطفــي كان خزنــة أسرار فــؤاد في الفــرة الأخــرة.. كان 
ــليمان  ــوع س ــي وموض ــه بم ــن علاقت ــة ع ــارف كل حاج ع
عبــد النــور.. ده غــر إنــه هــو الــي جــاب غريــب وهــو الــي 
اشــرى مســتلزمات البوفيــه بنفســه.. عكــس المعتــاد يعنــي.

ن الكثــر مــن  توقــف أكمــل كثــراً أمــام اســم لطفــي ودوَّ
ــا  ــود مُحدثً ــاد إلى محم ــم ع ــبورة، ث ــى الس ــات ع الملحوظ

إيــاه قائــاً: 

ُـش عليا بقى بالأربع شباب إياهم.  - طب خ

رد محمود قائلً: 

- مالــك إحنــا خلصنــا منــه خــاص.. ويــارا كلامهــا كان 
ــاص  ــي خ ــت ال ــى أشرق ــت ع ــة.. لّمح ــوش لزم ــم مال عاي
اعترفــت هاتلبــس شروع في قتــل، وكانــت بتتهــم مــي.. بــس 
ــار واســتبعدت يكــون حــد مــن الأجانــب  ــرَّأت فــؤاد نصَّ ب

عملهــا. 
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قال أكمل: 

- طب وحبيب القلب جلال؟ 

ردَّ محمود بسرعةٍ دون أن يراجعَ أوراقه: 

- جــال بالــذات أنــا فاكــر أقوالــه.. حكــى عــن علاقتــه 
ــا  ــد م ــدور لح ــف وي ــل يل ــاعدها.. وفض ــه س ــروة وإن بم
ـس الــي حكاهــولي آدم قبــل  واجهتــه بموضــوع الريّـِ
ــاه.  ــغال مع ــك ش ــي مال ــم ال ــوع المعل ــع موض ــق م التحقي

قال أكمل منزعجًا: 

ــه سر  ــوع ده كأن ــن الموض ــه مخبي ــش لي ــا أعرف - م
حربــي.. مــا يقولــوا إنهــم مســميين فــؤاد الريِّــس وإنــه كان 
بيجمعهــم في فيــا الغربــاوي الــي في الصحــراوي.. عشــان 
ــد  ــور بج ــم للجمه ــه وبيقدمه ــم في ــاب بيدعمه ــوا كت يعمل

ــه. ــهرة في مجال ــم ش ــد فيه ــكل واح ــع ل وبيصن

قال محمود:

ــه  ــل ل ــن يعم ــر كان ممك ــو كان اتن ــر زي ده ل - خ
ــا. ــى عنه ــو في غن ــاكل ه مش

انتظــر محمــود لحــن انتهــاء أكمــل مــن تدويــن 
ملاحظاتــه، ثــم قــال:

ــال:  ــارا وج ــه ي ــدت علي ــه آدم وأكّ ــي قال ــب ال - حس
إن فــؤاد قــرر يعمــل روايــة كبــرة هايكــون هــو صاحــب 
وكان  فيهــا،  العريضــة  والخطــوط  الرئيســية  الفكــرة 
هايخــيّ آدم يشــتغل عــى الشــخصيات والتفاصيــل، وجــال 
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ــزء  ــم بج ــة ويهت ــي في الرواي ــب رومان ــف جان كان هايضي
ــات وكلام  ــط إيفيه ــك كان هايح ــاعر، ومال ــات والمش العلاق

ــة. ــاش ممل ــا تبق ــة م ــان الرواي ــوار عش ــاخر في الح س

سأله أكمل قائلً: 

- طب وبالنسبة ليارا تميم؟ 

ــوعٍ  ــل، كن ــة كل فص ــدة في بداي ــب قصي ــت هاتكت - كان
مــن أنــواع التســويق.. صحيــح الأربعــة مواهبهــم متفاوتــة 
ــرر  ــم ويق عه ــؤاد يجمَّ ــا ف ــس لم ــن.. ب ــم جامدي ــش كله وم
يكتــب معاهــم كتــاب ويدعمهــم ده معنــاه إنــه كان بيقــدم 
أربعــة يخلفــوه في الكتابــة مــن خــال عمــل النــاس تفتكــره 
ــة  ــوش حاج ــا كتب ــم م ــن آدم إنه ــه م ــي فهمت ــه.. وال بي
ــرد  ــان كان مج ــوا عش ــوا بيتجمع ــي كان ــا وكل ال تقريبً

ــكار. ــرض للأف ع

قــرع أكمــل جــرس المكتــب طالبًــا فنجانـًـا إضافيًّــا مــن 
ــض  ــه فرف ــرب مع ــود أن ي ــى محم ــرض ع ــوة، وع القه
الأخــر مشــراً إلى بطنــه كأنــه ســيتقيأ مــن كثــرة القهــوة.. 
تلقــى أكمــل اتصــالً مــن يمنــى زوجتــه فأجابــه - كالمعتــاد 
- بالرفــض، ونظــر سريعًــا في هاتفــه فوجــد مكالمــةً فائتــةً 
مــن مــي أبــو المجــد مــن الرقــم الخــاص بالطــوارئ الــذي 
ــدِ أدنــى اهتمــام حتــى لا  ــم يبُ ــه في المطعــم.. فل أخذتــه من

يثُــر شــك ابــن خالتــه، وقــال:

- طــب ورينــي أقــوال آدم الرســمية بغــض النظــر عــن 
القعــدة الــي فتــن ليــك فيهــا عــن صحابــه دي. 
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قال محمود مُدافعًا عن صديقه:

ُـــناش عرفنــا نضغــط  - لــولا إنــه خــاف وحكــى لي مــا ك
ــا  ــوا وخصوصً ــم يتكلم ــك ونخليه ــال ومال ــارا وج ــى ي ع

ــة الــي اســمها مالــك دي. الكارث

ــدل  ــارةٍ  ت ــري في إش ــكلٍ دائ ــبابته بش ــل س ــرَّك أكم ح
ــال: ــتعجال، وق ــى الاس ع

- أنــا فاكــر إنــي فاجئتــه بإننــا عارفــن موضــوع مــروة 
غــالي وإنــه بيحبهــا.. 

أكمل محمود قائلً من الورق الذي أمامه: 

ــا أو  ــوب حنّ ــتبعد إن يعق ــو اس ــا.. ه ــا باش ــل ي - حص
خالــد أو ســلمى حجــازي يكــون حــد فيهــم هــو الــي قتــل 
فــؤاد، ولّمــح إن كريــم الريَّــان ممكــن يكــون هــو القاتــل أو 

ــل فــؤاد..  ــر حــد يقت أجَّ

ــه  ــدا علي قــال أكمــل مكمــاً حديــث محمــود بعــد أن ب
ــر: التذك

- أيــوه وبرضــه قــال لي إنــه شــاكك في لطفــي أبــو الخير، 
وفي أشرقــت.. الــواد آدم ده ســلم لنــا رقــاب نــاس كتــر مــن 

ــا يحس. ــر م غ

قال محمود مُعقباً:

- الخايف مخه بيعطل وما بيعرفش يكدب.

فكر أكمل قليلً، ثم قال لمحمود:
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- متأكــد إنــه مقالــش ليــك حاجــة زيــادة في القعــدة الــي 
تمــت بينــك وبينــه قبــل التحقيق.

أجاب محمود على الفور وبدون تفكير:

- لأ يــا أكمــل.. أكيــد كنــت هاقــول لــك يعنــي!.. ســيبك 
ــار. مــن آدم وخلينــا مــع فــاروق نصَّ

- طــب إســتنى أكتــب كام نقطــة جنــب اســم آدم يمكــن 
ــادق  ــه.. ص ــش ل ــا ارتحت ــة م ــه.. بصراح ــب أرجعل أح
ــون  ــي هايك ــو ال ــا ه ــزوم، وغالبً ــن الل ــادة ع ــادم زي وص

ــري. ــي في نظ ــتبه الرئي المش

ــهادته في  ــذ بش ــن يأخ ــل ل ــود لأن أكم ــب محم ــم يعق ل
ــة  ــر دف ــاولً تغي ــال مح ــا، وق ــبب صداقتهم ــق آدم بس ح

ــن آدم:  ــدًا ع ــث بعي الحدي

- يــا ريِّــس أنــا مظبــط الــورق، مــا لهــاش لزمــة حركــة 
دي. السبورة 

ــكل  ــن ش ــق م ــده.. باتخن ــر ك ــر غ ــش أفك ــا بعرف - م
ــه؟ ــاروق مال ــت لي ف ــورق!.. قول ال

ــي  ــح وبيحك ــه صري ــل إن ــح أو مثِّ ــاروق كان صري - ف
حاجــات مهمــة عشــان يــداري عــى حاجــات أهــم.. اتكلــم 
ــره  ــت لك ــي اتحول ــاروق ال ــع ف ــة م ــه القديم ــن صداقت ع
ا  متبــادل.. بــس حاســس إنــه لســه بيحــب فــؤاد وزعــل جــدًّ

ــه. ــر بموت واتأث

قال أكمل بتلقائيةٍ:
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ــاوي  ــل الغرب ــي قت ــو ال ــه ه ــد إن ــد العب ــم خال - واته
ــي. ــب تان ــع يكت ــاه يرج ــي خ ــو ال ــان ه عش

همَّ محمود أن يكمل حديثه، ولكنه استدرك قائلً:

- طب ما أنت مركز آهه وعارف كل واحد قال إيه! 

ضحك أكمل ضحكةً متقطعةً، وقال:

- أنــت فاكرنــي مغفــل يــا محمــود.. دي ممكــن تكــون 
ــة  ــة »عزب ــت قضي ــدي صي ــا يع ــري وصيته ــة عم قضي

ــة«. الخواج

- بــس أنــت بتســألني كتــر وبتســكت أكتر.. فحسســتني 
ــق لوحدي. ــي باحق إن

قال أكمل بفخر:

- ولــولا إنك حاســس كــده ما كنتــش هاتبــدَّع في القضية.. 
أنــا كنــت باحسّــن مــن طريقــة شــغلك عشــان توصــل لــي 
أنــت فيــه دلوقتــي ده.. بــس أنــا قــاري كل الأقــوال قبــل مــا 

آجــي ومتابــع القضيــة زيــك ويمكــن أحســن كمــان.

قال محمود بخبثٍ:

ــد  ــد العب ــول لي خال ــى، ق ــر بق ــت مذاك ــب أدام أن - ط
ــه!  ــال إي ق

ابتســم أكمــل وأدار ظهــره لمحمــود ونظــر إلى اســم خالــد 
ــبورة وقال: ــى الس ع
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ــو  ــرة ه ــى فك ــهل، وع ــش س ــة وم ــد ده داهي - خال
ــه أكــر مــن  مشــتبه رئيــي بالنســبالي ويمكــن شــاكك في
آدم.. حاســس إنــه مخبــي أكــر مــن الــي بيقولــه بكتــر.. 

ثم أردف قائلً وقد بدأ يكتب بجانب حديثه:

ــو  ــي ه ــن إن لطف ــه خمِّ ــه بإن ــدأ كلام ــو ب ــص ه - ب
الوحيــد الــي اتهمــه بالقتــل، بعــد كــده فضــل يرغــي كتــر 
بــس ختــم كلامــه بإنــه شــبه متأكــد إن ســليمان عبــد النور 

ــده. ــه عن ــي لي ــوس ال ــل فــؤاد عشــان الفل ــي قت هــو ال

عقب محمود قائلً: 

- المشــكلة إن ســليمان ضعيــف وجبــان.. وحتــى لــو قتل 
الغربــاوي فمــش هايســتفيد حاجــة مــن قتلــه في المعــرض 
ــة ياخــد  ــا، وكمــان دي مــش طريق ــاس دي كله ــدام الن وق

بيهــا فلوســه.

- موافقك.. كده مفاضلش قدامنا غير يعقوب حناّ.

قال محمود من الورق دون أن يعترضه أكمل: 

ــا  ــه تمامً ــرّأ نفس ــي.. ب ــلوبه دفاع ــوب كان أس - يعق
ــن  ــد م ــران الوحي ــو الخ ــس ه ــة البيزن ــه بلغ ــم إن واتكل

ــؤاد..  ــم ف ــوت ع م

قال أكمل متعصباً: 

- وفي الآخــر رمــى لنــا قنبلــة أشرقــت في وشــنا، وحكــى 
ــات  ــا م ــدار بتاعه ــرف ال ــأ وإن م ــاع الملج ــا بت موضوعه
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ــا  ــت إنه ــوع ده واعترف ــرت الموض ــت أنك ــموم.. وأشرق مس
ــي مــا شربــوش أصــاً!  ــؤاد.. الســم ال حطــت ســم لف

زميلــه في  مواجهًــا  العطــار  أكمــل  المقــدم  جلــس 
وقــال: التحقيقــات، 

- تعــالى يــا محمــود نفكــر بهــدوء ومــن البدايــة: الكاتــب 
العالمــي فــؤاد الغربــاوي اتقتــل يــوم حفلــة توقيــع روايتــه 
ــت  ــا كان ــت فيه ــة اتعمل ــي الحفل ــة ال ــدة، والخيم الجدي
مردومــة نــاس، وعندنــا أكــر مــن عــر متهمين رئيســيين.. 

منهــم نــاس مــا كنتــش موجــودة أصــاً في الخيمــة!

ــي،  ــس التان ــال كلام عك ــاه ق ــق مع ــد اتحق وكل واح
ــاس دي  ــس الن ــل.. ب ــع للقت ــده دواف ــم عن ــد فيه وكل واح

ــراب!  ــورة ال ــا زي الك ــوا بين ــض وبيلعب ــا لبع فن بتحدِّ

ثم أمسك رأسه، وقال بعصبيةٍ:

-تعــرف أنــا لــو حــد طلــع قــال لي إن فــؤاد لســه عايــش 
ــل  ــادر أتخي ــش ق ــدَّق!.. م ــم هاص ــه العظي ــدق، والل هاص
ــل  ــكلنا عام ــى ش ــل ده هايبق ــفناش القات ــا ش ــو م ــا ل إحن
ــا نركــز  ــا غــر إنن إزاي؟.. يعنــي للأســف مــا فيــش قدامن
عــى الدافــع الــي هايوصلنــا للجانــي.. والدافع ده مســتحيل 

ــتنتجه.. نس

قاطعه زميله محمود قائلً:

ــا:  ــداث دي كله ــور الأح ــا لمح ــا بتفكيرن ــو رجعن - إلا ل
ــاب. ــرض الكت مع
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ــذه  ــود، فه ــول محم ــط ذه ــه وس ــن مكان ــام م ــم ق ث
ــة..  ــة العصبي ــذه الحال ــل في ه ــرى أكم ــرة ي ــت أول م كان
ــر  ــوي عــى تقري ــف المحت فقــد نهــض أكمــل وأمســك بالمل
الطــب الشرعــي وقطعــه إلى أشــاء صغــرة وألقــاه في ســلة 
المهمــات، وقــال بصــوتٍ عــالٍ وقــد جحظــت عينــاه حتــى 

ــا:  ــن محجريهْم ــان م ــا تخرج كادت

ــاش  ــوش أي تلاتــن لازمــة.. مــا جبلن ــر ده مال - التقري
غــر الهبــل بتــاع جــوز البنــات المجانــن الــي ربنــا ابتلانــا 

بيهــم! 

قال محمود بهدوء:

- إحنــا محتاجــن نركــز.. باختصــار كــده ســبب الوفــاة 
ــدورة  ــاد في ال ــوط ح ــه هب ــر إن ــه غ ــرف عن ــش هانع م
ــن  ــا متأكدي ــة أوي إنن ــة زي أي حــد طبيعــي، وكفاي الدموي

ــع. ــة دي في الداف ــل الجريم ــل.. ح ــه اتقت إن

هدأت حدة أكمل قليلً، وقال مؤيدًا رأي محمود:

- لــو عرفنــا ليــه فــؤاد الغربــاوي اتقتــل، هانعــرف مــن 
. قتله

ب محمود قائلً:  فعقَّ

- وعشان نعرف لازم نركز على حفلة التوقيع.

ــى  ــذي ن ــود ال ــف محم ــن هات ــا رن ــع حديثهم قاط
ــه  ــن حالت ــم تك ــة فل ــل المكالم ــى تجاه ــك ع ــه.. أوش إغلاق
مناســبة للرد عــى أي شــخص، وكذلــك كان وقته لا يســمح.. 
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ولكنــه اعتــدل فجــأة حــن نظــر إلى شاشــة الهاتــف، وقــال 
لأكمــل:

ــرة  ــع ب ــا باشــا هاطل ــك ي ــم private  بعــد إذن - ده رق
أرد. 

نظر له أكمل مفكرًا، ثم قال:

- طــب مــا تــرد هنــا.. تلاقيــه حــد مــن القيــادات لقــى 
ــى  ــن ع ــك يطم ــل بي ــاه فاتص ــع مع ــش مجمَّ ــي م تليفون

ــات. ــر التحقيق س

ــض  ــوى بع ــل س ــم يق ــف.. ول ــى الهات ــود ع رد محم
العبــارات المبهمــة مثــل »تمــام يــا أفنــدم«، و«حــاضر« و«في 

ــه«.. ــة الل رعاي

أنهــى المكالمــة وصمــت قليــاً، لــم يتمتــم إلا بعضًــا مــن 
ــم  ــتفهام ترتس ــات الاس ــن علام ــر م ــاركًا الكث ــة.. ت الحوقل
ــق  ــن دقائ ــدَ م ــل المزي ــم يتحم ــذي ل ــل ال ــه أكم ــى وج ع

ــتفهمًا: ــال مُس ــم ق ــت، ث الصم

- مالك يا محمود.. المكالمة دي كان فيها إيه؟! 

صمت محمود قليلً، ثم مسح وجهه بيديه وقال:

- الأخبار ما تسرش خالص يا ريِّس.

رد أكمل بفزعٍ لم يخلُ من ثبات أعصاب:

- انطق يا ابني.. حد مات واللا إيه؟! 

- فؤاد الغرباوي ما اتقتلش.
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قال أكمل بمنتهى الدهشة: 

ــام  ــغل الأف ــه ش ــش؟ إي ــا مات ــي م ــم؟!.. إزاي يعن - نع
ده! 

ــا  ــه م ــت إن ــا قول ــش.. أن ــا مات ــه م ــش إن ــا قولت - م
ــن  ــه مقالت ــش.. فــؤاد ببســاطة اتصفــى سياســيًّا.. ل اتقتل
ــد  ــرة البل ــي ب ــاس ال سياســيتين اتشــهروا وعلّمــوا مــع الن

ــا. ــي جواه ــل ال قب

صُعِق أكمل وفغر فاه، ثم قال متسائلً:

- يعني اللي كان بيكلمك ده كان حد من اللي فوق؟! 

- من فوق أوي.

- واتصــل عشــان يســأل على ســر القضيــة؟.. ولا عشــان 
يعرَّفــك إن القضيــة كلهــا اغتيال؟ 

ــا  ــي هم ــك بال ــي لازم أقنع ــول لي إن ــي يق ــو كلمن - ه
ــوه.  ــن يعمل عايزي

قال أكمل وقد بدا عليه الفهم: 

ــوع  ــس لازم الموض ــد، ب ــها لأي ح ــا نلبِّس ــن منن - عايزي
يتصــدق ويتحبــك صــح.. قــول لي همــا عايزيــن يلبســوها 

لمــن؟

ردَّ محمود بسرعةٍ:

- مي أبو المجد.
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وقفــت يــارا مشــدوهة 

ــاح  ــعار »دار النج ــام ش أم

ــة  ــى بواب ــق ع ــر« المعلّ للن

يمينهــا  كان عــى  الــدار، 

ــى  ــن، وع ــعد الدي ــك س مال

يســارها جــال الذي أمســك 

بيدهــا أثنــاء مــرور ثلاثتهــم 

ــك  ــال مال ــة، وق ــن البواب م

ــارا:  ــا ي مخاطبً

نــاوي  كنــت  أنــا   -

ــرة  ــع دور صغ ــتغل م أش

ده لــو هانــزَّل كتــب أصــاً.. 

يعقــوب  تفتكــري  بــس 

ــه؟  ــا في إي ــا عايزن ّــ حن

ردَّت عليه يارا بشرودٍ: 

- مــش عارفــة، بــس 

ــراً  ــي أخ ــة إن ــش متخيل م

دار  مــع  أشــتغل  ممكــن 

النجــاح.

ردَّ عليها جلال متهكمًا:

ــي  ــوب ال ــش ده يعق - م

وإنتــي  بيكــي  اتحــرش 

بتعــرضي عليــه شــغلك؟! 

ردَّت عليه يارا متحديةً:

- أنــا قولــت هاشــتغل 

مــع النجــاح، مــش مــع 

ــر  ــوب.. في الأول وفي الآخ يعق

دي أكــر دار نــر في مــر.. 

بعديــن كونــي أدخــل الــدار 

13 - خالتي وخالتك
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دي تانــي وأكــون أنــا الــي مطلوبــة فيهــا ورايحــة بمزاجــي 
ــا. ــار لي ــر انتص ــي.. ده أك ــع خطيب وم

قال مالك ساخرًا:

- مع خطيبك؟.. طيب.

ردت عليه يارا بحزم:

- على اعتبار ما سيكون..

هت حديثها إلى جلال، وأردفت: ثم وجَّ

 - واللا أنا غلطانة يا أستاذ جلال؟

ــر..  ــا الكث ــم تفهــم منه ــاتٍ ل ــم جــال ببضــع كلم تمت
ــكًا: ــك ضاح ــال مال فق

- أســتاذ جــال بيخلــع.. ده ناقــص يقولــك أنــا اتسرعــت 
وخالتــي وخالتــك واتفرقــوا الخالات!

فردَّ جلال باقتضابٍ:

- ما خلعتش.. 

ه حديثه مخاطباً يارا: ثم وجَّ

ــم.. مــش  ــا هان ــك ي ــي غــرَّ رأي ــه ال ــي إي ــن إنت - بعدي
ــف الحريــة وبيربــط الإنســان  كنتــي شــايفة الارتبــاط بيكتّ

ــكلام ده؟ وكل ال

دافعت يارا عن نفسها قائلةً:
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- أنــا باقــول خطوبــة مــش ارتبــاط.. وحتــى لــو اتجوزنا 
ــا  ــي.. أنــت عــارف دماغــي كويــس ي هايكــون جــواز مدن

جــال. 

ردَّ عليها قائلً: 

- ماشي.. بس نشوف الأول يعقوب عايزنا في إيه. 

قال مالك بصوتٍ خفيضٍ:

ــده  ــا ك ــه ده.. إحن ــي بنعمل ــى ال ــق ع ــش مواف ــا م - أن
ــارد. ــدم ب ــؤاد ب ــون ف بنخ

قالت يارا معترضةً: 

- مافيــش أي خيانــة.. الشــغل شــغل.. فــؤاد اللــه يرحمه 
مــا كانــش هايكــره لينــا الخير.

ــب  ــن إلى مكت ــلم متوجه ــات الس ــدون درج ــدأوا يصع ب
يعقــوب في الطابــق الرابــع، فعــاود مالــك اعتراضــه قائــاً:

ــولا  ــا ل ــق.. أن ــتحيل يواف ــا كان مس ــو كان معان -  آدم ل
خايــف يطلــع فيــه حاجــة مهمــة بعيــدة عــن شــغلنا مــع 

فــؤاد مــا كنتــش جيــت!

ــت  ــك أن ــي أقنع ــي قالت ــا كلمتن ــوب لم ــكرتيرة يعق - س
وجــال، مــا جابتــش ســرة الكلبوظــة الرابــع ده.. بعديــن 
أنــت لاقيتــه مــش موجــود قولــت تلعــب أنــت دور الضمــر 

ــي..  الصاح

ثم قرصته في خده كأنها تمازح طفلً، وقالت:
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ــدي  ــا عن ــرة أن ــى فك ــوكا، وع ــا ل ــرص ي ــاة ف - الحي
معلومــة أكيــدة إن ســلمى حجــازي بعــد مــا خــدت إخــاء 
ســبيل راحــت للطفــي أبــو الخــر بيتــه!.. تفتكــر بيعملــوا 
ــوش  ــو ماكان ــي؟.. ده ل ــه دلوقت ــى إي ــوا ع ــه وبيتفق إي

ــاً. ــان أص ــن زم ــن م متفق

ســاد الصمــت حتــى وصلــوا إلى الطابــق المنشــود.. فقــال 
جــال مُنهيـًـا هــذا النقــاش: 

- خلاص بقى.. خلونا نشوف الراجل ده عايزنا في إيه.

ــب  ــة إلى مكت ــة المؤدي ــة الطويل ــا في الرده ــاروا معً س
يعقــوب.. ومثلمــا توقــع جــال لــم يجــد الســكرتيرة، فقــد 
خمّــن أنهــا ســتتجنبه حــن يصــل بســبب خوفهــا الشــديد 
مــن منظــره حــن أتــى آخــر مــرة إلى هــذا المكتب ليتشــاجر 

مــع رب عملهــا.

ــب  ــة المكت ــاب غرف ــى ب ــا ع ــا خفيفً ــارا طرْقً ــت ي طرق
ــا..  ــا أذُن له ــت عندم ــا، وتقدم ــوب حنّ ــة بيعق الخاص

ــوا الغرفــة  ولكــن حــدث مــا لــم يتوقعــوه.. فحــن دخل
فوجئــوا بــأن يعقــوب لــم يكن هــو الجالــس خلــف المكتب!.. 
وبعــد لحظــاتٍ قــال لهــم الجالــس وهــو ينظــر إلى كتــابٍ 

موجــودٍ عــى مكتبــه متجاهــاً دهشــتهم:

ــي في  ــاء ال ــع الأخط ــد أراج ــا قاع ــح وأن ــن الصب - م
ــي  ــتعجال ال ــت الاس ــرب بي ــه يخ ــدة.. الل ــي الجدي روايت

ــة! ــار في داهي ــاب الكب ــودِّي الكُتّ هاي

***
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ــر كل  ظــل محمــود جالسًــا في انتظــار ابــن خالتــه.. تذكَّ
ــاول أن  ــة، وح ــة المتعب ــذه القضي ــدأت ه ــذ ب ــدث من ــا ح م

يفُكــر فيمــا يمكــن أن يحــدث لــه ولأكمــل..

ــا أكمــل  قاطــع أفــكارَه دخــولُ أحــد العســاكر مصطحبً
ــة  ــا بملابســه المدني ــده، وكان الأخــرُ يبــدو أنيقً دون أن يقُي
التــي ســلَّم بهــا نفســه للحبــس الاحتياطــي، فلــم ينتقــص 
الحبــسُ مــن أناقتــه مثقــال ذرة.. جلــس العســكري مــرددًا 
وقــد أبــدى التفكــر في وضــع يــدي أكمــل داخــل الأصفــاد، 
ولكنــه نــي هــذه الفكــرة حــن نظــر إليــه أكمــل محــذرًا 
والــرر يــكاد يتطايــرُ مــن عينيـْـه، وحــن نظــر لــه محمود 

وهــو يهــزُّ رأســه مُطمئنًــا إيــاه أنــه لــن يدعــه يهــرب..

 جلــس أكمــل أمــام محمــود عــى أحــد المقعديـْـن المقابليْ 
للمكتــب بوجــهٍ مُنكــسٍ في الأرض، وقــال لــه محمــود بصوتٍ 

 : خفيضٍ

- شدة وتزول يا أكمل. 

ردَّ عليه أكمل بعصبيةٍ: 

ــا  ــي لازم م ــارف إن ــزول، وع ــدة وت ــا ش ــارف إنه - ع
أقلقــش طــول مــا العســكري الــي حابســني بيدينــي التحية 
وبيقــولي يــا باشــا.. بــس الــكلام ده تقولــه لــو أنــا ممســوك 
ظلــم أو حــد افــرى عليــا.. أنــا اعترفــت خــاص يــا محمــود 
إنــي قتلــت فــؤاد الغربــاوي بدافــع حبــي لمــي أبــو المجــد.. 

قال محمود مُستنكرًا:

- يعني إيه يا ابن خالتي؟ 
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- يعني خالتي وخالتك واتفرقوا الخالات.

ــا  ــك م ــد إن ــت متأك ــك وأن ــى نفس ــه ع ــت لي - اعترف
ــة؟ ــش حاج عملت

قال أكمل بلهجةٍ متوسلةٍ:

ــرّ  ــت ك ــد، وأن ــوم واح ــس ي ــش تتحب ــا ينفع ــي م - م
ــية  ــة سياس ــه تصفي ــوع كل ــي إن الموض ــك بلغتن ــرك إن خ

ــا. ــان ألحقه ــي علش ــوها لم ــن يلبِّس ــم ناوي وإنه

ــت  ــتحيل كن ــوا مس ــي بينك ــرف ال ــت أع ــو كن ــا ل - أن
ــي  ــف المنج ــن شري ــوع ده م ــت الموض ــا عرف ــك.. أن أقول
صاحبــي عشــان أبــوه مســاعد الوزيــر.. وأنــا كنــت مداينــه 
ــوع ده. ــالي في الموض ــو ردّه ــة وه ــرة قريب ــن ف ــة م بخدم

ــه مــع بعــض.. أدنــت  ــا شــغالين في - التقريــر الــي كن
فيــه حــد؟ 

ــد  ــيبته متأي ــه وس ــا عاملين ــا كُن ــلّمته زي م ــا س - لأ أن
ــول. ــد مجه ض

قال أكمل بلهجةٍ عمليةٍ:

ــي  ــاح ل ــش مرت ــا م ــود أن ــا محم ــرف ي ــس تع - ب
ــد  ــداء البل ــيس وأع ــي الجواس ــو بنصفِّ ــا ل ــل.. إحن بيحص
بالطريقــة البدائيــة دي وفي مــكان عــام، يبقــى عليــه 

العــوض. 

- الطريقــة دي بالــذات عشــان مــا حــدش يشــك.. فــؤاد 
ــر  ــة كت ــه أدل ــح إن في ــوس، وواض ــه كان جاس ــه يرحم الل
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ــح  ــة دي.. صحي ــى بالطريق ــان يتصف ــه عش ــوكة علي ممس
لســه مــا فيــش جهــة رســمية واحــدة أعلنــت الموضــوع ده 

بــس أنــا متأكــد منــه. 

قال أكمل وهو يوشك على البكاء:

- مالقوش غير مي يعني؟

ــر  ــها الكت ــم فلوس ــة، وبرغ ــش عام ــخصية م ــي ش - م
مالهــاش ضهــر.. يعنــي مــن الآخــر ســهل تلبســها والخــر 

ــا..  يعــدِّي عــى الشــعب عشــان بيحبــوا يشــمتوا في الأغني

ثم أردف قائلً بلهجةٍ معاتبةٍ:

- بــس أنــت مــا شــاء اللــه قبــل صــدور قــرار الضبــط 
والإحضــار كنــت مســلم نفســك ومكلــم صحفيــن يصوروك 

وأنــت رايــح تعــرف.

- مــا ينفعــش أتخــى عــن الــي بحبهــا وهــي مظلومــة في 
قضيــة لمجــرد إنهــا مالهــاش ديــة.  

قال محمود آسفًا:

- هاتستحمل الوضع ده يا أكمل؟

- أنت ما وعيتش على أبويا يا محمود.. صح؟

- كنــت لســه مولــود بعــد مــا مــات بــكام يــوم.. أمــي 
ــا  ــوع ده م ــبب الموض ــس وبس ــت نح ــي كن ــول لي إن بتق

ــي. ــد دلوقت ــة لح ــبوع ولا عقيق ــا س ــش لي اتعمل

ــيب  ــت باس ــود.. كن ــا محم ــي ي ــا كان كل حيات - أبوي
الخــروج مــع صحابــي علشــان أخــرج معــاه.. علِّمنــي كل 
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ــى التعامــل مــع الحريــم هــو  حاجــة باعــرف أعملهــا، حت
ــة إن  ــي لدرج ــع مراهقت ــح م ــولي.. كان متصال ــي علّمه ال
لــو جارنــا اشــتكى لــه إنــي بعاكــس بنتــه كان بيمثـّـل إنــه 
ــات  ــا م ــوم م ــر.. ي ــي في ال ــه ويصالحن ــي قدام بيضربن

ــت في وشي.  ــا – ضلم ــا – حرفيًّ الدني

ــم محمــود بصــوتٍ خفيــضٍ عــى روح أبــي أكمــل،  ترحَّ
ثــم قــال:

- وطبعًا مع الوقت الحياة كملت. 

- مــع الوقــت اتعــودت عــى الوضــع لدرجــة إنــي بعــد 
ــا  ــل مــا أتجــوز يمنــى - حلمــت إن أبوي ســبع ســنين - قب

ــم، كان كابــوس!  رجــع تانــي.. بــس مــا كانــش حل

- ظهر لك في صورة وحشة؟

ــا كان  ــن هن ــط، وم ــر زي الأول بالظب ــس ظه - بالعك
الكابــوس.. تخيــل بعــد أبويــا كنت اتعلمــت شرب الســجاير، 
ــت  ــي في البي ــدت راحت ــات، وخ ــع البن ــد م ــت جام ودوس

ــمة.. ــي وبس ــى أم ــي ع ــت بتم ــي بق وكلمت

شــوفت أبويــا رجــع راح ضربنــي بالقلــم، ورجــع 
راجــل البيــت وطبعًــا أنــا بطلــت كل حاجــة كنــت بعملهــا 
باســتمتاع عشــان أرضيــه.. ورجعت أصــيّ زي الأول عشــان 
مــا يضربنيــش زي زمــان.. حتــى الفجــر رجــع يصحينــي 

ــع زي الأول. ــاه في الجام ــه مع أصلي
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- بــس دي كلهــا حاجــات في مصلحتــك، وحتــى لــو مــش 
متعــود عليهــا أو مــش حاببهــا كمــان.. كفايــة حضــن أبوك 

ــوده معاك. ووج

قال أكمل:

- كفايــة إن وحشــني الضرب الــي كان بيضربه ليا عشــان 
بيخــاف عليــا.. عــارف أنــا كنــت باعتــر أبويــا ضهــري في 
الدنيــا وآدينــي عديــت الأربعــن ولســه حاســس إن ضهــري 
مكســور ومحنــي زي مــا يكــون لســه ميــت إمبــارح.. بــس 
ــرد  ــت، ومج ــرور الوق ــع بم ــى الوض ــودت ع ــاص اتع خ
حتــى التفكــر إن كل حاجــة ممكــن زي الأول بيقلقنــي عــى 
عكــس نــاس كتــر بتحــب المــاضي وخــاص مــن غــر مــا 

يفكــروا زيــي.

قال محمود بفزعٍ:

- يعنــي نويــت عــى إيــه؟.. نويــت تتأقلــم عــى الوضــع 
الجديــد؟! 

ردَّ أكمل بأسفٍ قائلً:

ــاب..  ــر ألق ــن غ ــاف م ــمي ح ــى اس ــود ع ــت أتع - نوي
وعــى لبــس الســجن، وعــى الحيــاة الناشــفة الــي مفيهــاش 
ســتات، وعــى إن العملــة تكــون ســجاير فــرط.. مــا فيــش 

ــع نفــي وأشــري مــي. قدامــي حــل غــر إنــي أبي

- بــس أنــت كــده مــش بتبيــع نفســك بــس.. أنــت كــده 
ــى  ــوّر، وع ــك المن ــتقبلك وتاريخ ــاب مس ــى حس ــي ع بتيج
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حســاب يمُنــى وولادهــا، وعــى حســابي أنــا وبســمة.. أنــت 
بتحمــي مــي، بــس بتدمــر كل حاجــة حواليــك. 

ردَّ أكمل بأسفٍ:

- وعــى حســاب حياتــي كلهــا لــو طلبــت.. أنــا طلعــت 
بحــب بنــت الكلــب دي أوي.

قال محمود بحماسٍ مفاجئ:

- طــب بــص.. أنــا هحــاول أشــوف أي دليــل قــوي يدين 
حــد غــرك ونقــول إن دي كانــت لعبــة بينــي وبينــك عشــان 

المجــرم الحقيقــي يطمن وشــغل الألغــاز ده.

قال أكمل بلهجةٍ غير مقتنعةٍ:

- حــاول.. بــس تقريــر مدحــت طلــع النهــاردة وعرفــت 
إنــه أدان مــي.. صحيــح هــو مــن أول مــا بدأنــا التحقيــق 
وهــو شــاكك فيهــا، بــس النهــاردة أعلنهــا بشــكلٍ رســمي.

قال محمود بدهشةٍ:

ــه  ــا لس ــس.. ده أن ــت في الحب ــت إزاي وأن ــت عرف - أن
ــس! ــق ب ــس دقاي ــك بخم ــا أقابل ــل م ــارف قب ع

ــا زي  ــل معاي ــاس بتتعام ــس الن ــس آه.. ب ــا في الحب - أن
ــد  ــوا لي كل جدي ــة وبيقول ــك القضي ــه ماس ــون لس ــا أك م

ــل.  بيحص

- طــب فكــرك مدحــت مظبــط أمــوره مــع النــاس الــي 
فــوق؟ 
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ــتنتاج  ــي اس ــه لم ــون إدانت ــن تك ــه.. ممك ــاش نظلم - ب
وصــل لــه مــن خــال الأقــوال الــي عليهــا وكونها مســتفيدة 
مــن وفــاة فــؤاد.. وممكــن يكــون فعــاً شــغال معاهــم مــن 
ــش  ــا م ــوال أن ــه.. في كل الأح ــه وعيلت ــددوه ببيت الأول، وه

زعــان منــه. 

قال محمود سؤالً خطر على باله فجأة:

ــت في  ــا قول ــؤاد زي م ــرف ف ــت تع ــاً كن ــت فع - أن
الاعــراف؟

- دي الحاجــة الوحيــدة الــي اتقالــت صــح في الاعــراف 
ــن  ــع م ــه راج ــت لس ــه كن ــا عرفت ــت م ــا وق ــه.. أن كل
مأموريــة مهمــة ونــزل خــر بصورتــي في الجرايــد بيشــكروا 
ــؤاد  ــت ف ــفء.. فلقي ــط ك ــي ظاب ــوا إن ــودي وقال في مجه

ــا. ــل بي بيتص

- وبعدين؟

ــه  ــش عارف ــا كنت ــس م ــهور ب ــه كان مش ــم إن - برغ
ــا  ــة بطله ــب رواي ــه بيكت ــب وإن ــه كات ــال لي إن ــاعتها، ق س
ظابــط وعايــز يعــرف تفاصيــل كتــر عــن الشــغل بتاعنــا، 
ــت  ــا كن ــا، أن ــخصية بتاعتن ــاة الش ــل الحي ــن تفاصي وع
ســاعتها في إجــازة والموضــوع عجبنــي فوافقــت.. لّمــح إنــه 
ــت  ــي اتضايق ــا لقان ــس لم ــادي ب ــل م ــي مقاب ــن يدين ممك

ــل. ــه نتقاب ــاد في بيت ــدد لي مع ــذر وح اعت

- وكنت تعرف مي قبلها؟
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- لأ.. فــؤاد هــو الــي عرَّفنــي عليهــا لمــا كنــت بــاروح لــه 
بيتــه.. كانــت جميلــة وهاديــة بطريقة شــدتني.

- طب ما يمُنى جميلة وهادية. 

- بــس أنوثتهــا هاديــة زيهــا.. مــي أنوثتهــا طاغيــة، كان 
عليهــا بصــة بتشــقلب كيانــي وبتجــرح عنيــا.. مــرة كنــت 
ــام.. جــت كلمتنــي  شــغال مــع فــؤاد واســتأذن يدخــل الحمَّ
ــت  بطريقــة عمــري مــا هانســاها.. وريحــة بارفانهــا فضل
ــى  ــا وأصح ــم بيه ــت باحل ــي كن ــة إن ــا لدرج ــة معاي معلّق

ألاقــي الريحــة في مناخــري..

ــش  ــا كان ــؤاد م ــده وف ــد ك ــا إزاي بع ــب وكلمته - ط
ــق؟ ــر دقاي ــيبكوا غ بيس

ــان  ــة البارف ــه مارك ــا قدام ــت منه ــارة طلب ــي زي - تان
ــي  ــى.. قالت ــة ليمن ــه هدي ــي أدي ــاس إن ــى أس ــا ع بتاعه

ــالي..  ــة.. وجابته ــى إزازة فاضي ــك ع رل هادوَّ

ثم أردف بابتسامةٍ خافتةٍ:

- لاحظــت إن الإزازة عليهــا نقــش غريــب بخــط صغــر 
ــى  ــألت ع ــمار.. س ــرة أو مس ــة بإب ــون معمول ــا تك زي م
ــي.. جمعتهــم  ــة باللاتين ــام مكتوب النقــوش دي طلعــت أرق

ــر.  ــم صف ــام أوله ــر أرق ــم ع لقيته

ضحك محمود وقال:

- طلع رقم تليفونها؟ 

 - آه يا نبيه. 
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قاطــع ضحكاتهمــا صــوتُ طــرْق عــى البــاب مــن أحــد 
الضبــاط يتعجّــل محمــود بالخــروج، ولكــن محمــود أجابــه 
بصــوتٍ عــالٍ وببضــع كلمــات لــم يفهمهــا هــو نفســه.. ثــم 

اســتدار نحــو أكمــل وقــال: 

- طب هاتعمل إيه في تمثيل الجريمة؟ 

- هاقــول إنــي إديــت غريــب القــط مــادة يحطهــا في المية 
ــن، وإنهــا ســم بجــد مــش زي الهبــل  الــي اتغلــت مــع البُ
بتــاع ســلمى حجــازي.. وزمــان دلوقتــي صديــق قديــم ليــا 
ــرم  ــغ مح ــاد مبل ــي قص ــى كلام ــق ع ــب يواف ــع غري بيقن

هاتجيبهــولي أنــت لمــا تقنــع يمنــى تبيــع الشــقة إياهــا. 

- قصدك شقة المزاج؟

- هــي الشــقة الفقــر دي.. مــن ســاعة مــا جيبتهــا وأنــا 
مــا شــوفتش يــوم عــدل. 

- فكرك هايبلعوها؟ 

قال أكمل بأسفٍ:

ــه  ــل كل ــوا الني ــن يشرب ــش ممك ــا تتبلع ــو م ــى ل - حت
ــد  ــوها لأي ح ــن يلبس ــا عايزي ــم.. هم ــع معاه ــان تتبل عش

ــاص. وخ

- بــس أنــت مــش أي حــد.. أنــت محســوب عــى الدولــة 
يــا أكمــل.
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- بــس الدافــع بتاعــي شــخصي ومالــوش علاقــة ببدلــة 
ــا  ــه قــدام الميدي ــا اعترفــت بي الظابــط.. حبــي لمــي الــي أن

كلهــا، وهاطلــب منهــا هــي كمــان تعــرف بيــه. 

قال محمود مُستدركًا:

- طب وهي وافقت بسهولة على التضحية دي؟ 

- هــي مــا عرفتــش إنــي عملــت كــده عشــان هــي مــا 
ا.  ــدًّ ــي ج ــد وكرهتن ــه بج ــي قتلت ــي فاكران ــجنش.. ه تتس

- هو مش ده اللي هي كانت عايزاه؟ 

ــه  ــن إن ــاق وب ــه بالط ــص من ــا تخل ــن إنه ــرق ب - ف
يتقتــل بإيــد »عشــيقها«.. هــي كانــت بتحــب فــؤاد كإنســان 
ــا  ــل م ــو قب ــن ه ــزوج.. بعدي ــه ك ــت كرهت ــو كان ــى ل حت
ــة  ــل كل حاج ــم، وعم ــر بينه ــات كت ــح حاج ــوت صلّ يم
ــح العلاقــة دي.. أنــا نفــي مــا كنتــش أتمنــى  علشــان ينجَّ

ــة زي دي.  ــوت موت ــه يم إن

قال محمود:

- أوعدك هاتطلع منها يا أكمل. 

- لو بتحبني ما تطلعنيش منها. 

ــد لازم  ــه ح ــو في ــة.. ول ــش مقبول ــك دي م - تضحيت
يتســجن أو يتعــدم بتهمــة قتــل فــؤاد مــش هايكــون أكمــل 
ــد زي  ــاوي بج ــره الغرب ــد بيك ــون ح ــار، الأولى يك العط

ــم. ــا معاه ــي حققن ــم ال معظ

قال أكمل بحزمٍ:
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- خلاص يا محمود القضية خلصت.

قال محمود:

- صدقني ما خلصتش.. 

ثم أردف بنفس لهجته الجادة وسط دهشة أكمل:

ــزك  ــي عاي ــي إن ــن خالت ــا اب ــى ي ــك بق ــه رأي ــب إي - ط
ــم؟ ــة مته ــروح المحكم ــك ده، وت ــى كلام ــت ع ــل ثاب تفض

ــك في  ــه نفس ــس لي ــاً.. ب ــل فع ــي هيحص ــو ده ال - ه
ــده؟  ك

- علشان محتاج مهلة أكشف بيها القاتل الحقيقي.

- القاتــل إحنــا عرفنــاه خــاص، ومســتحيل يتمســك لأنه 
مــش شــخص بعينــه.. وحتــى لــو اتمســك هايطلّــع الــورق 
ــه  ــوس وإن ــه كان جاس ــول إن ــؤاد ويق ــا ف ــن بيه ــي يدي ال
كان معارضــة ممولــة، وهيطلــع هــو منهــا زي الشــعرة مــن 

العجينــة.

ــة  ــكام مقال ــان ال ــل علش ــؤاد اتقت ــدق إن ف ــت مص - أن
ــم؟ ــي نزّله ــية ال السياس

أجاب أكمل على الفور:

- عبد الملك بن مروان.

-  تقصد إيه يا أكمل؟ 

- ما سمعتش الاسم ده قبل كده ولا إيه؟
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ــا  - ســمعته في كتــاب التاريــخ مــرة والــا إتنــن، تقريبً
كان لــه فتوحــات كتــر.. مالــه يعنــي وإيــه علاقتــه بالقرف 

الــي إحنــا فيــه؟ 

ــا  ــدث به ــود يتح ــمعه محم ــم يس ــةٍ ل ــل بلهج ــال أكم ق
ــل: مــن قب

ــه  ــر إن ــغ بخ ــا يتبلَّ ــل م ــروان قب ــن م ــك ب ــد المل - عب
بقــى خليفــة المســلمين بلحظــاتٍ كان المصحــف عــى حجــره 
وكان بيقــرأ منــه، أول مــا عــرف إنــه بقــى الخليفــة طــوى 
المصحــف عــى طــول وقــال زي مــا يكــون بيكلــم المصحف: 

»هــذا آخــر عهدنــا بــك«.

هزَّ محمود رأسه علامة على الفهم، وقال:

- آه الحكايــة دي معروفــة، بــس مــا كنتــش رابــط الاســم 
. لقصة با

- الــي مــش معــروف أوي عــن الخليفــة ابــن مــروان إنــه 
ــة إلا  ــذه الأم ــه: »لا أداوي أدواء ه ــن خطب ــة م ــال في خطب ق
بالســيف.. واللــه لا يأمرنــي أحــد بتقــوى اللــه بعــد مقامــي 

هــذا إلا ضربــتُ عنقــه«.

ثم أردف قائلً:

- باختصار يا محمود: السياسة مالهاش ملة!

قال محمود:

- يعني أنت مصدق إن فؤاد ممكن يخون بلده؟
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- لأ.. بــس أنــت الــي قولــت لي إن الموضــوع كلــه اغتيــال 
ــل  ــن يقت ــن ممك ــك الأم ــح ل ــت باوضّ ــي.. فكن ــدف أمن به

فــؤاد ليــه.

قال محمود بلهجةٍ خبيثةٍ:

ــن  ــي ممك ــش إن ــا فكرت ــدق؟ م ــي ص ــا كل كلام - وأن
ــتغلك!  ــون بش أك

- وأنت هاتعمل كده ليه؟

- عشــان عايــز القاتــل الحقيقــي ياخــد راحتــه وأعــرف 
أمســكه بأدلــة بجــد بعيــد عــن إحســاسي. 

قال أكمل باستنكار:

- مــش أنــت قولــت لي إن الموضــوع تصفيــة أمنيــة، وإن 
مــا فيــش حــد مــن الــي حققنــا معاهــم هــو القاتــل!

- كنت باكدب يا أكمل. 

قال أكمل بدهشةٍ:

- إزاي يعني؟

ــد  ــد ض ــق يتأي ــان التحقي ــده علش ــك ك ــي قولتل - يعن
ــة في  ــش أي سياس ــس مفي ــن.. ب ــل يطم ــول، والقات مجه

ــوع. الموض

- نعم يا حيلتها! 

ــذي  ــة قميــص محمــود ال نهــض أكمــل وأمســك في لياق
ــة، وقــال بمنتهــى الهــدوء:  ــه العصبي ــدُ علي ــم يب ل
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- وأنــا كنــت أعــرف منــن إنــك هاتعمــل فيهــا روميــو 
وتضحــي بنفســك علشــان الســت مــي؟ 

- يعنــي بتغــر ســر التحقيقــات عشــان تبــان ذكــي، ده 
أنــت ضيعــت مســتقبلي وبيتــي وعيــالي.

قال محمود دون أن يفقد ذرة من هدوئه:

- مســتقبلك مــا ضاعــش، ورجوعــك لمراتــك أمــره ســهل، 
ــاب  ــى حس ــي ع ــان ذك ــان أب ــده عش ــش ك ــا عملت ــا م وأن

حياتــك.. بــس أنــت الــي بوّظــت الخطــة!

-  خطة إيه؟

أجلسه محمود بشيء من المجهود، وقال:

ــت جوزهــا، ورأي  ــن إن مــي هــي الــي قتل ــا هانعل - كُن
مدحــت كان مســاعد عــى كــده.. علشــان القاتــل الحقيقــي 

يرتــاح.

ــي  ــرف ال ــش تع ــا كنت ــك م ــي إن ــز تفهمن ــي عاي - يعن
ــي وبــن مــي؟.. ده أنــت مــا فيــش حاجــة بتســتخبى  بين

ــد!  ــاب الرائ ــا جن ــك ي عن

ــا  ــا ليه ــي بعته ــالة ال ــن الرس ــا م ــارف طبعً ــت ع - كن
ــيت  ــت نس ــرض، أن ــل المع ــا توص ــل م ــا قب ــان تحذره عش

ــة؟.. ــه النياب ــم من ــك أكل ــيبت لي تليفون ــك س إن

ــاه،  ــذي ربَّ ــى ال ــه في الفت ــدة صدمت ــل لش ــرد أكم ــم ي ل
ــاً: ــه قائ ــود حديث ــل محم فأكم

- بس كنت فاكرها حاجة طيَّاري زي نيللي كده.
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قال أكمل دون أن ينظر في عينيْ محمود:

- أنــا مــش هاســكت..  ومــش هاســتحمل الحبــس يــوم 
واحــد زيــادة هنــا وســمعتي بــرة بتنهــار.

قال محمود باستنكار:

- خــاص فجــأة بقــى الســجن وحــش وســمعتك بقــت 
مهمــة؟.. عامــةً أنــت الــي اخــرت يــا أكمــل.

ــي باحمــي مــي مــن جهــاز كامــل..  ــت فاكرن ــا كن - أن
مــش مــن واحــد زيــك! 

- طــب إيــه رأيــك بقــى إن الــي زيــي ده مــش هايخليــك 
تطلــع غــر في الوقــت الــي هــو عايــزه. 

أطلــق أكمــل ســبةً عاليــةً جعلــت أحــد العســاكر يقتحــم 
ــروب..  ــاول اله ــل يحُ ــه أن أكم ــا من ــا ظنًّ ــب سريعً المكت
ولكنــه خــرج سريعًــا حــن وجــده جالسًــا وحــن أشــار لــه 

محمــود لينــرف.. ثــم قــال أكمــل بعــد انصرافــه:

- شــكلك كــده نســيت نفســك يــا محمــود.. اتعــدل يالــه 
ده أنــا الــي مربيــك! 

قال محمود محاولً استرضاء أكمل:

ــك  ــك لمرات ــمعتك ولا يرجع ــن س ــدش هايحسِّ ــا ح - م
غــري.. هاظبّــط لــك أمــورك بعــد كــده تقــدر تــروح تعمل 
كل الــي تحبــه مــع الســت مــي.. هاتفضــل في الحبــس لحــد 
مــا أعلــن القاتــل الحقيقــي، وأقــول إن كل الــي أنــت عملتــه 
ده كان تمثيليــة بالاتفــاق معايــا.. اللعبــة دي أنــا الــي كتبت 
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قواعدهــا ويــا تلعــب وأنــت ملتــزم بيهــا يــا هاتفضــل طول 
عمــرك مســجون!

قال أكمل بعِندْ:

- مــش هاتمــيِّ كلامــك عليــا يــا ابــن الأنصــاري.. أنــا 
هاخــرج دلوقتــي أقــول كل حاجــة وأبــرأ نفــي، وهاســافر 

مــع مــي في أي مــكان بعيــد، وإنشــالله تخــرب بقــى. 

ــاوي..  ــؤاد الغرب ــل ف ــرَّأ نفســك مــن قت ــو عرفــت ت - ل
ــون  ــى تك ــاف.. أوع ــم الس ــل غُني ــجن في قت ــك الس ل هادخَّ
ــس  ــة، ب ــس العقوب ــون بنف ــش هاتك ــح م ــيته.. صحي نس

ــه. ــد برض ــذي جام هتتئ

- أنت عرفت منين الموضوع ده؟ 

ــش  ــا في ــي م ــل إن ــه قاي ــك لس ــت بنفس ــب.. ده أن - عي
حاجــة بتســتخبى عنــي.. الموضــوع باختصــار إنــي راقبتــك 
ــة أوي  ــت متعاون ــي كان ــي، وه ــت نيل ــق الس ــت طري وعرف
خصوصًــا لمــا هددتهــا بملــف الآداب بتاعهــا.. حكِــت لي عــن 
موضــوع عزبــة الخواجــة بالتفصيــل، وبصراحــة مــا كنتــش 
ــر  ــش هاخ ــأل وم ــت أس ــس قول ــا في الأول.. ب مصدقه
حاجــة، بعتــت واحــد زميــي اســتقال مــن الشرطة واشــتغل 
في شركــة أمــن خاصــة.. ســأل في المحلــة وبالصدفــة البحتــة 
ــرت  ــي ك ــح ه ــاوي.. صحي ــاس المح ــوان إين ــل لعن وص
دلوقتــي، والزمــن هدَّهــا بــس لســه عقلهــا فيهــا، وصاحبــي 
ــه  ــه عــى كل حاجــة وكمــان دلت هددهــا لحــد مــا قالــت ل

عــى عنــوان محمــد ابنهــا.
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قال أكمل:

- هو لسه عايش ابن المنحوسة ده؟

ــس راح زار  ــافين، ب ــن الس ــرب م ــي وه ــع ذك - آه.. طل
ــه  ــي أقنع ــد، صاحب ــه الجدي ــى عنوان ــا ع ــرة وقاله ــه م أم
إنــه ممكــن يلبسّــه قضيــة قتــل واحــد مــن الســافين مــات 
قريــب لــو مــا جــاش واعــرف إنــه هــو الــي قتــل غنيــم 
ــد  ــان تاخ ــم عش ــة غني ــت بجث ــة ومثل ــك زوَّرت الحقيق وإن
ــر  ــتحقهومش.. ده غ ــت ماتس ــة وشرف إن ــة وبطول ترقي
المســدس الــي أنــت سرقتــه ومــا حرزتــوش.. تفتكــر حاجــة 

ــرة؟  ــروس الكب ــن ال ــا م ــكت عليه زي دي هايتس

قال أكمل مستسلمًا:

ــك ده  ــره، وصاحب ــع ب ــش يطل ــا ينفع ــوع ده م - الموض
ــويه! ــص تش ــش ناق ــا م ــص.. أن ــكت خال لازم يس

قال محمود بانتصار:

- هاتسمع كلامي يا جناب المقدم؟ 

ــع  ــتغلها م ــة هانش ــر قضي ــس دي آخ ــمعه.. ب - هاس
ــتثناء  ــوع باس ــرتك في أي موض ــمعش س ــا أس ــض.. وم بع
جــوازك بســمة الــي مــش هاقــدر أبوظــه للأســف.. وربنــا 

ــك. ــيطان زي ــا ش ــي هاجوزه ــامحني إن يس

قال محمود بخبثٍ:

- الحيــاة فــرص يــا أكمــل.. بعديــن مــا تحسســنيش إن 
أنــت الــي مــاك؟! 
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ــه الفــرق بــن الدهــاء والخســة،  كاد أكمــل أن يــرح ل
ولكنــه لــم يــرِد خــوض المزيــد مــن الأحاديــث معــه.. فقــال 

دون تفكــرٍ:

- قول لي مين القاتل الحقيقي! 

- يعني موافق تمشي على الخطة اللي أنا رسمتها؟

- ما فيش قدامي حل تاني.

-  هــا تعــرف في الوقــت المناســب زيــك زي أي حــد، بــس 
ابقــى أعمــل نفســك شريكــي وفاهــم كل حاجــة مــن الأول، 

مــا تفضحنــاش بقــى يــا ابــن خالتــي!
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- خالد العبد! 

يــارا  صرخــت  هكــذا 

دهشــتها  قمــة  في  وهــي 

ــى  ــد ع ــوس خال ــبب جل بس

ولكــن  يعقــوب،  مقعــد 

جــال كان أكثــر هــدوءًا 

كأنــه توقَّــع حــدوث شيءٍ 

ــع  ــن تضيي ــدلً م ــذا وب كه

ــث  ــتغراب بح ــه في الاس وقت

بعينيْــه عــن يعقــوب داخــل 

ــك  ــن مال ــا ع ــة.. أم الغرف

فقــد ضحــك ضحكــةً طويلةً 

ــاً: ــه قائ ــق بيديْ وصفَّ

ــد  ــا خال ــة أوي ي - ملعوب
باشــا! 

ردَّ عليه خالد باستنكار:

- شــكلك مــش فاهــم 

حاجــة يــا مالــك أصــاً. 

قــال مالــك وهــو يجلــس 

ــد ويضــع  ــب خال أمــام مكت

ــا فــوق الأخــرى: قدمً

- مــش محتاجــة نباهــة.. 

ا إن يعقــوب كان  واضــح جــدًّ

مجــرد عضــو في مجلــس 

ــي  إدارة مؤسســة النجــاح ال

هــي مــش مجــرد دار نــر 

ــش  ــا كان ــي م ــس.. يعن ب

للمؤسســة  مالــك  مجــرد 

وخــاص زي لطفــي أبــو 

ــب دار  ــو صاح ــر ماه الخ

 أدبيٌٌّ
ٌ

14 - خِلاف
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بصيــص.. وواضــح برضــه إنــك بطريقــة أو بالتانيــة قدرت 
ــه.  ــوك بدال ــه ويعين ــب علي ــس الإدارة ينقل ــع مجل تقن

لً حديث مالك:  قال جلال مكمِّ

- أكيــد اســتغل موضــوع الخســارة الــي حصلــت للــدار 
بســبب مــوت فــؤاد، وإن دار بصيــص بتكــر وعملــت 
مبيعــات خياليــة ودارالنجــاح لســه مكانهــا، وتلاقيــه لعــب 
بورقــة إنــه حاليًــا يعُتــر أكــر واحــد ظاهــر عــى الســاحة 

وبيبيــع مــن بعــد مــوت فــؤاد.. 

قاطعته يارا قائلةً: 

ــمعة  ــان س ــدار عش ــر لل ــه كمدي ــوا علي ــا وافق - وطبعً
ــت..  ــي زي الزف ــوب ال يعق

ــم  ــار إليه ــه، وأش ــدةٍ بيدي ــقفةٍ واح ــد بس ــم خال قاطعه
ــاً: ــوا قائ ليجلس

ــر؟..  ــده كت ــض ك ــى بع ــردوا ع ــوا وت ــدوا تغن - هاتقع
عامــة تخميناتكــم كلهــا صــح.. المهــم إن تعاملكــوا هايكــون 

معايــا أنــا بــس تحــت اســم الــدار. 

ــد أن  ــورةٍ قص ــرى بص ــوق الأخ ــا ف ــك قدمً ــع مال وض
ــتفهمًا:  ــال مُس ــة، وق ــدو مصطنع تب

ــب؟  ــد الكات ــد العب ــع خال ــون م ــا هايك ــس تعاملن - ب
ــاح؟ ــر دار النج ــد مدي ــد العب ــا خال وال

ردَّ عليه خالد بإعجابٍ قائلً:
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ــس  ــك.. ب ــا مال ــده ي ــي ك ــك ذك ــر إن ــش فاك ــا كنت - م
ــن.  ــع الاتن ــل م ــت هاتتعام أن

قالت يارا مستفهمةً:

 - مش فاهمة قصدك إيه بالظبط؟

ــؤاد في  ــب لي ف ــد يراق ــنِّ واح ــت مع ــي كن ــدي إن - قص
ــا  ــوه في الفي ــوا بتقابل ــوا كنت ــت إنك ــه، وعرف ــر أيام آخ
ــاب  ــوع الكت ــت موض ــراوي.. وعرف ــي في الصح ــه ال بتاعت

ــه.  ــه يرحم ــاوي الل ــع الغرب ــوه م ــي بتكتب ال

قال مالك:

- عرفــت إزاي والموضــوع ده كان سر بــن خمســة منهــم 
ــرة  ــع كلام زي ده ب ــتحيل يطلّ ــي مس ــات والتان ــد م واح

ــي؟ ــك دلوقت ــن قدام ــة الباقي والتلات

صمت خالد، فقال جلال عبد الراضي مقتضباً:

- أنا اللي قولت له.. ارتحتوا؟

ــال  ــال، وق ــا ج ــةٍ تجاهله ــرةٍ غاضب ــك بنظ ــه مال حدَج
ــة:  ــات الحرج ــذه اللحظ ــا ه ــد مُنهيً خال

- دلوقتــي أنــا هاعمــل معاكــوا الــي عمــر فــؤاد مــا كان 
هايعملــه:

ــل الكتــاب مــع بعــض وهاينــزل باســمي جنــب   هانكمّ
أســاميكوا بنفــس حجــم الخــط.. والمبلــغ الــي هايطلــع لنــا 
ــا  ــم علين ــدار هايتقس ــق ال ــم ح ــد خص ــات بع ــن المبيع م

ــاوي. ــة بالتس ــا الأربع إحن
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قالت يارا بلهجةٍ خبيثةٍ:

ــا  ــي م ــي زي لطف ــؤاد تان ــم ف ــع باس ــز تبي ــت عاي - أن
ــة«؟  ــة الظافري ــع »المملك ــل م عم

- مــن قــال إن ســرة فــؤاد هاتيجــي وإن هــو صاحــب 
الفكــرة.. أنــا هاعتــر نفــي صاحــب الفكــرة.. 

ثم أردف مُصححًا:

- أنا وأنتوا طبعًا.. 

ثم كحّ كحةً خفيفةً، وأكمل حديثه قائلً:

ــوا  ــوا كنت ــة إنك ــمه في نقط ق باس ــوَّ ــس هانس ــا ب - إحن
ــل ظهوركــوا معــاه  مــن تلامذتــه، وهاتقولــوا إنــه كان مأجِّ
ــي  ــه ال ــة توقيع ــوم حفل ــاس ي ــوا للن ــاوي يقدمك وكان ن
ــه..  ــي أشــتغل معاكــوا مكان ــا، وإنكــوا اختارتون مــات فيه

ــس. ــا وب ــب لين ــواه هاتتنس ــاب بمحت ــرة الكت ــس فك ب

قاطعته يارا قائلةً:

- مــا كانــش فيــه فكــرة ولا محتــوى أصــاً، كلهــا كانــت 
جلســات تعــارف واقتراحــات مــا حصلــش عليهــا إجمــاع.. 

يعنــي كــده كــده هانبــدأ مــن الصفــر.

قال جلال دون ترددٍ: 

- الفرصة دي مش هاتتكرر.. أنا موافق.

ــرةً  ــق م ــذي صفَّ ــك، ال ــرة رأي مال ــارا منتظ ــت ي صمت
ــال: ــةً، وق ثاني
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- أحييــك يــا أســتاذ خالــد.. فكــرة عبقريــة، بس للأســف 
أنــا مســتحيل أخــون الراجــل الــي عمــل منــي حاجة.

ثتــه يــارا فيمــا يشــبه إعلانـًـا ضمنيًّــا لموافقتهــا عــى  حدَّ
الاقــراح:

- ما تبقاش غبي زي آدم.

ردَّ عليها مالك مُتحدياً:

- أنــا لأول مــرة في حياتــي مــش هابقــى غبــي.. أنــا مــش 
هاســتنى أســتاذ خالــد يحــن عليــا ويغــرف لي معلقتــن من 

شــعبيته.. أنــا هاشــتغل بنفــي والــي ربنــا يجيبــه رضا.. 

ه حديثه إلى خالد قائلً: ثم وجَّ

- وكفايــة عليــك جــوز الخيــل الــي قاعديــن دول.. ولــو 
فكــرت تئذينــي بــأي طريقــة هاعمــل زي شمشــون وأهــد 

المعبــد عــى الــي فيــه!

لم يكترث خالد بما سمع، وقال فيما يشُبه التهديد: 

ــت  ــرم وأن ــب مح ــى كات ــة تبق ــك فرص ــرض علي - باع
مصمــم ترجــع تشــتغل مــع المعلــم تانــي؟.. مــش خايــف 

ــرة دي؟ ــك الم ــغ عن أبلّ

- مســتحيل أشــتغل معــاه، وحتــى لــو كان ينفــع خلاص 
مركــب رجوعــي ليــه اتحرقــت مــن يــوم مــا اتحقــق معايــا 

في قتــل فــؤاد.. 

ثم قام من مكانه وأردف مُفسًرا:
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- المعلــم كــرت ســكاكينه وهايتقبــض عليــه قريــب، أنــا 
ــي  ــارف إن ــع ع ــاري وطل ــود الأنص ــت لمحم ــا روح ــد م بع
ــن  ــة ممك ــن كل حاج ــه ع ــت ل ــاه حكي ــغال مع ــت ش كن
ــم، ووعدنــي يخــيّ أكمــل يشــهد  تخليــه يقبــض عــى المعل

ــك.  ــاهد مل ــي ش ــد ويعتبرون ــت مرش ــي كن إن

ردَّ عليه خالد ضاحكًا:

ــوع  ــك موض ــدق زي ــت مص ــان كن ــي زم ــرف إن - تع
ــة  ــن قانوني ــر ع ــار كب ــألت مستش ــك ده.. س ــاهد مل ش
الموضــوع ده.. قالــي إن تقريبـًـا مفيــش كتــاب قانــون واحــد 
ــة مؤلفــن الأفــام  ــح ده أصــاً.. وإن دي كدب ذكــر المصطل
عملوهــا عشــان النــاس تعــرف بجرايمهــا ويحبــوا يعملــوا 

خــر.

قال مالك دون أن تقل حدة لهجته:

 - يحصــل الــي يحصــل إنشــالله أتحبــس طــول عمري.. 
ــاعدني  ــي س ــل ال ــي ولا الراج ــون موهبت ــش هاخ ــس م ب

فيهــا.. مــش هامــي في الضلمــة تانــي يــا خالــد بيــه.

ــا،  ــادرًا إياه ــب مُغ ــة المكت ــاب غرف ــة ب ــه ناحي ــم توجَّ ث
ــارا:  ــا ي ــال محدثً ــل ق ــل أن يرح وقب

ــن  ــن م ــده اب ــال عن ــك.. ج ــيت أقول ــرة نس ــى فك - ع
الحــرام ورافــض يعــرف بيــه.. أنــا باقــول بمــا إنــك غاوية 
تكــري تابووهــات تبعــدي عــن صنــف الرجالــة كلــه.. مع 

الســامة.
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كادت يــارا أن تفقــد الوعــي ونظــرت نحــو جــال نظــرةً 
كادت أن تحرقــه، ولكــن خالــد بــذكاء وسرعــة بديهــة تدارك 

الموقــف قائلً:

- مــش وقــت عواطــف.. وأنتــوا الاتنــن مــش لايقــن على 
بعــض أصــاً.. يــارا مهمــا اتشــاقت فهــي في الآخــر غلبانــة 
عايــزة تعيــش وخــاص وضحيــة كبــت مــن أهلهــا، وجــال 

ــف حياتــه عــى شــخص..  مــن النــوع الــي مــش بيوقَّ

لم يرد عليه أيهما، فحاول محاولةً أخيرةً قائلً: 

- أنســوا أي خــاف دلوقتــي.. تعرفــوا إن ســلمى حجازي 
قعــدت مــع لطفــي أبــو الخير؟

قال جلال بصوتٍ محتقنٍ: 

- آه يــارا قالــت لي قبــل مــا ندخــل لــك.. بــس مــا كانتش 
عارفــة كانــوا متجمعــن ليه.

ردَّ عليه خالد قائلً:

ــس  ــاعتين ب ــن س ــازي م ــلمى حج ــرات س ــا ح - ي
ــه مــع دار بصيــص؟..  ــه وتنزلّ ــاب هاتكتب مضــت عقــد كت
كتــاب بيتكلــم عــن مذكراتهــا وعلاقتهــا بفــؤاد الغربــاوي..

ــد  ــوم جدي ــز ألب ــان بيجهِّ ــم الريَّ ــوا إن كري ــب تعرف ط
ــه  ــات ل ــرة ومعزوف ــيقية صغ ــرق موس ــع ف ــي م أغان
ــوع  ــى بت ــؤاد؟.. حت ــاء في ف ــة رث ــم معزوف ــده، منه لوح
حملــة الانضبــاط الأدبــي - الــي مــا يعرفــوش الفــرق بــن 
 literature - ــى ــو politeness  والأدب بمعن ــي ه الأدب ال
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بقــوا بيكتبــوا مقــالات مالهــاش لازمــة عشــان يدافعــوا عــن 
ــت دي!.. ــمها أشرق ــي اس ــن ال ــرأوا م ــهم ويت نفس

ــا  ــع انفجاره ــه يمن ــه كأن ــى رأس ــه ع ــد يدي ــع خال وض
ــالٍ: ــوتٍ ع ــال بص وق

- كل النــاس الــي كانــت متهمــة بتتاجــر باســمها 
ــه  ــا لس ــس إحن ــهرة.. ب ــوس وش ــب فل ــة، وبتجي وبالحادث

ــا. ــن مكانن واقف

قالت يارا بعد أن هدأت قليلً: 

- إيه المطلوب عشان نخلَّص بسرعة؟

- لازم نشــتغل عــى الكتــاب وبــأسرع وقــت.. أنــا هاقــوم 
ــب  ــي.. وهانجي ــا ه ــوا زي م ــوا أدوارك ــؤاد، وأنت ــدور ف ب
أي واحــد مشــهور تانــي مــن عــى النــت زي مالــك يقــوم 

ــدوره.. ب

قال جلال مقاطعًا حديثه: 

- طــب وآدم.. المفــروض آدم كان هــو الــي كان هايكتــب 
أصــاً الهيــكل الرئيــي للروايــة.. فــؤاد كان دوره شرفي.

قال خالد معترضًا: 

- وأنــا مــش هاعــرف أكتــب الــي سي آدم بتاعــك ده كان 
هايكتبــه؟.. مــش هاعــرف أحــط خطــوط عريضــة زي فؤاد 

وأكتــب التفاصيــل زي آدم؟

صمتــت يــارا وجــال فاعتــر خالــد ســكوتهما موافقــة، 
وقــال: 
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ــا  ــود م ــد العق ــة لح ــرا الفاتح ــه.. نق ــة الل ــى برك - ع
ــز؟  تجه

ــد أيديهمــا لقــراءة الفاتحــة،  رفــع كلٌّ مــن جــال وخال
عــى عكــس يــارا التــي ظلــت ثابتــة تتهكــم في داخلهــا عــى 
ــاء  ــد انته ــد بع ــا الجدي ــكل حياته ــر في ش ــا، وتفك منظرهم

الكتــاب.. ســألت نفســها: كيــف ســتكون بــدون جــال؟

 ***

ــقق  ــدى الش ــاب إح ــام ب ــاري أم ــود الأنص ــف محم وق
ــاب  ــى الب ــرق ع ــراز، وط ــة الط ــةٍ قديم ــة في بناي الكائن
لتفتــح لــه ســيدةٌ كبــرةٌ في الســن فبادرهــا بالتحيــة لتردهــا 

ــة: ــه قائل ل

- شكرًا إنك ما جيبتش معاك زمايلك يا باشا.

ــاق  ــوّظ الاتف ــة تب ــش أي حاج ــا تحصل ــا م ــى ي - أتمن
ــكل. ــت ال ــا س ــي ي ــا وأنت ــاه أن ــي عملن ال

- ما تقلقش يا ابني.

قال آدم بلهجةٍ جادةٍ:

- اللي اتفقنا عليه حصل؟

أشارت إليه ليدلف إلى الداخل، وقالت:
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ــى  ــة ع ــي أوض ــل تان ــي، أدخ ــا ابن ــل ي - آه .. اتفض
ــن. اليم

ســار محمــود ببــطء وكان يقــرأ المعوذتــن في سره، فهــو 
الآن عــى وشــك التأكــد مــن كل ظنونــه تجــاه قاتــل فــؤاد 
ــه  ــب علي ــه يج ــا أن ــراً إياه ــه مُخ ــدّث نفس ــاوي.. ح الغرب
ــل  ــرف القات ــد ع ــه ق ــن أن ــه م ــر يقين ــك ويظه أن يتماس
ــا حتــى يســتطيع أن يحصــل منــه عــى اعــراف يدعَــم  حقًّ
أدلتــه غــر المتماســكة.. فقــد ســار وراء حــدسٍ تأكــد مــن 
صحتــه، دون أن يتأكــد مــن إمكانيــة إثباتــه للعدالــة بالدليل 
القاطــع.. إلا في حالــة حصولــه عــى اعــرافٍ مــن الشــخص 
الماكــث في تلــك الغرفــة التــي دخلهــا دون اســتئذان، وجلــس 
ــن  ــلُ م ــم تخ ــةٍ ل ــال بلهج ــا وق ــد فيه ــرب مقع ــى أق ع

إعجــاب:

- بجــد أنــا مبهــور بالــي حصــل ده كلــه.. آخــر شــخص 
كنــت متخيــل إنــه ممكــن يعمــل كــده.

ردَّ عليه محدثه قائلً:

ــب  ــالي وصع ــغل ع ــود.. ش ــا محم ــك ي ــه رأي ــس إي - ب
ــي. ــد دلوقت ــة لح ــا حاج ــك علي يتمس

ــا  ــتغرب إزاي م ــا مس ــرف أن ــس تع ــة آه، ب - بصراح
فهمتهــاش مــن زمــان.. المعطيــات كانــت قدامــي بــس كل 

ــاً: ــدك مث ــا.. عن ــت لوحده ــة كان حاج

ــر  ــدة غ ــة جدي ــش حاج ــا كتب ــنتين م ــه س ــؤاد بقال ف
ــا  ــزل عنه ــل ينع ــه بطّ ــول إن ــه بتق ــالات، ومرات ــوية مق ش
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وبقــى بيهتــم بيهــا، ده غــر ســليمان عبــد النــور الــي قــال 
إنــه وصــل بيــه اليــأس إنــه يلجــأ للســحر عشــان يرجــع 
لــه إلهامــه، وفجــأة وبقــدرة قــادر يعلــن إنــه كتــب روايــة 
كبــرة وخلصهــا في وســط اســتغراب مــن كل الــي حواليــه! 

هزَّ محدثه كتفيهْ، وقال:

- بــس ده مــش معطــى جامــد أوي.. ومــا لــوش معنــى 
تقريبًــا.

ــاه بيوضــح بوجــود كاتــب شــاب بيتعــرف  - بــس معن
عــى فــؤاد، ونــاس كتــر - أولهم أنــا - بيقولــوا إن أســلوبهم 
ا مــن بعــض برغــم اختــاف المحتــوى.. والمعنــى  قريــب جــدًّ
بيتــرح أكــر لمــا الكاتــب ده يكلمنــي لمــا قابلتــه في المعرض 
عــن روايــة »المملكــة الظافريــة« بتفصيــل أوي كأنــه قراها.. 
ــة  ــن »المملك ــؤاد ع ــات ف ــت كل تصريح ــي راجع ــرف إن تع
الظافريــة« ومــا لقتــش فيهــم إنــه فيــه احتمــال يبقــى ليهــا 

جــزء تانــي زي مــا قولــت لي يــوم مــا كنــت مــع بســمة!

ــكوت  ــه س ــتكمال حديث ــى اس ــود ع ــجع محم ــا ش ومم
الطــرف الآخــر والذهــول الــذي بــدا عليــه.. فــأردف محمــود 

قائــاً: 

ــن  ــب إذن م ــا أجي ــد لم ــل بج ــى هايكتم ــن المعن - وأظ
النيابــة وأفتــح جهــاز الكمبيوتــر بتاعــك وأشــوف مســودة 
الروايــة وهــي عنــدك بتاريــخ أقــدم مــن الــي عــى جهــاز 

ــا وينشرهــا باســمه. ــل مــا يعــدِّل فيه ــؤاد قب ف

ضحك آدم ضحكةً طويلةً حتى كاد أن يدمع، وقال:
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- برافو يا محمود.. حقيقي عجبتني.. 

ــب  ــيناريو الخاي ــدق الس ــن يص ــى ممك ــن بق ــس م ب
ــات  ــن الرواي ــر م ــة أك ــرة خيالي ــل دي فك ــا راج ده؟!.. ي

ــا. ــال بيكتبه ــي ج ــية ال الرومانس

أومأ محمود برأسه إيجاباً، وردَّ عليه قائلً:

- فعــاً الســيناريو ده خايــب أوي.. وكمــان ســهل تقــول 
إن الشرطــة لفقــت لــك مســودة الروايــة وإنهــا متاخــدة مــن 
كمبيوتــر فــؤاد واتلعــب فيهــا عشــان تتحــط عنــدك بتاريــخ 

قديــم وتلبســها أنــت.

رد عليه آدم قائلً:

- تصــدق صــح.. ابقــى فكّرنــي أقــول كــده لــو 
اســتدعيتوني.

قال محمود مستحضًرا حيلته مع أكمل:

ــه  ــوع كل ــول إن الموض ــن تق ــان ممك ــك كم ــرف إن - تع
مجــرد تصفيــة سياســية علشــان فــؤاد نــزّل مــن فــرة كــذا 

مقــال فيهــم آراء معارضــة؟ 

ردَّ آدم ضاحكًا:

- مــا تســتقيل مــن شرطــة وأعينــك المحامــي بتاعــي يــا 
ســيادة الرائــد.. بــس تعــرف حتــة التصفيــة السياســية دي 
قالشــة أوي ومــش هاتتصــدق.. أصــل فــؤاد كان بيعــارض 
ــن  ــوي، وبعدي ــارض ق ــش مع ــا كان ــة.. م ــات خفيف حاج
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ــال هايكــون  ــه اغتي ــه إن ــو قولــت عن الــي حصــل لفــؤاد ل
اغتيــال غشــيم أوي مــش شــغل نظامــي خالــص.

قال محمود مُتهكمًا:

ــال الســياسي دي هــي مفقوســة أوي  - ولمــا كدبــة الاغتي
ــا  ــا أول م ــا.. ده أن ــل وشربه ــى أكم ــت ع ــه دخل ــده.. لي ك

ــه؟ ــى نفس ــرف ع ــها راح اع ــي هاتلبس ــه إن م ــت ل قول

فكّر آدم قليلً، وقال:

- يمكــن عشــان ابــن خالتــك اتعمــى مــن وقــت مــا حــب 
مــي.. بصيرتــه ماتــت بموت فــؤاد..

ثم استدرك آدم قائلً:

ــوع  ــن موض ــش مربط ــوا م ــو أنت ــا.. ه ــالى هن - تع
ــي؟ ــان توقعون ــض عش ــع بع ــه م ــض علي القب

- لأ يــا ســيدي مــش مربَّطــن، وأصــاً أكمــل لســه مــا 
يعرفــش إنــك أنــت القاتــل.. دي حركــة أنــا عملتهــا عشــان 
ــغول  ــه مش ــر ماه ــي أك ــت م ــوية بالس ــك ش ــتته عن أش

ــار. ــة زي الحم ــس القضي ــو لب ــس ه ــوش، ب ومتش

- طب وليه عملت كده أصلً؟

ــة  ــه وفي قضي ــق لنفس ــو كان فاي ــل ل ــك أكم ــد عن - بعي
تانيــة بظــروف تانيــة كان جابــك أسرع منــي بكتــر.. وأنــا 
مــش عايــزك تقــع بسرعــة عايــزك تتدبــح زي التــور الهايج 

عــى كــذا ضربــة.

تجاهل آدم جملة القبض عليه، وقال متسائلً:
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- أومــال إيــه الــي هــو عملــه ده؟.. اعــرف عــى نفســه 
وبــوَّظ ســمعته.

ــل، أي  ــش وهب ــرة، طي ــة متأخ ــول مراهق ــدر تق - تق
ــم آدم.  ــا ع ــك ي ــى مزاج ــي ع ــة تيج حاج

سأله آدم:

- بــس اشــمعنى كلمــت أمــي قبــل مــا تيجــي وخليتهــا 
هــي الــي تعرَّفنــي إنــك كشــفتني؟.. حــرام عليــك دي مــا 

بطلتــش عيــاط وممكــن تمــوت لــو اتحبســت.

- انــى كلمــة »لــو« دي عشــان أنــت كــده كــده 
للحاجــة.. الخــر  تمهــد  ولازم  هاتتحبــس 

ثم أكمل حديثه مفسًرا:

ــش  ــا بتنجذب ــت م ــا آدم.. أن ــك ي ــة ضعف ــك نقط - أم
لبنــات، ومالكــش في أي ســكة شــمال، حتــى يــوم مــا عملــت 
غلــط اعترفــت لي بيــه قبــل مــا يتحقــق معــاك.. مــع إنــي 
ــك في  ــش علي ــا قبضت ــا م ــت فأن ــه أن ــت إن ــو عرف ــى ل حت
ــي  ــي كان بين ــس، وكان ســهل تنفــي اعترافــك ال ــة تلبُّ حال

ــهود. ــدون أي ش ــك ب وبين

- هــي فعــاً لمــا قالــت لي إنك عايــز تتفاهــم معايــا بهدوء 
اســتنتجت إنــك نــاوي تأجــل القبــض عليــا، وأحييك عشــان 
عرفــت تدخــل لي مــن المدخــل الصــح وتوجّــه لي رســالة إنــي 
مــا ينفعــش أهــرب.. وأنــا فعــاً مــا كنتــش نــاوي أهــرب.. 

أنــا في نظــر القانــون بــريء. 

سأله محمود ساخرًا:
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ــت  ــت تح ــاص بقي ــك خ ــن إن ــش مؤم ــه م ــت لس - أن
ضرسي؟

قال آدم مستفزًّا محمود: 

- صحيــح الدافــع بتاعــي كان مكشــوف وســهل تخمنوه.. 
بــس الشــيطان بيكمُــن في الدليــل.. الدليــل يا باشــا. 

قال محمود: 

ــد مــا  ــا صديقــي.. مــروة عــى ق ــرأة ي - فتــش عــن الم
أقنعتــك إنهــا متماســكة وقــادرة تســاعدك وتعتمــد عليهــا، 
عــى قــد مــا لجامهــا فلــت في اللحظــة الأخــرة.. هــي حبكت 
الــدور كويــس عــى المقــدم مدحــت زميــي، وقالــت إنهــا مــا 

تعرفــش حاجــة.. 

بــس أنــا كلمــت واحــد حبيبــي شــغّال في شركــة 
ــجل  ــاب لي س ــا.. ج ــغّال عليه ــك ش ــي رقم ــالات ال الاتص
ــؤاد..  ــع ف ــة توقي ــوم حفل ــا ي ــت عملته ــي أن ــات ال المكالم
وطلــع إن رقــم مــروة كان هــو الرقــم الــي كلّمــك ســاعة مــا 
ــل بســمة لوحــدي. اســتأذنت وخلعــت منــي وســبتني أوصَّ

ــن  ــل تطمّ ــي وبتتص ــة؟.. حبيبت ــكلة في المكالم ــه المش - إي
عليــا.

- ده كلامــك أنــت.. بــس هــي لمــا روحــت لهــا بالســجل 
ــا  ــان أخليه ــد عش ــود جام ــي مجه ــش من ــا احتاجت ده م
تعــرف بــكل حاجــة.. أنــت خدعتهــا بإنــك بتحبهــا 
ــا  ــس، وقولتله ــا كوي ــط ضعفه ــى نق ــب ع ــت تلع وعرف
تكلمــك أول مــا توصــل هــي وفــؤاد للمعــرض لمــا عرفــت 
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إنهــا -بحكــم شــغلها في صيدليــة أمهــا- بقــت مســئولة عــن 
ــة  ــد معين حقــن الأنســولين الــي فــؤاد لازم ياخدهــا بمواعي
عشــان الســكر.. وإن مــروة كانــت مرتبــة مــع لطفــي إنهــا 
لمــا توصــل مــع فــؤاد هاتخــيّ غريــب القــط يســتنى بــره 
ــة في  ــه الحقن ــا تديل ــد م ــة لح ــب الخيم ــي جن ــه ال البوفي

ــاس. ــع للن ــا يطل ــل م ــا قب معاده

قال آدم:

- وروحت لها.. وبدِّلت الأنسولين بالسم؟ 

هزَّ محمود رأسه نافياً وقال:

- لأ يــا آدم.. تقريــر الطــب الشرعــي مــا طلّعــش ســم في 
جســم فــؤاد.. بــس الــي مــا تعرفــوش إن مــروة عــى قــد 
حبهــا ليــك كانــت خايفــة منــك.. خافــت تســلّمها للســجن 
ــواز،  ــا بالج ــدك لي ــذش وع ــا تنف ــل م ــى الأق ــع أو ع وتخل
وكونهــا ضعفــت واشــركت معــاك في قتــل فــؤاد مــا كانــش 
ــي  ــة وه ــا بالحماي ــا وعدته ــا.. أن ــان كافي لإخلاصه ضم

اعترفــت بــكل حاجــة. 

قال آدم بيأسٍ:

- قالتلــك عــى جرعــة الأدرينالــن الزيــادة الــي خلّيتهــا 
تديهــا لفــؤاد بــدل الأنســولين؟

أومأ محمود إيجاباً وأغمض عينيهْ وقال بحزنٍ:

- للأســف قلبــه مــا اســتحملهاش.. وطبعًــا تقريــر الطب 
الشرعــي عمــره مــا هايدينــك.. لأن الأدرينالــن الزيــادة مــش 
ــبع  ــاة بس ــد الوف ــل بع ــو اتعم ــح إلا ل ــر في التشري هايظه
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ســاعات بالكتــر.. وطبعًــا بحكــم الروتــن التشريــح اتأخــر 
عــن المــدة دي بكتــر.

قال آدم مُبتسمًا:

ــة..  ــن دي؟ صايع ــة الأدرينال ــك في حرك ــه رأي ــس إي - ب
مــش كــده؟ 

ثم أردف قائلً:

ــا  ــره م ــس عم ــس، ب ــه كوي ــارف أعدائ ــؤاد كان ع ف
ــم! ــي منه اعتبرن

ن مــروة ولا خوِّنــك..  - فــؤاد اللــه يرحمــه عمــره مــا خــوِّ
مســتحيل كان يفكــر إن شــيطان زيــك يســيطر عليهــا. 

ــت  ــي ظل ــه، الت ــامع أم ــل مس ــوتٍ وص ــك آدم بص ضح
جالســةً في حجرتهــا تقــرأ القــرآن وتبكــي بصمــتٍ عــى مــا 

وصــل إليــه حــال ولدهــا، وقــال:

- شــيطان؟! فــؤاد خــد روايتــي وقــالي هانشرهــا باســمي 
ــك.. راح اتفــق عليهــا  وأول مــا تتشــهر هاقــول إنهــا بتاعت
ــرَّف  ــه يع ــول ل ــت أق ــد، روح ــى العق ــي وم ــع لطف م
ــي..  ــان لحق ــي كضم ــة« بتاعت ــة الظافري ــي إن »المملك لطف
ــاب تانــي يكــون بتاعــك  قــال لي إنســاها وهاعوضــك في كت

ــهرهولك..  ــاء هاش ــف للي ــن الأل م

شرع آدم في البكاء، وأكمل حديثه قائلً:
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- تقــدر تقــول لي عــن شــعورك وروايتــك بتعــدّي العــر 
طبعــات في زمــن قيــاسي، وعاجبــة كل النــاس وخلّــدت اســم 

فــؤاد الغربــاوي وهــي مــش بتاعتــه أصــاً؟..

كلّمنــي عــن شــعورك لمــا تكــون مبيعــات الــكام روايــة 
ــة  ــات طبع ــص مبيع ــوش نُ ــا حصل ــمك م ــم اس ــي عليه ال

ــة«!  واحــدة مــن »المملكــة الظافري

تخيــل كل النجــاح ده وأنــت مــش قــادر تتكلــم وتقــول 
ــاروق  ــر ف ــس مص ــش نف ــا تواجه ــان م ــك عش ــه بتاع إن
نصّــار وتقعــد في البيــت مــن غــر شــغل، تخيــل إن صاحــب 
دار »النــاشر« لســه لحــد دلوقتــي مــا كتبتــش حاجــة مــن 

ســاعة آخــر شــغل ليــا معــاه وبيقــول عليــا فاشــل؟!

ــرف ده  ــو كل الق ــه ل ــس بإي ــول لي هاتح ــت تق ــا ري وي
ــط؟!  ــوك بالظب ــره زي أب ــد بتعت ــبب واح ــك بس ــل ل حص

قال محمود بلهجة تعاطف:

.. بس مستحيل أقتله. - أكيد هاتحسَّ

رد عليه آدم بعصبيةٍ: 

ــه بفكــرة روايــة جديــدة غــر »المملكــة  - ولمــا تــروح ل
ــاب  ــت كت ــى تلَ ــا ع ــا وعرضه ــه خده ــة«، وتلاقي الظافري
ــا  ــا وهايجمعن ــه هــو صاحــب فكرته ــم إن ــال له غــرك وق

ــي؟!  ــاب جماع ــل كت ــان نعم عش

ثم قال بانهيارٍ:
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- فكرتــي كانــت حلــوة مــن غــر فــؤاد مــا يعــدِّل عليهــا 
ــر  ــن غ ــاذجة، وم ــيته الس ــا رومانس ــر فيه ــال يح أو ج
ــد مــش محتاجــة الســت  ــا، وأكي ــك مــا يســتظرف فيه مال

يــارا تشــعِر فيهــا بشــعِرها الواقــع. 

قال محمود محاولً الدفاع عن فؤاد:

- يمكن كان له وجهة نظر أنت ما فهمتهاش.

ــد  ــه.. بعي ــا يخاصم ــام م ــل الإله ــكلام ده كان قب - ال
ــي  ــخص تان ــول لش ــف بيتح ــه بيق ــا مخ ــب لم ــك الكات عن
وبتجيلــه أفــكار ممكــن توديــه في ســتين داهيــة.. حتــى أنــا 
لمــا دماغــي وقفــت جــت لي فكــرة إنــي أقتلــه دي، ونفذتهــا.

زفر محمود كأنه نال الخلاص، وقال منتصًرا:

- أنت خلاص اعترفت يا آدم! 

ردَّ عليه آدم مستسلمًا: 

- أقبــض عليــا أنــا خــاص مــش هاقــدر أعيــش بالــر 
ــك..  ده كتــر، ومــش هاقــدر أقاومــك لا أنــت ولا ابــن خالت
أنــا قوّتــي ظهــرت بــس لمــا دماغــي وقفــت عــن الكتابــة، 
ــا  ــكاري.. ي ــي سرق أف ــت ال ــا قتل ــد م ــي بع ــت من وراح
قــول لي إن مــن حقــي التــزام الصمــت وانتظــار المحامــي.. 

ــي. ــاع الأفــام الأجنب ــدا بت ــر ميران زي تحذي

اعتدل محمود في جلسته، وقال بلهجةٍ جادةٍ:

ــا هاديــك فرصــة  ــك.. أن ــا مــش هاقبــض علي - بــس أن
ــا آدم. تســلّم نفســك ي
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ردَّ عليه آدم مُستفهمًا:

- هاتفرق يعني؟! 

ــش  ــح م ــة، صحي ــوية في القضي ــك ش ــن موقف - هاتحس
كتــر بــس نــص العمــى ولا العمــى كلــه.. ويــا ريــت تــرأّ 
ــرف  ــش تع ــا كانت ــا م ــول إنه ــوع وتق ــن الموض ــروة م م
إنــك بدّلــت الحقــن.. البنــت غلبانــة ومتســتاهلش تتمرمــط 

ــك.  ــك وصدقت ــان حبت عش

- مــن غــر مــا تقــول يــا باشــا كنــت هاقــول إنهــا مــا 
خدتــش بالهــا أصــاً.. بــس فيــه ســؤال هايجننــي.

قال محمود مستفسًرا:

- سؤال إيه؟

- لمــا أنــت عرفــت إنــي قتلــت فــؤاد، ومعــاك كل الأدلــة 
ــت  ــياسي ده وكن ــال الس ــوع الاغتي ــه موض ــت لي دي.. عمل

ــة؟  ــو المجــد القضي ــس مــي أب ــز تلّب عاي

ــك  ــول عن ــا باق ــا آدم؟ ده أن ــاش ي ــا فهمته ــه م - لس
ــي.. ذك

ــل  ــل يكمّ ــرت أكم ــوع ده، وأج ــت الموض ــا عمل ــص أن ب
ــي  ــه إن ــؤاد ووعدت ــل ف ــي قت ــو ال ــه ه ــة إن ــا في كدب معاي
هاصالحــه عــى مراتــه.. كل ده عشــان خاطــرك أنــت 

ــا. ــت بينن ــي كان ــة ال ــر الصحوبي ــك وخاط ووالدت

- مش فاهم لسه.
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- أنــا عطلــت ســر القضيــة عشــان أديــك فرصــة تكتــب 
روايتــك الأخــرة.. روايــة هاتحكــي فيهــا كل الــي حصــل من 
أول فــؤاد مــا اتقتــل لحــد مــا قبضــت عليــك.. قدامــك مهلــة 
أســبوع واحــد بــس تكــون خلصتهــا.. لــو أكمــل هايــروح 
محكمــة وأنــت لســه مــا خلصتهــاش هاقــدم كل الأدلــة الــي 

تدينــك وأنــت أصــاً مــا عندكــش قــوة تنكــر الجريمــة.

قال آدم في محاولةٍ أخيرةٍ للفرار من جريمته:

- طب ما أنا ممكن أهرب..

قاطعه محمود قائلً:

- مــش هاتقــدر يــا ابنــي.. أمــك مــش هاتســتحمل أكــر 
مــن كــده وممكــن تمــوت لــو أنــت هربــت.. أنــت انتهيــت 
ف مــن اللعبــة..  خــاص وأنــا باديــك فرصــة خــروج مــرِّ

كِــش ملــك يــا آدم!

قال آدم بلهجةٍ عمليةٍ بعد أن زفر بحِنق:

ــاج منــك تحكيــي كل الــي حصــل في  - طيــب أنــا هاحت
التحقيقــات بالتفصيــل، وطبعًــا هاغــرّ أســامي الشــخصيات 

وشــوية مــن أوصافهــم.. بــس هاتعــرف تنشرهــا؟

- أوعــدك وعــد شرف إنهــا هاتتنــر.. وأقســم لــك باللــه 
إن كل إيراداتهــا هاتــروح لوالدتــك.

- فكرك هاستفيد حاجة من الرواية دي؟
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ــة  ــن »المملك ــى م ــات أع ــل مبيع ــة دي هاتعم - الرواي
ــد اســمك ككاتــب، حتــى  الظافريــة« مليــون مــرة.. وهاتخلّ

ــجنك. ــت في س وإن

بــدا عــى آدم أن الفكــرة رغــم قســوتها قــد أعجبتــه، ثــم 
قــال بعــد وهلــة مــن التفكــر: 

ــاج  ــي لي هاحت ــا تحك ــد م ــان بع ــس كم ــق.. ب - مواف
ــة. ــن ورق القضي ــخة م نس

ــا، ثــم قــال بلهجــةٍ تشُــبه  أومــأ محمــود  برأســه موافقً
ــد: التهدي

ــا  ــا كأنه ــش هاتكتبه ــك م ــن: الأول إن ــدي شرط - عن
ــا  ــت هاتكتبه ــرك.. أن ــة نظ ــن وجه ــا م ــك أو كأنه مذكرات
كأنــك راوي عــادي بيحكــي حكايــة عاديــة بــدون أي تحيز.. 
ــف  ــام للتعاط ــرأي الع ــه ال ــا بنوجّ ــان إنن ــز يب ــش عاي م
معــاك، يعنــي تبقــى عبــارة عــن توثيــق للأحــداث بأســلوب 

ــه نســبة إثــارة. أدبــي في

قال آدم دون تفكيٍر هذه المرة: 

- موافــق، وكنــت نــاوي أعمــل كــده أصــاً.. إيــه الــرط 
؟ ني لتا ا

-مــش هاتكتبهــا بأســلوبك الــي الناس بتشــبهه بأســلوب 
فــؤاد الغربــاوي ده.. اكتبهــا بأســلوب جديــد خالص،عايــز 
الــي يشــوفها ومــا يقــراش اســم الكاتــب عــى الغــاف مــا 

يعرفــش مــن الــي كتبهــا.

.
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ــوار  ــدأ الح ــل أن نب - قب

ــي  ــجل إعجاب ــب أن أس أح

ــل  ــك في ح ــلوب حضرت بأس

ــل الكاتــب فــؤاد  جريمــة قت

الغربــاوي.. خصوصًــا حــن 

ــم  ــذه أولى جرائ ــت أن ه علم

القتــل التــي تتــولى التحقيــق 

ــا. فيه

ــب أن  ــا أح ــا أيضً - وأن

أقــر بإعجابــي بعملــك في 

الأمــر  الصحافــة،  مجــال 

الــذي جعلنــي أخصــك بهــذا 

ــوار. الح

ولكــن أحــب أن ألفــت 

ــد  ــل بع ــرك إلى أن الفض نظ

اللــه في حــل هــذا اللغــز 

أكمــل  للمقــدم  يرجــع 

العطــار. 

- أهــذا يعنــي حقيقــة 

تقــول:  التــي  الإشــاعات 

إن أكمــل ضمــك معــه في 

التحقيقــات بســبب صلــة 

ــا؟  ــي تجمعكم ــة الت القراب

الخاتمة

ــاء  ــم ع ــي إبراهي ــراه الصحف ــي أج ــوار صحف )ح

ــاء  ــه إلق ــد إعلان ــاري بع ــود الأنص ــد محم ــع الرائ م

القبــض عــى أحــد الكُتـّـاب الشــباب بتهمــة قتــل فــؤاد 

ــاوي( الغرب
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ــت  ــد انضمم ــي ق ــع إنن ــل الجمي ــول مث ــاذا لا تق - ولم
ــاري؟ ــد الأنص ــد المجي ــواء عب ــي: الل ــم أب ــبب اس بس

- أتمنــى ألا أكــون قــد أثــرت غضــب حضرتــك.. ولكننــي 
أنقــل لــك مــا يقُــال.

- لأ طبعًــا أنــا أســمع مثــل هــذا الــكلام منــذ أن التحقــت 
بكليــة الشرطــة، واعتــدت أن أتغلــب عليــه بعمــي ومجهودي، 

والــذي يمكنــك - بالمناســبة -  ســؤال المقــدم أكمــل عنه.

ــوارات  ــراء أي ح ــض إج ــل رف ــدم أكم ــف المق  - للأس
ــة..  ــك القضي ــن تل ــر م ــه الضج ــدو علي ــة، وكان يب صحفي

ــر. ــارغ الص ــا بف ــر انتهاءه ــه كان ينتظ كأن

- التمــس لــه العــذر.. فقــد واجه الكثــر مــن الضغوطات 
والمتاعــب المهنيــة والشــخصية بســبب مــا تكّبــده مــن عنــاء 

لأجــل مصلحــة القضيــة وكشــف القاتل. 

- هــل صحيــح أنــه لــم يخُــر أحــدًا مــن القيــادات عــن 
ــي  ــل كباق ــه كان يعُام ــا.. وأن ــا معً ــي نفذتماه ــة الت الخدع

ــجلين؟ ــاجين والمس المس

- بالطبــع .. فلــم يعــرف أحــدٌ عــن تلــك الخدعــة ســواي 
أنــا وهــو والســيد مديــر الأمــن الــذي أصر عــى إبقــاء الأمــر 

ا.. سرًّ

ــن  ــر الأم ــيد مدي ــت الس ــد أعلم ــي ق ــبة فإنن وبالمناس
ــا  ــل أن أخــر أكمــل عنه ــذ هــذه الخدعــة قب بوجــوب تنفي
وأقنعــه بتمثيــل دور المجــرم.. حتــى إن أكمــل ومديــر الأمــن 

ــم يتناقشــا فيهــا قــط! ل
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- وكم كانت نسبة نجاح هذه الخدعة؟

ــي في  ــل الحقيق ــود القات ــل وج ــة.. بدلي ــة بالمائ - مائ
ــة. ــام المحكم ــول أم ــرًا المث ــس الآن منتظ الحب

ــنْ  ــاب آدم يك ــب الش ــم أن الكات ــت تعل ــى وأن ــذ مت - من
ــل فــؤاد الغربــاوي؟ هــو مــن قت

- كان لــديّ شــك في دوافعــه.. فــكل المقربــن مــن فــؤاد 
قــد أجمعــوا أنــه كانــت لديــه مشــكلة في عــدم وجــود إلهــام 
ــل  ــوء إلى الدج ــه للج ــكلة دفعت ــذه المش ــرًا، وه ــه مؤخ لدي
ن مــن  والســحر كمــا دفعتــه إلى تكويــن فريــق رباعــي مكــوَّ
يــارا تميــم وجــال عبــد الــراضي ومالــك ســعد الديــن وآدم 
يكََــنْ.. علّــه يســتفيد مــن أفكارهــم الشــابة ويكتــب معهــم 

كتابًــا يضــم أكثــر مــن لــون إبداعــي..

أمــا عــن روايتــه الأخــرة فأعتقــد أنــه قــد وجــد ضالته في 
آدم ووجــد فيــه إلهامًــا بِكــرًا لــم يتلــوث بضغــط الجمهــور 

ــن بعد.  ولا الناشري

- هــل تقصــد أنــك شــككت في أن روايــة المملكــة الظافرية 
مــن تأليــف آدم يكن؟ 

ــم  ــنْ ل ــن آدم يك ــر، ولك ــذا الأم ــن به ــديّ يق - كان ل
يتقــدم بــأي شــكوى ضــد فــؤاد الغربــاوي لسرقتــه الملكيــة 

ــل. ــذا العم ــة له الفكري

- ولكنــه أقــر عنــد إعــادة التحقيــق معــه بــأن الروايــة 
مــن أول حــرف لآخــر حــرف فيهــا مــن تأليفــه وأن فــؤاد 

قــد خدعــه لينشرهــا باســمه.
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- في نظــر القانــون: شــتَّان بــن الإدلاء بأقــوال في تحقيــق 
في جريمــة قتــل، وبــن التقــدم ببــاغ رســمي للحفــاظ عــى 

حقــوق الملكيــة الفكريــة. 

- وهل ينوي آدم استرداد حقه في »المملكة الظافرية«؟ 

- لا أظــن هــذا.. فهــو الآن مشــغول بالخــروج مــن جريمة 
القتــل العمــد بأقــل عقــابٍ ممكــن، وحســبه مــا أصابــه مــن 
ــهرة  ــده بالش ــر ووع ــتفزه الأخ ــد اس ــؤاد.. فق ــه بف علاقت
ــة«  ــة الظافري ــة »المملك ــه رواي ــرط أن يعُطي ــد ب والمج

ــمه.. ــا باس لينشره

ــك  ــال ومال ــارا وج ــد وأشرك ي ــذ الوع ــم ينف ــه ل  ولكن
مــع آدم في فكــرة كتابــه الجديــد عكــس مــا تمنــى آدم بــأن 

ــاب المدعــوم مــن فــؤاد باســمه هــو وحــده..  يكــون الكت

ــتاذ  ــة الأس ــة في علاق ــة الفاصل ــت النقط ــى حدث - ومت
ــذه؟ بتلمي

- حدثــت حــن طالــب آدم بحقــه في أن يدعمــه الغربــاوي 
ــم  ــه عال ــدًا لدخول ــتقل تمهي ــب مس ــاس ككات ــه للن ويقدم

الأضــواء والمجــد.. فرفــض فــؤاد وأنكــر وعــده لــه.

- وهل تصدق كلام آدم يكن؟

- لا أعتقــد في وجــود مصلحــة لــه إذا كــذب.. فقــد 
اعــرف بجريمــة القتــل بعــد أن واجهتــه بدوافعــه وبالأدلــة 

ــده. ــة ض المضبوط

ــرف آدم  ــم يع ــة إن ل ــتمر القضي ــت ستس ــل كان - ه
ــة؟ ــة والنياب ــات الشرط ــه في تحقيق بفعلت
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- لا أظــن أنهــا ســتكون بالقــوة الكافيــة لإدانتــه.. فقــد 
أجــاد هــذا الكاتــب الناشــئ لعبتــه.. ضللنــا في التحقيقــات، 
ولــم يوجــد تقريبـًـا مــا يدُينــه.. لــولا تقــارب الأســلوب بينــه 
ــى  ــؤاد ع ــدرات ف ــف ق ــا بضع ــولا علمن ــؤاد، ول ــن ف وب
ــا إلى أي  ــد توصلن ــا ق ــا كُن ــرة.. م ــرة الأخ ــف في الف التألي

ــا. ــة تقريبً نتيج

- قبــل أن أختــم حديثــي معــك.. أحــب أن أخــرك أننــي 
ــا أدبيًّــا قــد ظهــر  قــد علمــت مــن مصــادري أن لديــك حسًّ

مؤخــرًا. 

ــا بالمفهــوم التقليــدي.. فقــد اقــرح  - ليــس حدسًــا أدبيًّ
ــل  ــة قت ــدث في جريم ــا ح ــق م ــاء توثي ــدُ الأصدق ــيَّ أح ع
ــض  ــر بع ــع تغي ــة م ــكل رواي ــى ش ــاوي ع ــؤاد الغرب ف
ــوف  ــهير.. وس ــا للتش ــخصيات منعً ــامي الش ــداث وأس الأح
يتــم نشرهــا قريبـًـا مــع النــاشر لطفــي أبــو الخــر صاحــب 
ــر راوٍ  ــة نظ ــا وجه ــةً كأنه ــتكون مكتوب ــص.. وس دار بصي
ــط  ــري كضاب ــة نظ ــن وجه ــت م ــداث، وليس ــدٍ للأح محاي

ــة. شرط

- أيمكنك إطلاعنا على اسم الرواية؟ 

- سيكون اسمُها »معرض الكتاب«.

     تمت بحمد الله     

22 أغسطس 2015








